, 2 ع ل سف #7 د 


0٠ 0‏ اينصنب البحث في هذا الكتاب اب على الفكر الاسلامي في مواجهته لمشكلات 
العصر . وهولا يزعم أنه يُستهدف استخلاص مفاهيم عضرية من المنابع 
1 الأصلية للفكر الاسلامي وهي القرآن والسنة ؛ بل انه يرتكز على تحليل 
الطرق التي فهم بها المسلمون المعاضرون تلك المنابع الأصلية للعقيدة . والفرق . 
٠‏ بين الأطرين على جانب. كبير من الاهمية . ذلك لأننا نشهد كل يوم محاولات 1 
د الآيات والاحاديث عل أنجاء تتيح للمفسرين أن بهندوا فيها إلى كشوف  ٠‏ " 
مر غلمية حديثة ؛ وإلى إتجاهات اجتماعية وسياسية عصرية . ولل اهم 
00 © التشريغات الني :تنظم حياة ة الانسان . غير أن تعدد هذه التفسيرات » '. 
تض الاتجاهات التي تُستخلص هنها.. والتي يزعم كل منبا أنه هو الذي يعيز 5-9 
٠ 0 0‏ كل هذا كفيل باقناعنا بعدم جدوى هذه المحاولات و 
ار يي دي رز 1 ا را 


9 واحداً . 


اومن لم كانك إفؤاسات هذا الكتاب تسعى 0 الارتكباز ع أرضن أكر 0 
صلابة © إ:تفسر مر القكر الآسلامي بأنه الطريقنة الفعلية' الني فهم با للبتلجون ١‏ . 
. المعاصرون. مقيشتهم . . فالفرق إذن يكمن في أننا لا نزعم .أن أي رأي, نناقشيه هو .. 
درأي الاسلام > ولا ني لقعب بعل باقن زا للملمية ٠‏ : ومن ثم ْ 


05 
ع‎ 
١ 


1 0 1 تتجاوز كليةٌ مشكلة المفاضلة بين هذه الآراء ٠‏ ونتجنب البحث فما إذا 005 
1 هذا اللي أو ذاك "هو الأقرب إلى « روح الإسلام الحقيقية » . لآن سا همناهيو” 


١ 1 3 0‏ قضايا العضر الاساسية . وأخيراً » فان الباب الشالث يسنعى آل تصحيح بعض 


5 والأفكار الباطلة القي أصبحت تمري عل الألسن كلما نوقشت علاقة الاسلام ' 


لق 


ن امسا نفي عصرنا الحاضر قد فهموا عقيدتهم على هذا النحو أو ذاك : ّْ 
٠‏ ويضم هلدا الكتاب دراسات منها مالم ينشر من قبل ٠‏ ومنها ما نشر ولكنه ١١‏ 
الم يبد متاححا للقارى» . وعلى الرغم .من أن هذه الدراسات قد كتبت على امتداد. 
: منت ستوقمتةاء فإنها. تؤلفف. وحدة عضوية متماسكية ٠‏ تدور كلها حول موققنه: 
5 الفكر الاستلامي ء أوعلى الاصح فكر المسلمين ٠»‏ في مواجهته لمشكلات 
العصر. :ولا شك أن البحوث التي تتتاول الفكر العربي تدخل بنورها في هذا 
الأطارة على أساس أن العنصر الاسلامي شديد التداخل مع عناجير الفكر : 
العربي ٠‏ فضلا عن أنه بخير شك أهم مكوناته .. ش 1 
0 وقد صُنفنا الدراسات .التي يتضمنها هذا الكتاب إى ثلانة أبواب » يدور 
27 البحث في الباب الأول منها حول «ايقاع التتاريسخ. والحضبارة » ٠‏ وهو يتتاول ١‏ 
بصورة رئيسية موقف الفكر الاسلامي من التاريخ وموقع أبعاد الزمان المختلفة . 5 
من.هذا الفكر . أما الباب الث فتنصب دراساته علي مشكلات متعلقة بالواقيع : 
'. المعاصر ٠‏ وتناقش مدى قدرة الفكر الإسلامي الحاضر على مواجهة مجموعة من . 


الأخطاء الشائعة في فكر مجموعات إسلامية كثيرة » :ويناقش بعض المفاهيم 


بواحد مِن تهارات الفكر العااروب.. 
ب #*# #* 


1 ع فان دراسات هذا الكتناب تعالج موضوعا شهيد الحساسية , 
0 وتتبع في ذلك منهجا غير تقليدي . وكل ما يطمبح اليه الكتاب هو أن يساعد - 
على فتنع أبنواب حوار رشيسد ومتعقل. حول هذا الموضوعء يتخطى أشتوار. :... 
التحريمات المتزمتة ويتجإوز مستوئ الاتهامات الرخيصة:بافرطقية والتجديف.. | 

وإذا كان لمؤلف هذا الكتناب من أمنية:بفهي ألا يلجا المغترضون عليه وهم 7 


مسر 5 


ظ ا رن - إل سميج :الله في متفعة ركه ٠‏ أي لا بشم ااي أل ٠‏ 
مواجهة سلطة النعص. : .فهذا ميدان يعترف المؤلف بأنه غير مؤهل له ء ٠‏ فضبلة ' 
7 عن أنه لن يؤدِي إلا إلى مساججلات ومجادلات مابرسية لا تعرف نهاية منطقيةة 
مقنية. ومن هنا كان أقصى ما أتمناه هو أن تندور امناقشات والاعتراضات 6 . 
مهياكان عنفها. ني ساحة العقل والمجبة المنطقية . وهي الاحنة التي ت تسم ٠.‏ : 
للجميع . ويمكن في داخلها تسوية كافة الشلافات » » أو حل الاق الف در 

' كاشفة عليهنا. عي ا 1 3 
يختلف مع أصحاب المواقف الأخرى ٠ ْ ٠‏ 0 
ا إن هذا الكتاب موجه إلى عقول الناس ٠‏ لا إلى عواطفهم . وسواء أكان 
هذا التوجمه يرضي افش أم ١|‏ رمي ذإ كاك فز كلدت 1 
يناقشه أحد إلا عل الارض 1 اخختاز لنفسه أن يقف عليها : 


نؤاد زكري 0 : 


| الفصل الأول 
ش اشكالات « الصحجوة الاسلامية 1 


في العالم الاسلامي اليوم خطأ ما. . . خط فادح. انه يضم في داخله أغنى 
بلاد العالم وأفقرها في أن مغا .' ويضم داخجل فتتي الدول الغنية والدول: الفقيرة 


أشد حالات التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين أبناء المجتمع الواحد . وني 


“الوقت الذي لا يمل فيه منظرو الفكر الاسلامي من الكلام عن عدل السلف 
| . الصالح وحرصة. على المساواة » نرى الطبقية الصارخة تسود العلاقات بين بلد 


إسلامي وانجرء كيا تسري بأشد صورها ظلما بين أبناء المجتمع الواحد . وفي 
الوقت الذي لا يكف فيه الدعاة الاسلاميون عن الزهو بأمجاد الاسلام ' 
والعروبة ».نرئى الدول الاسلامية ‏ على الصعيد الدولي ‏ في ذيل المجتمعم ‏ / 
العالمي . انها وحدها الدول التي تعيش بلا أمل . قد تكون هناك دول أخرى في 


و العالم الثالث » أفقر منها أو أبعد.عن الأخيك بأسباب' انار .. ولكن بعس 
:هذه الدول , في شرق آسيا ء تبني نفسها من أجل غد أفضل . وتبذل ضحايا 


بالملايين لتقريب اليوم الذي تحتل فيه مكانتها بين مجتمعات العالم المنقدمة ‏ 
وبعضها الآخر . في أفريقيا 3 ينور ويتمرد ويبدي روحا متحررة تدل على أن 
قلبه ينبض بحب الحرية ويتطلع بأمل إلى المستقبل » زبعضها الأخير. في أمريكا 


اللاتينية , لا يكف عنٍ المقاومة والنضال ضد قوى عاتية . وني مواجهة جار 


جبار في الشمال » ويحزز من أن لآخر انتصارات مدوية : 
الكل في بلاد العالم الشالث » ينبمضون 3 وإن لم ينيضوا يقاؤومودتء 


8 


0١04‏ وتنتفض قلونهم بروح الشورة والسخط على الاوضاع ء ويتملكهم الأمسل في 
3 متنا يتغير فيه جتمعهم وانسانهم إلى الأفضل .. . إلا العالم الاسسلامي م 


كل جالعل جامد وك حي لاسسل رمق + وكل روح فيه 


: 0 منطفئةمكدودة . أما الأمل . قصارى الأمل . ففي أن يدوم الحال . ولا يطرأ ش 


«.مكروه ؛ يقلب الأوضاع ويعكر الحادىء ويغير برالمستقر . 
8 شيء ما خطأ . وخمطا فادح . في هذا العالم الاسلامي . فهل هوخطأ 
الإسلام ذاثة ؟ إن التاريخ يثبت لنا.ء على نحو قاطع . أن الاسلام هوما 
يضتعغه به المسلمون . فإذا أراد منه المسلمون أن يكون سندا روحيا للحركة امتداد 
وانتشار هائلة . ولنيضة فكرية وعلمية وحضارية منقطعة النظير ‏ كما حدث 
بالفعل قِ رون الدعيوة الإسلامية الأولى 3 كان هم ما يريدون . وإذا أرادوا منه 


أن يكون وسيلة لتبرير :الظلم الاجتماعي والتخلف الحضاري وكافة أشكال ٠ ٠‏ 
٠‏ الركود والركوع , كان هم أيضاً ما يريدون . وفي تباين اتجاهبات العام . 
الاسلامني اليوم » فكريا وسياسيا واجتماعيا بل وه دينيا » . ما يثبت أن كل قوة' 


من. القوى ف هلا العام الإإسلامي المترامي الأطراف تجتدذب الاسلام ناحيتها 3 
لجمه وققا لتكوينها رد 0ه 0000 وليست هي الي تنقاد ناد لإسلام -- 


الأخداك أن يه عن هذه ه و الثواة الصلية » التي تلم 2 وتفرض 5 1 


عليهم' هنو بحث عقيم » وأن كل مجسوعة » وكل فئة في ]ر لع اعتيافية ار 


نظام الحكم ةك بطريقة قطعية جازمة:. بين « الاسلام في ذاته:» وبين ْ : 
« إسلامها هي ؛ .. وتؤكد أن الأخير هو وحده الذي يعبر يد الأول 


وجوهرء الأصبل . 
١ 5‏ رماي شع ونلامن دبك وار الصلبة » التي لا 
تقبل التشكل في العالم الاسلامي المعاصر .: ولنتامل الواقع كما هؤ : واقبع .وجود 
كثرة من التيارات في العالم الاسلامي يضع كل منها لنفسله 0 ١‏ اسلامه ؛ الخاص . 


. عندئذ يرتد البحث في مسألة د تخلف العالم الاسلاتي إلى البحث في « تخلف 7 
المسلمين ©" ويصبح الانطلاق 3 الواقم الاسلامي 3 بدلا من الضياع ل 


1 


5-5 


شام 


8 


ماف النتصرص المتعارضة والناسخة والسوخمة. 3 هو المدخل الحقيقي إلى فهم 
أسباب التخاف في حل المعلقة من العام . 


#اخ# #0 
0 5 درة ادا بعر بق ب 


متحدث عن التخلف فى الوقت الذنى يتحدث فيه العام كله عن ٠‏ اليقظة » ؛ 
٠‏ أو عن « الصّحوة » الإسلامية ؟ ولكن الواقنع لك 
ش الصحوة » خارج البلاد الإسلامية وداخلها , يكن فكرة التخلف » 


ينفيها .والمسألة فى رأي هى .2 
إن في. العالم الاسلامي العناضر مو زارد نفطية هائلة ا ذاتٌ أهيبة بالغة 
لاستمرار اللحياة ف العالم الصناعي الغربي المتقدم ٠‏ وهو يحتل وتنا استزاتيجيا 


عظيم الأهمية في الصراع بين المعسكرين الرأسمالي والشيوعي . وهذا العالم كإن 


يتم التعامل معه حتى. الآن بأساليت يسيرة لا تتضمن تعقيدات كثيرة 8 ولكنهنا 


: تحقى تدفقا متسظها للموارد التفطية ؛ وتضمن وضعا مريخا للمعسكر الغربي 
١‏ بالذاث في الصراع الاي العام . ويكفي + كاسلوت مضمون 5 
التقدم في أبلاده : ؛ وأن يتش اتلثوف من ارماك يرغم انم 0 


والعشائرية ة على الاستسلام' اد الدائ ثم إرفيات الغربا . 


هاتان ف مما وكيزقة السياسة هد .الدول الصناعية الكبرى . ٠‏ في 


ل ا إلى 0 0 ٠.‏ 


والخوف من الشيوعية كضمان لولاء الانظمة صاحبة المصالح المالينة والاقتصادية . ' 


تغيرات أساسية. لا يعود معها الخوف من الشيبوعية عاملا رئيسيا في سياسته » 
تلط عليه .اصرائيل ٠.‏ وعندما يضطر أي نظام مرتكز على قوة الموارد التفطية 


الهائلة . إلى التفكير في اتخأذ موق ضصد اسرائيل ( بضغط شعبي أو رغبة:في 


للد" 


عن 
1-0 
2 
3 ا 
1 
0 
5 
م 
م 
ا 
2 
3 
لاع 
2 
00 
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تحسين صورته وتخفيف أثر ممارساته الاجتماعية غير العادلة ) . يسلط عليه 
الوق من الشيوعية:, 
انه إذن اسلوب: سهل . واضح ء فضمون التتائج » وعلى هذا الأسلوب 

سارت الدول الغربية الصناعية في تعاملها مع أهم الدول الاسلامية منذ انتهاء 
ا حرب العالمية الثانية . ولكن ظهور اتجاهات جديدة . غير الاتجاهات التقليدية 
التي ظلت تلك الذول تتعامل معها بنجاح . يمكن أن يحدث خلخلة في الخنطة 
بأكملها . ويدفع إلى السطح بعوامل غير منظورة وغير متوقعة . تقتضي ١‏ 
تعديلات . قد تكون طفيفة أو أساسية . في خطة التعامل . لمذا السبب أعتقد. 
أن كل ما يقال عن اهتمام العالم ٠‏ باليقظة الاسلامية » انما هو محاولة لاستيغاب . 
أي انجاه فكري أو سيأسي جديد في اطار أساليب التعامل: التي أثبتت فعاليتها 1 
طوال العقود الثلائة الماضية . ولامتصاص أي تغيير تفكر المجتمعات الاسلامية 
في ادخاله عل حياتها : بحيث يعود فيخدم المصالح الاغبره يالية » ومصالح 
الغ ب الر اعمال بالذات . في نهاية الأمر . 

اهو التفسير الحقيقي . في رأني ٠‏ لذلك الاهتمام المحموم الذي يبديه. 
0 الاسلامية » . فهو ليس اهتماما مقصودا لذاته . ولا يعبر عن 
موقف تهاء الاسلام ذاته , وانما هو محاولة لاعادة وضع « النبيذ الجديد في 
الزجاجات القدية » . ولفهم الواقم الاسلامي الموجود ‏ 0 ما ع عليه من 
تطورات . فى أجل امار التعامل يمه باج : 


والدليل عل جه ة هذا التغسير : 


أن أحداً لا يهتم ‏ إلا في الأوساط الأكاديمية الخالصة ‏ بما يجري في 
الاسلام في المتاطق التي لاا تشكل خطرا استراتيجيا على الغرب . وانما يشور' 
الاهتمام كله حين:يظهر تبار اسلامي قوي جارف في بلد حيوي ١‏ نفطيا 
وجغرافيا وإستراتيجيا . مشل ايراق . وحين. يكون هناك خوف حقيقي من أن 
ال ل كان 
الجوانب 0 


١؟‎ 


7 00 
3 ةا 
ك2 ب 7ج 


- أن أمريكا هي أكثر المهتسين بتلك السظاهرة التي تسميهاه يقظة 
املامية ٠‏ وهو أمر طبيعي لان أمريكا هي راعية الاستراتيجية الغربية 
بأكملها ء والحارس -الذي يسهر على أمن وسلامة النظام الرأسمالي في العالم . 


هذا فضلا عن معصسالح أمريكا الخاصة . ممثلة في شركات البترول: بوجه خاص . 
وهكذا بدأت موجة عارمة من الاهتمام بالاسلام تبدو أكاديمية في ظاهرها . 


ولكن كل دراساتها موجهة إلى معرفة ما يدور في عقول سكان هذه المنطقة حتى 
لا تحدث في المستقبل أية مفاجأة . وحتى يظل التعامل معهم مبنيا على أساس 
من الفهم الككامل . وكل من يعرف شيا عن.الجو العلمي الحالي في الجامعات 
ومعاهد الأبحاث الامريكية . يعلم -جيدا أن الأبحاث المتعلقة بالاسلام » حتى 
في أدق تفاصيله وأكثر جواب خفاء . ها فرصة هائلة ني الحصول على التمويل 


السخي وعلى كل ما يلزم القائمين بها من ييرات . وقد أثمر ذلك بالفعل 


عرب . أو عرب أصريكيون . مع أنهم. يعلمون حق العلم أن أبحائهم سوف 
تصب نتائجها قطعاً. بعد تحليلها وتنظيمها » في ملفات الشسرق الأوسط على 
مكاتب صناع القرار الصياسيي من الأمريكيين . 


١‏ - ومن جهة أخرى أفإن الظرف الريي الآخبر في الصراع اع الايد ولوجي 
الدولي . وهو الأتحاد النوفياي . يدي اهتماما غير قليل بتلك الصحوة ‏ 
الاسلامية التي لا بد أن يكون ها تأثير ملموس على استراتيجيته في موالجهة 
المعسكر المضاد . وفضلا عن ذلك فإن الصحرة الاسلامية تقدم أيديولوجية 
بديلة عن 'الايديولوجية الشيوعية أو الاشتراكية التي كانت تتبناها معظم الخركات 


| المضادة للامبريالية الغزبية قي بلاد العالم الثالث . ومن المؤكد أن المفكرين 
7 3 النظريين في العالم الشيوعي يقدحون أذهامم كيا يجدوا ردا على أسئلة مثل : 


هل الحركات الاسلامية المعاصرة مرحلة في طريق للتحرير يؤدي في نباية المطاف / 
إلى قبشول الاشتراكية ‏ أعني هل هي خطوة أولى لا تلبث أن تتبين ضررة | 
الاستناد إلى أسلوب في بناء المجتمع سبق أن جربته. مجتمعات أخرى نامية . 
وأحرزت بفضله نجاحا ملحوظا . ومن ثم فإن أية نورة اسلامية لا بد أن تفضي 
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230 . الاتجاهات الاسلامية ألتى ترمي إلى صبغ الفكر السياسي والاجتماعي بصبغة 


آخر الأمر إلى شكل . من أشكال الثورة الاشتراكية ٠‏ حتى ولو تطلق على تفسها 
هذا الاسم ؟ أم أن هذه الحركات تستهدف الاسلام بوصفه غاية في ذاته » 
وتريد منه أن يكون أيديولوجية بديلة . ترجع إلى جذور أبعد بكثير من 
الايديولوجية الاشتراكية ؟ وفي هذه الحالة الآخيرة » هل تظل الايديولوجية 
الاسلامية مجتفظة باستقلالها وهويتها الخاصة . التي تميزها عن سائر الأطر 5 
. الفكرية السائدة ني العالم المعاصرء أم أنما تتزلق تدريجيا إلى محاربة الشيؤعية 2 أ 
بالذات ' وتتحول عن وعي أو بغير وعي - إلى أداة يستخدمها ويفيد منها 5 
المعسكر الرأسمالي في سعيه إلى السيطرة على العألم عسكريا واقتصاديئ؟ تلك غ' 3 
بلا جدال أسئلة حيوية لا بد أنها تشغل أذهان مفكري المعسكنر الاشتراكي » 
وخاصة في الاتحاد السوفياتي:. وتدل على نوع الاهتمام الذي يبديه ذلك المعسكر 
ازاء و اليقظة م ٠:‏ | 
: د بدا 

ولكن 57 موقف المفكرين في. البلاد الاسلامية ذاعبنا : من هذه الموجة 
الجديدة التي تسعى إلى احياء القيم الاسلامية واتخاذها مرشداوموجها 

لنبدا بمواقف العلمانيين » ولنأخذ مشلا واضحا محدد المعالم » هو الثورة 
الايرانية . فعلى الرغغم من أن المفكرين العلمانيين ظلوا طويلا يقاومونه تأثير 


دينية . فإن الشورة الايرانية . وخاصة في أيامها الأولى . قلبت مفاهيمهم . 
ودفعتهم إلى إعادة النظر في الكشير,من مببلماتهم السابقة . وكانت نتيجة هذه 
المراجعة الفكرية أن أبذى الكثيرون منهم تحمسا هائلا للثورة الايرانية. ٠‏ بل لمبدأ 
الثورة الاسلامية ذاته » ودأها فيها الحل الذي زبما كآن هو الوحيد المناح أمام. 
١ :‏ جماهير العالم الاسلامي ف ظرو فه الحاضرة . : 

.ذلك لآن الليبرالية » بمفهومها المعروف في الغرب . والذي بق ف في بعض ١‏ 
البلإد الاملامية: خلال فترات معينة من تاريخها.. أصبحت في الوقت الراهن' 7 
معرضة الحملات كاسنحة من التشويه وسوء الفهم . ونجحت أجهيزة الاعلام » 


1 


5 
سم 
22 


في البلاد التي تسيطر عليها نظم عسكرية أو عشائرية ( أعني في مجموعة من أهم 


البلاد الاسلامية وأقواها تأثيرا ) . في تلطيخ سمعتها وادانتها لأسباب لم تكن 
الليبرالية ذاتها » في واقع الأمزء مسؤولة عنها في معظم الأحوال . وهكذا نتهم 


1 التجربة الحربية المحدودة النطاق . القصيرة الأجل . التي مرت بها بعض البلاد 
١ ٠‏ الاسلامية 3 بأمها كانت فاسدة 2( وفاشلة: 03 وتأخخل الأجيال الجديدة: من الشباب 
1 هذا الاتهام على أنه قضية مسلّم بصحتها ٠‏ لأنها لم تعاصر التجربة القدية ‏ 


ولأن وسائل الاعلام . ددم الثقافة والتعليم الرسمي أحيانا : يوددؤن عق 


ش أسماعهم هذه التهمة وكأنها حة حقيقة لا سبيل إلى مناقشتها . 


ومن ناحية أخرى . فلن ينكر أحد أن المناخ الحقيقي لليبرالية » الذي 
تبلغ فيه أوج ازدهازها . هو المناخ الرأسمالي المكتمل النمو . ونا كانت البلاد 
الاسلامية بعيسدة:عن هذه,المرحلة حتى الآن . ولم تنضج فيها الأنظمة 
والمؤ سسسات الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل الليرالية تلموفي تربتها 


الحقيقية » فإن من الطبيعي أن تبدو مبادىء الليبرالية غريبة عن هذه المنطقة من 


العالم.. 


ومن جهة ثالثة.. فإن هناك ارتباطا وثيقا بين الجو اللييرالي وبين سيادة 
العقلانية في المجتمع . ففي جو المنافسة الحرة » والمناقشات الحزبية المفتوحة . 


يُفترض - نظريا على الأقل .أن صاحب الحجة الأكثر اقناعا هو الذي سيفوز 


الجماهيري لا يبدو أن معظم الشعوب الاسلامية » التي تتفشى فيها الأمية . قد 


. وصلت اليه في المرحلة الراهنة من تاريخها . 


فإذا تركنا الليبرالية جانبا » وتأملنا الاشتر تراكية ٠‏ وصورتها الراديكالية في 
الشيوغية ٠‏ وجدناها تعرض نفسها في البلاد الاسلامية ساشد صور التوصيل 
تغقيدًا » وتكتب تحليلانها بلغة لا تنقل معنى واضخ خ المعالم للجماهير العريضة . 
وتغرق ف التنظيز إلى حد نسيان: العلاقة مع الواقع . » مع أن فلسفتهتا قد بنيت 
أصلا على أساس الالتصاق بالواقع والتعبير عن حركته . وهكذا أخفقت 


1.0 


التيارات الماركسية ٠‏ بمختلف درجاتها . ني تكوين حسركة شعبية لما وزنها في 
معظم البلاد. الاسلامية ٠‏ وبدا في.حالات كثيرة أنها الك نهنا رمجررعن ش 
ا 0 


| ومن ناحية أرى فان تلك الاجتهادات المستقلة التي نجحت في إقامة بناء 

اشتراكي في مجتمعات لا تتطيق عليها المواصفات التي حددتها الكتابات الماركسية | 
الأصلية كا هي الحال في , بعض التجارب الأفريقية ٠‏ وفي كوبا . وفي فيتنام ٠‏ 
لم تعرف طريقها إلى العالم الاسلامي بعد . فا زالت الاشتراكية في هذه النطقة 
من العالم تتتظر المفكر الذي يسرف كيف يستخلص من النظرية الأصلية ومن 
الظروف المميزة لمجتمعه اجتهادا أصيلا يأخذ في حسبانه كل السمات النوعية 
للبيئة الخاصة التي يعيش .فيها . إلى جانب استرشاده بالمبادىء العامة للنظرية . 
وما دامت الاشتراكية في العالم الاسلامي . لم تصل بعد إلى هذه المرحلة . بل ' 
تعتمد على المحاكاة والنقل أكثر مما تعتمد على التأصيل والابتكار . فمن الصعب 
أن نتصووها كحركة شعبية قادرة على تحريك الجماهير على نطاق واسع . 


وهكذا تظهر الأيديولوجيات, التي قد تنجح في مناطق .أخرى من العام . 
عاجزة عن إحداث تأئير جماهيري حقيقي في العالم الاسلامي . وهذا الواقع ذاته 
هو الذي يدفع الراديكاليين أنفسهم إلى البحث عن حلول بديلة . وعندها .| 
جاءت الثورة الايرانية » بدا للكثيرين أن الاجابة عن أسئلتهم قد أتت من ذلك 
لمكا غير المتوقع . ظ 

فواقع العالم الاسلامي . في معظم أرجائه . هو واقع جماهير أمية ينقصها 
الوعي السياسي والعقلانية ٠‏ وهو أيضا واقبع بطش واستبداد وكبت للحريات 
من جانب القوى المعادية للجماهير . في مشل هذا الواقع يبدو أن الاسلام هو 
القوة الهائلة التي هي وحدها القادرة على تحمريك مشل هذه الجماهير وتعبثتها 
ودفعها إلى الوقوف أمام القوى الغاصية ومقاومتها إلى حد الاستشهاد . وهكذا 
رأى بعض الراديكاليين في العالم الاسلامي أن الثورة الاسلامية قد تكون هي 
الصيغة الوحيدة الفعالة والناجحة . المتاحة في هذه البظروف . وأصبحوا على ' 


ك1 


ال 


04 استعداد لقبرل فيد وو ا اقل لقره ٠‏ عل الدين ؛ 5 
0 تفتيح | اإلباب بعدذلك لشى. أنواع العلورات والطاعلاات, 5 


عل أن مفهوم : « البعث الاسلامي 6 في المرحلة الراهنة من تاريخ البلاد 


.الاسبلامية ؛ ينبرض لقدر كبير من الخقلط .ول كان لي أن أحمند الشكل 
الترئيسي الذي ينخذه هذا الخلط . لقلت إنه فقندان القدرة عل التميسز 55 
تجاهات اسلامية تدعو إلى :التغيير , واتجاهات أخرى تندعو إلى تثبيت الأوضاع ٠‏ 
أو العودة نها إلى الوراه ...وف زحمة الحديث المحموم عن اليقظة الاسلامية ٠.‏ تهد 
1 أشد الفئات رجعية تتصور أنها جزء من هذه « اليقظةٍ » » مع أن.دصوتهبا في 
حقيقتها « نوم » لا يقظة ء وموات لا « بعث » . غير أنها تتعلق بأخمر عربات ' 


القطار . وتدعو إلى تعاليمها المتخلفة على أماس أن العالم كله قد شهدا للبعث 


1 الاسلامي : بالحيوية والانتشار » ومن ثم فليقبل المسلمون أفكازهم ويعسودوا ألف 0 


سنة إلى الوراء ما داموا جزءا من هذا « البعث » ! والحق أن هذا الخلط قد 


0 3 فرض نفضه على الكثيرين : فقد قرأت لباحثين أجانب يُفترض فيهم التدقيق » 
٠7 0‏ بل ولكتّاب من بلاد اسلامية متعددة » من بينها ايران » كتابات يتحدثون فيها 
0< عن أسجد أثمة المساجد في القاهرة على أنه مظهر لحركة البعث الاسلامي في 
| مصر .. وإمام المسجد هذا . الذي اكتسب شهرة هائلة في السنوات الأخيرة » 
وأصبحت الشرائط التي سجلت عليهنا خطبه تباع ني طول البلاد العربية ش 
الاسلامية وعرضها. .. يعتمد على رصيد واحد أساسي . هو طريقته في الالقام ٠‏ 


ورفع نبرة ة الصوت وخقضها ‏ !-.أما المضمون ذاته ء وأما البرنامج الذي يدعو 


. اليه » وأما الأفكار التي يتقدم با إلى الناس , فانها آخر ما بهتم به » وهي عل 

00 أية حال رجعية شديدة التخلف . وليست هذه هي +لمالة الوحيدة ‏ بل ان 
. هناك حالات أخرى عذيدة. يدث فيها خلط بين اتجاهمات اسلامية رجعية 
يستحيل أن تشكل « بعثا » بأي معنى من المعاني ء وبين الاتجباهات. التي تكافح 


من :لبجل أن تغير من واقع البشر عن طسريق الاسلام » أياتعيد تفسير الاضلام 
على نحو سمح بتحقيق التغيير من خلاله ٠‏ . 


ل أي أن من واجب كل من بنضدى لرصد تصركة الفكر في العام 1 


ذا 


1 


الاسلأمي ! لامر أن يملا ل التاهترة اخلط هذه ع .ذلك لاما 
فضت نفسها على اللجميع ٠‏ باستئناء القلة التي. بلغ وعيها الفكري مستوىن | 
عاليا'. وكانت نتيجة الانتشار اهائل هذا الخلط أن تأثرت النظرة التقدمية إلى 
الاسلام تأثرا سلبيا بتلك العناصبر المتخلفة التي ارتبطت بها في أذهان الناس ٠»‏ 
وريما ف أذهان امنا أنفسهم .كما اكتسب أصحات الاتجناهات المتخلفة 
55 أفضالا: لا يسنتحقونها لأنهم تعلقوا ‏ كما قلت ٠‏ بقطاز و الصحوة » الاسلامية . ش 
ومن ثم فان المهمة الاساسية التي تقع على عاتق المفكر» في أيامنا هذه “هي أن 
يبحثة عن « المعايبر» التي تتيح للناس أن يميزوا بين ضحوة اسلاميية 'داعية: إلى : 
تغيسير واقم المسلمين إلى الأفضل ٠‏ وأخرئ لا هدف لما إلا ارجاع الزمان إلى .. 
5 الوراء والوصول بالمسلمين . باسم :9 الصخوة» » ٠‏ إل -حالة من ار 0 
يصحوا » منها إلا ب بعد أن يكون الأوان قد فات.. . ا 
ْ | فيا هرا أذن اق :المعاير؟ ؟ وكيف يتسنى لعقل لعل المسلم العادي أن يميز بين 
الاتجاهات الايجابية والاتجاهات السلبية ف الدعر ات الاسلامية التي تنهال عليه 
٠‏ من ككل جانب ؟ سأخاول فيا بلي أن أعددٌ بعضا من اللمشكلات الرئيسية ؛ الي , 
كعدة في ضونها موقف كل ا تذعي. ,أغبا جزء من 'الصحوة الاسلامية . . ومن ١‏ 
خلال هذا الموقف ء نستطيع بحق أن نحكم عل هذه ألجماعة , وعلى كل من | 1 
يمثلها . أن كانت تهاليمهم كفيلة حقا بإجداث نبضة أو يقظة إسلامية , أمنأها > 
في حقيقتها.ه نكسة ؛ و غيسوية ؛ تنسبه!إلى نهنا القدرة عل و البعث » زود ' 


اث 6# 2 
: 3 وتجتاق. 


0 


همجعم سمي سم 
0 


٠ 0‏ تعد هذه مشكلة المشباكل بالسة إلى الحركات. الاسلامية العامة . ذلك 
لأن الغالبية العظمى من .هذه الحركات ترك : كفاحها على الجوانب نب الشكلية من 
امد عق تلك' الجواب الى مدن باستكمال الشبروط الشعائرية اللي 7 
والاستجابة عه الأوامر واللم لنواهي: ال دعن 3 في الأغلب , الحساة العامة فى 


- 


المحتمه اق مدي متها ف حولنا أولئك الشبان ن أو الشابات 


١‏ لبن بوكزين 0 اكتسياة 0 5 على ميدآن اللابس 5 وأداء ارين 5 ع 


.إفناعة المضرت, أو ني الدعوة الى جلاسس تي كافة معالم جسم المرأة, 


باستئناء العينيين : في فيظ الصيف ٠‏ أوافي اثارة ‏ ضجة اعلامية هائلة نذافع عن 


1 اثية للح لذ الرجلا . ش 0007 0 0 


ل يي 


::النحوء .غير أن من واجبه أن.يعلم. أن هذا لين ميدان الكفاح الوحيد . بل 


0 هو إذااشئنا الدقة , أأسهل اليادين جيم 5 . ذلك لان ارتتداء زتي معين . أو ٠‏ 
أداء شعائر معينة . هو ٠‏ يسر الأمور , والمحك الحقيقي لقوة الانسان اموي جو 0 


ال عي مي سا 


: 0 بحت 0 المتحاورين مع أنمار هذه لكات الويية 05 


"اتظالين إياهم ابلق يدلوا إباراثهم ف المسكلات المتقيقية التي يتعرض ها الإتسان 


| المسحوق ف معظم أرضاء العالم الإسلامن : فهل يقبل 'السدين ذائه أن نولي 
موضوع الاختلاط أو الحجاب اهتماماً يموق اكيرما نوليه لموضوع العدالة 


الاجتماعية أو نوع التحالفسات الدولية التي نخدم قضا قضايانا أوأ أسلوب الحكم في ش 
البلاد؟ هل يرضي الذي أن. نتجاهل هذه الأمور التي تمن صميم حياة كل فرد :. 
دفي ف المجتمع . ٠‏ أي نصدر عنبا أحكاماً غامضة شديدة. العمومية الا «تقبل |التتفيذ. 
. !.... عملياً ٠‏ وتؤدي في الوافع إلي ترك هذه المسائل خاضعة:هوى من يعبشون بها من 
“13 الطغاة والمستبدين ؟ ما من حتوار دار بين أنصار' الجماعات 'الدينية وخصومها الا 
1 وأثيزت ' قيه هذه المشكلة . واشتد الالحاح. على الأولين" كيما يوجهوا اهتمامهم الى 
00 المشكلات المصيرية التي تتحكم في حياة الانسان المعاصر . ويقدزموا عنها بناجا ' ٠‏ 
١‏ - محددا يمكن تنفيذه ٠‏ وفع, :ذلك فإن النتيجة في جميع الحالات ملي ونا راك / د 
ا الناس ينظزون هل البرنامج بلا جدوى . ش ش كم 


ةا 


0 سوس عراف أقنامة إصلاة لغرب ل الطلاب عن ار 


والح 0 الام الور التكلة سات ارا لتقو . ولكي نزيد 1 
هذا الأمر وضوحاً فإننا سنقسم تلك الشكليات ,إلى ثلاث فئات . يمكن تمليل ' 
0 كل له حا عل تسر حي نيه سدور مرف الذي كلمنيا الجماعيات 


الدينية 9 


0 أ-أولى هذه الفئات تتعلق بالمظهر الخارجي والملبس . 5 اللحية : 
وحلق الشارب وارتداء الجلباب إلى منتصف المسافة بين الركبة والقدم 6-أمور ' 
- يرونها أساسية للشاب المتحمس لديته ٠‏ ويقابلها الحجاب عند الفتيات .. 1 


والأمر الذي لو يناقشه أنصار هذه الاتجاهات هو أن الملابس ٠‏ توه 
عام . ٠‏ لها وظيفة اجتماعية في الأساس . وأن ملابس كل عصر وكل بيشة تتحدد 


تبعاً لنوع الأعمال التي يقوم بها الناس في البيشة المعيئة » ومن ثم. فإذا تغيرت | 


أعمال الناس وبيثتهم.كان من الحمق أن يتمسكوا بشكل للملاتنى كان يصلح 


لأداء اعمال مختلفة في ييئات مختلفة . وحتى لو كان هناك نص ديني يدع و إلى ' 


ملابس بشكل معين ء فلماذا لا يفسر هذا النص على أنه من ذلك النوع من 
النصوص التي كانت تصدر أحكاماً لمناسبات معينة ( ما أكثرها ) وليست من 
السو - الذي يُصدر أحكاماً مطلقة ؟ ولماذا 0 ببالسلف في شكل 


وقديدهم؟ / 
ب - أما الفئة الثانية فهي فئة الأمور المتعلقة بالحياة الجنسية ببوجه عنام . 
ولا شك أن حجاب المزأة ينتمي إلى هذه الفئة . مثل| ينتمي إلى الفثة الابقة 


. ولكن من المتغروف أن التركيز على منع الاختلاط بين الجنسين يمشل جانباً رئيسياً . 


من 'جوانب « كفا » الجماعات الإإسلامية . وكل من عاش في جنو الجامعات 
ومعاهد العم العربية يعرف هذه الحقيقة ويلمس ها كل وم أمثلة صارخة :. 


هذه التحريمات رانين كيه إقامة خرايز قاطعة بين د نصفي المجتمع 0 


تقدّم إلينا على أعها تستهدف «١‏ العفة » وترمي , إلى صون الآخلاق .عر افحييية 


١و‎ 


له 
لوا 


الأمر هي أن التحريم المفرط لأبسط مظاهر الاختلاط واعمطاء الجنس بوجه عام 


حجر أكبر بكثير من حجمه الحقيقي . وكأنه هو المشكلة الكبرى. آلتي تتوارى إلى 
جانبها مشكلات الخبز والمأوى والإحساس بالعدل والأمان ‏ هذا التحريم المفرط 
هوذاته شكل من أشكال الاهتمام الزائد بالجنسى . وهو الوجه الآخر لنفس 
العملة » أعني الحرمان . وربما الشبق . ومن المؤكد أت أي عحلل نفساني قادر 


و ل الوسر 


حياة الآمان . 


ج- أما الفئة إلشالثة من الاهتمامات التي تسميها شكلية . ٠‏ فهي قثئة 
الشعائر الديئية . وهذه الفئة ٠‏ وإن كانت تقصد لذاتها في الدين بوصفها أركاناً 
أساسية فيه . لا بد أن تترجم إلى أفعال تتعكس إيجابياً على حياة الناس ٠‏ وإلا 
فقدت فعاليتها ولم تعد مقبولة حتى من وجهة نظر الدين نفسه . فكم من 


أحاديث نبوية تؤكد أهمية المعاملة يوصفها المظهر الأساسي للدين » وتندد 


بأولتك الذين يقومون ويقعدون دون أن ينفعوا الناس بشيء . وأمثلتنا ونكاتنا 
الشعبية حافلة بالسخرية من أولثك الذين يؤدون فروض الصلاة والصوم والحج 
ولكنهم يغتالون أموال الناس أو يغشونهم . ومعنى ذلبك بعبارة أخرى . أن 
القيمة الحقيقية للشعائر إنما تكمن في تلك القوة المعنوية التي تمكن الإنسان من 


مواجهة الظلم والطغيان » والسعي إلى أداء عمل نافع للمجتمع . أما التركيز 
على شكلية الشعائر دون اكثراث بما تؤدي اليه من مضمون . فهر في حقيقته 


تستر على المظالم ومساندة للاستبداد . 


3 وهنا نعود مرة أخرى إلى ضرب مثال مستمد من ظاهرة التحجب . التي 
يُنظر إليها على أنها تمثل بدورها شعيرة من الشعائر . فأصحاب الاتجاهات 


/ لد حي ة..المحافظة يدعون إلى التحجب استجابة لنص ديفي يرددونه عل مسامع 


الجميخ 5 وينشرون” :دعوتهم بين الفتيات من نخلاله ومع ذلك فإن هذا النص 
يقبل تفسيرات اجتماعية تختلف في مرماها اختلافاً كيرا عن أهداف .هذه 


الدعوة ٠‏ وتؤدي إلى النظر إلى هذا النص عل أنه لا يتضمن تشريعاً دائياً ٠‏ وإنها 


- فق 


: يعبر عن ظرف 50 مؤقت فحسب9*0. 4 
ويجد هذا التفسير الكل اللحجاب قبولاً عاق كوس الشحت 
الإسلامية التي تسودها ازدواجية الحرّمان من الجنسن الآخر وتحريمه . والرغبة . 
العارمة في الجتلى مسشرة وراء قناع من العفة المتطرفة . أو على الأصح معبرة 
عن نفسها . عن طريق شكل شكل واضح من أشكال « الأعلاء والتسامي » . من 
. خلال هله العفة المفرطة ‏ وليس من الصعب أن نضيف تفسيرات نفسية 
واجتماعية أخرى هذا الانتتشار الواشسع لظاهرة الحجاب : فالمرأة الحجبة مع 
تلكا خاض لرجلها وحده . حتى بالنسبة إلى أعين الآخبرين ونظراتهم - التي هي 
في. المجتمعات الشرقية نظراث جائعة ة في أغلب الأحيان”' . والحجاب يضفي على 
إللرأة وا ضمانة » ترضية غرور الرجل الشرقي وتبدىء مخاوفه الدائمة وعدم ثقنه 
الأزلية في الجنس الآخر . ا ٠‏ 


أما بالنسبة إلى المرأة الي ورثت نارغن ويلا هخ القهر والاستعباد 
الرجولي 3 فإن' حت وشيلة لتاكيد قالهاء 3 ' وهو بالنسية لف ألفتاة قبم :. قبل الزواج 


(ه) يشي الوكرر هيد السلام | اك لترمانيني لي كتابه القهم . : «الرفق ٠‏ ماصيه وحجاضرء ٠‏ سيا 
الممرفة . ٠‏ المجلس لوطي للثقافة والفنون والآداب في الكويت , نوفمسر و١‏ ) إلى الاأصل 
. الاجتماعن المؤقوت: بظروف معينة لظاهرة حجاتث المرأة ٠‏ فيقول ان الوضع الااجتماعي للجواري 
.كان يستلزم. أن تكون مكشوفة لترغيب الناس في شرائها . وفن ثم كان الحيجاب ضرورياً للحرائر 
حنى يتميزن عن الجواري . ولا يصيبهن مكروه من أولئك الذين كانوا يتعرفون .على الجبارية من 
ملبسها . وهكذا كان ارتداء الجلباب في الآبة ه بأيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنبى 
يدنين عليهن من جلابيبهن . ذلك أدني أن يعرفن ٠‏ فلا يؤذين . وكان الله غفورا رحيا » كان 
ذلك دعوة إلى ذفم الأفى عن الحرائر حتى لا يخلط الناس بينبن وبين الجواري ٠.‏ وينبهنا المؤألف 
إلى: حفيقة هامة , رهي أن عمر بن الخشطاب كان بمنيم الجواري من التحجب بالقوة . حتى لا 
يتشبهن بالحراثير ٠‏ وينتهي من ذلك إلى لقو دلت خضب" المراة الحرة كان تدبيراً فضت به 
1 الظروف الطارئة على المجتمع الإسلامي (٠‏ ص ١١8‏ )2 وهكذا لم يكن" الحجاب تشريعاً 
عاماً للنساء (٠‏ بدليل منع الحواري منه بالقوة ) وكان مرتبطاً في أصله بظروف خاصة ٠ ٠‏ هي السرغبة 
في التمييز بين ابمحرة والجحارية 5 ومن ثم تلور علامة استفهام كبيرة ني هد. إلعدد : المصلحة من 
تفسر الآبة المآكورة على أنها تشريع غير مقيد يزمن معين ؟ وما معنى التحجب في عصر اختفت 

فيه الجواري ٠١‏ ولم تع المرأة الخرة بحاجة إلى الحنجاب لكي تتميز به عن الجارية © ١‏ 
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«ورقة مان و سمه ع الراغب في الزواج وتطمينه . وبالنسية إلى المتزوجة 


وسيلة لتحقيق تلك الازدواجية التي قد تكون أحياناً ذات نتائج مدمرة : : أعني 


أن تكون المرأة قديسة في أعين الأخرين 2 وتتحول مع زوجها إلى امرأة فائضة 


بالانوثة ٠‏ حتى فرق له ا المظهر الخارجي ٠‏ وت تثيت لنة أغبا لازالت المرأة 
. القادرة على تلبية احتياجاته العاطفية والحسية . ها أن تبحث عن الصيغة 


التي تتيح ها التوفيق بين هذين النقيضين . ظ 

على أن"تما له دلالته البالغة أن التحجب ٠»‏ في ظل دعوة اسلامية تحزرية 
كتلك التي شهدتها إيران بعد الثورة ٠‏ قد اكتسب دلالة مختلفة ٠.‏ وأصبحك له  »‏ 
بالاضافة إلى البعد الديني . أبعاد أخرى . ذلك لأنيمن أهم أسباب انتشار 
الحجاب بين الايرانيات بعد . الثورة أنه كان يعني وعيوعا إلى اللهوية القومية عن 
طريق. الابتعاد معن نؤع الملابس المرتبط بهيمنة الغرب . فدلالة الحجاب هناك 
فد أصبحت دلالة سياسية وقومية , لا دلالة دينية فحسب . وهكذا أصبحت 
المرأة الايرانية تكهر آنا تجد نفسها ٠‏ وتعود إلى :هويتها وجذورها . حين ترتدي ‏ 
ملابسن لها أصل في تراثها : أما الدلالة الشكلية . التي تؤكدها الجماعات 


الديئية المحافظة . فقد توارت إلى الوراء . والدليل على ذلك سير الفتاة الايرانية 
الملحجية جنا إلى جنب ممع الرجدل ف المظاهرات ٠‏ أو جلوسها معه في قاعة 


المحاضرات وغيرها من الأماكن العامة ٠‏ وازالة كثير من الحواجز التي يضعها 


. التقليديون بين نصفي المجتمم :. وليس هدني من ذلك ؛ بالطبيع . هو الدفاع 


خا بعد التجابة. انا اتخذت من :هذا المثل سببيلا إلى إيضاح الفرق 
بين الفهم الشكلىي لاحدى الشعائر ء والفهم الذي شان وسيلة ا 
أتجام: معنوي ايجابي . هو الانجاه إلى ربط انسان العام الثالث بجذوره وتحريره من 
امس الك لحري اي ش 
.كل . م لي بر أن كن الحقيقية من الشعائر 
هي 0 مار هذه الاتجاهات الايجابية في نفس الانسان . أما أن يوخ 
الجانب الشكلٍ من لدت عل الو كدان عناية اق ذانه )ستيد تفكرنا 


الاشنان : :اكتشاء الال اس: الألى نأدائها ٠‏ فهذا تشريه للروح احقيقية للعقائد . 


"2 


ألتي هبي قبل كل ا شيء ١‏ «رسالات 0 موجهة ة إلى الانسان. .من أجل الأرنقاء : بحياته 
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>" - مشكلة الغرد والججيع ؛ ٌ 

00 الاحظنا من قبل أن من را المشكلات التي تواجنه الجماعنات.الاسلامية 
ش المعاصرة » افتقارها إلى برنامج اجتماضي محدد المعالم . ومين يتحدث المره عن 
برنامج فإنه يعني ش 


محلدة. والوضوح والنحديد هنا ضروريان ء لأآن المجتمع له يمكن أن مسار > 


بعبار انت انشائية ومبادىء هلامية واتجاهات شديدة العمومية . فالغموض يفصح 
الباب لشتى أنواع التفسيرات . وجين يقتصر البرنامج على مبادىء عامة يصبح 
من الممكن استغلال هذه العمومية المفرطة والغموض الشديد من أجل جب 
المجتمع في اتجاهات رجعية أو مستبدة ل استغلالية ء مادام المبدأ العام يسع 
لكل شيء . 


ب - وجود خحطة قابلة للتطبيق قي المع الحديث .. قالاستشفاد المستمر 


بجكم ومبادىء وأحداث ووقائع تفصلنا عنها مثنات السنين » يمكن أن يفيد في ' 


رب المدل وجفز الهمم . ولكنه لا يكفي لادارة شؤون مجتمع يعيش وسط 
عالم تتفاعل أحداثه وتتبدل مصواقعه يوما بعد يوم . ومن هنا كان. من الشروط 


إلواجب توافرها ني أي برنامج تتقدم به أية جماعة أو أي حزب . أن يجحدد لنا : 


الطريقة التي يمكننا أن نواجه بها ظلروف عالم مسريغ التمير ء وتيارات عالية لا 


-ترحم المتخلة المتخلف أو الخيالي أو الغارق قي أحلام الماضي . . ولا بد ثل هذا البرنامج 


أن يدرك بوضوح ووعي. ن. كاملين الإاختلاف الأناسي بين تلك المجتمعات 


القديمة البسيطة التي ينظر إليها باعتبازها. مثله الأعلى . ويين المجتمعات الحديئة 


الشديدة التعقيل . 
وحين عن المرء دعوات المجماعمات الإسلامية المقاضدرة 5 ضوء هذبن 


لفن 


00 


المعيآرين . يستطيع أن يستنتج بوضوح أنها تفتقر إلى برنامج اجتماعي بالمعنى 
الذي حددناه . وكل محاولات الاجتهاد التي قد.يبذهها هذا المفكر أو ذاك ما 
زالت في مسرحلة التحسسسى الأولى . وما زالت هناك هوة شساسعة بين تلك 
الاجتهادات المتنائرة وبين ما ثطلق عليه اسم « البرنامج » بالمعنى المتكامل لهذه 
الكلمة . 

ولكن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في عدم وجود برنامج محدد المعالى. 
قابل للتطبيق في ظروف المجتمع الحديث » لح هده الجماعات بل ريا كان ٠‏ 
الأهم من ذلك هو أن أيديولوجيتها السائدة حالياً لا - بن كيرا بوجود مثل هذا 
البرنامج . ذلك لأن الاتهاه السائد لدى الجماعات الدينية » منذ أن تبلورت . 
دعوة الجماعة الأم . وهي « الإخوان المسلمون ٠‏ . هو تركيز الاهتمام على 
الفرد . وتجاهل البعد الاجتماعي أو السكوت عنه . وغكذا 0 منظرى هذه 
الجماعات . عندما يثار ضدهم الاعتراض القائل بأن دعوتهم تفتقر إلى برنامج 
اجتماعني واضح المعالم . يردون بأن هدفهم الأول هو بناء ه الفرد المسلم » . 
وحين يتحقق هذا الهدف ء يصبح إصلاح أمور المجتمع أمرا هينا . 

والفلسفة الكامنة من وراء هذا هي أن المجتمع ليس الا مجموع أفراده , 
وأن اصلاح الأفراد معناه اصلاح المجموع . وتلك بغير شك « نظرة تجزيئية  »‏ 
أو إن شئت فقل انها ه نظرة ذرية » إلى المجتمع ع لأنها تتجاهل أمرين على 
جانب كبير من الخطورة. : 

الأول هو أن المجتمع ليس جرد مجموع أفراده' . فالمجتمع حقيقة قائمة 
بذاتهاا'ء تتجاوز نطاق الأفراد المكونين لا '» وله قوانينه ومطالبه ومقتضياته 
الخاصة التي تزيد عن كونها حاصل جمع الي لاتباهات الأفراد المكونين له 
... ..والشاني هو أن هذه النظرة تتناول وجهاً واحداً من أوجه ظاهرة ذات 
جانيين متفاعلين . يستحيل الفصل بينهها . فهإذا قلنا إن اصصلاح المجتمع ينبغي 
أن يسبقه اصلاح الأفراد الذين يؤلفونه » لكان من الطبيعي أن يعترض علينا 
من يقول : وكيف نصلح الأفراد إن لم نصلح المجتمع الذي يعيشون فيه ؟ هل 


يف 


يمكن اصلاح الأفراد في فراغ ؟ أليس الفرد مرتبطاً ارتباطاً عضوياً بالمجتمع » 
وبالبيئة الى يعيش فيها ؟ ألا تفترض تلك النظرة ا | 
من التجريد . نتصور فيه أن من الممكن وجود كيان منعزل اسمه الفرد . قابل 
للاصلاح بغض النظر عن حالة « الوسط » الذي يعيش فيه ويتفاعل معه ؟ وهل 
من المعقول أن يظر الف سداء نهدا باسو اترزه عل أن إناجولا” 
هم الذين سيصلحونه في] بعد ؟' 


إن شعار « اصلاح الفرد » . أو تكوين « الفرد المسلم  »‏ والتعبير الأخير 
لا يعني فردا متدينا فحسب . بل يعني فردا مثاليا تتوافر فيه كل القيم الايجابية 
الى يدعو اليها الدين. هو من الناحية العملية شعار عسير التطبيق . وهو على 
الأرجح غير قابل للتنفيذ عملياً . ذلك لأن معناه هو أن تتناول كل فرد في | 
المجتمبع تعمل على تربيته وتقومه وتوجيهه وجهة سليمة . وبالاضافة إلى 
الصعوبة العملية الائلة هذا النوع من اعادة بناء الأفراد . فإن نتيجته الفعلية "' 
تظل غير مفضمونه . لأن الكثيرين سيسلكون ظاهريا كما لو كانوا قد انصلحوا 
. بالفعل . بين| يكونون في حقيقتهم. فاسدين . ولن تكون لدينا الوسائل التي نتيح 
عبطت مجرات عاد هار 


وعلى العكس من ذلك . فإن ال الف اي الشركيز على اصلاح 
الوسط الذي يعيش فيه الأفراد عن طريق افامة اطار من العلاقات ألانسانية , 
. غير الاستخلالية . يضم أفراد المجتمع ويظللهم . ٠‏ هو أفضل الطرق لبناء الفرد 
. الصالح . وهو فضلا عن ذلك طريق مضمون . وهذا الطريق قابل للتنفيذ 

عملا + :وفك على الدوام التحقى من نتائجه . على عكس تلك العملية 
الشاقة , المستحينة . التي نتناول فيها كل فرد لكي نجعل منه انساناً صالحاً . 


والواقع أن الاعتراضات على أسلوب « بناء الفرد الصالح  »‏ وهو المقصود 
بالفرد المسلم ‏ لا نبهاية ها . فبأي معنى يكون الفرد صالحا . وفي أي مجال ؟ هل 
يكون صلاجٍ الإقطاعي هو نفسه صلاح فلاحه الأجير. وهل تعني التقوى عند 
صاحب العمل نفس معناها عند العامل ؟ أليس تركيز الجهود على الأفراد . مع 
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تجاهل الاطاز الاجتماعي أو إرجائه إلى مرحلة لاحقة . نوعاً من النستر على 
الاستغلال والمظالم القائمة ٠‏ إن لم يكن تواطؤا معها ؟ وأخيراً . هل سيصبح 
و ار » على مستوى المجتمع 

كله . أم. أننا سنحتاج ٠‏ حون بعد بشاء الأفراد جميعاً . إلى ضوابط وقواعد 
هادية » أي إلى برنامج ؟ وإذا كنا حتياً سنحتاج إلى مثل هذا البرنامج » فلماذا 
لا تحدّد معالمه مقدماً لكي نوجه على أساسه أساليب تربيتنا للفرد المسلم ؟ 


هذه كلها أسئلة يثيرها مبدأ ٠‏ بناء الفرد قبل اصلاح المجتمع » أو مدأ 
د بناء الفرد هو ذاته اصلاح المجتمع » . وأحسب أن محصلتها النبائية هي أنه لا 
مهرب لأي مذهب جاهيري . في عصرنا الحاضر , من أن ليحدد بوضوح برنايجه 
للخروج بالمجتمسع من أزمات التخلف والاستغلال والتبعية والانقياد. حتى لو. 
كان هذا المذهب يعتقد أن جهده الحقيقي ينبغي أن يركز على الأفراد . لا على 


. المجتمع . 


"- مشكلة الدين والسياسة ١‏ 
تعد هذه المشكلة . في نظر الجماعات الديية . جزءا من مشكلة أخرى | 
أعم ‏ » هي مشكلة الدين والدنيا . فهناك مبدأ عام تدافع عنه هذه الجماعات , 
هوأن الدين ينظم كافة جوانب الحياة الروحية والحياة المادية أو السروحيبة 
للانسان : ولما كانت السياسة أو الحكم شكلا من أشكال الحياة الدنيوية » ٠‏ فلا 
بد أن تخضع بدورها لأحكام الدين . 


وتذهب الجماعات الاسلامية إلى أن الدين الاسلامي يتوجه إلى الانان 
برسالة مفصلة تنظم له كافة أمور دنياه وآخرته . غير أن من الواضح أن لجميع 
العقائد التي عرفها البشر وجهاً دنيويا ؛ لأنها على الأقل موجهة إلى الشالاجي 
يعيش على سطح هذه الأرض . وحتى لو كان معظم ما تقول منصباً على حياة 
أخرى: غير هذه الحياة الأرضية . فإن كلامها عن الحياة الأخرى موجه إلى 
الانسان « في هذه الحياة ٠‏ . ومن ثم فانه يدف إلى توجيه هذه الحياة الأرضية. 


يفا 


ذاتها بااتوجيياً معيناً عن طريق التنبيه الدائم إلى وجود حياة أخخرى . ويهذا المعنى 
كر للعقائد الأحروية ذاتها جوانب دنيوية . ولو تناولنا المسيحية على وجه 
التتخصيص - وهي التي تقوم الجماعات الاسلامية على الدوام يمقارنات صريحة أو 
ضمنيةٍ معها ‏ لوجدناها قد تضمنت جوانب دنيوية شديدة الوضوح فسي 
عصورها الأولى :. وحسبنا أنِ نلقي نظرة إلى تعاليم الكنيسة الكاثوليكية في 
العصور الوسطى لكي درك أن طموحها كان يتجه إلى تنظيم كافة جوانب حياة 
الانسان على هذه الأرض ء إلى جانب إعنداده للخياة الأاخرى . صحيح. أنبها ل 
تكن .تجد في كتبها المقدسة نصوصاً مفصلة تنظم شئون الحياة الدنيؤية غ: كما هي 
الحال ني الاسلام » ولكن الكنيسة كانت قافرة على إيجاد البديل ووضع 
التفسيرات: التي تكفل لما الهيمنة على أمور الدنيا . ولم تتختل: المسيحية عن هذا 
الطموح الشامل الا في مرحلة لا حقة ؛ وكانت في ذلك مرغمة لأن ]لتطور 
المكتسح الذي طرأ عن أوروبا منذ عضر النبضة كان لا بد أن“يؤدي ها إلى 
.التراجع والانكماش . ومع ذلك فإن أحلام السيطرة الشناملة ما زالت شراودها 
حتى اليوم ء ويكفي دليلا على ذلك أن نتأمل معركة قوانين الاجهاض في فرنسا 
وايطاليا » والدور المستميت الذي لعبته الكنيسة الكائوليكية . على المستؤى 
الياسي إلى جانب المستوى الديني . لكي ندرك أن الرغية في تنظيم جوانب 
الحياة الدنيوية ما زالت قائمة . وربما كان الأهم من ذلك أن نرجع إلى الدور 
الخطير الذي لعبته الأحزاب « الديمقراطية المسيحية ٠»‏ في بلاد أوروبية هامة, 
على رأسها ايطاليا وألمانيا الغزبية ...منذ:الحرب العالمية الشانية . صحيح أن هلم | 
كانت أحزاباً تمارس السياسة بكل ألاعيب الحياة الدنيوية ومؤامراتها »ء وأحياناً 
لا أخلاقياجا ءولكن الايديولوجية الدينية ظلت تؤدي دورها الحاسم ف التأثير 
غك عقلية الجماهينر العريضة من الواطين ؟ ٠‏ وتقوم بدور أساسي اف تحديد 
مام 

وهكذا. يبدو أن طموح.أية عقيدة دينية يتجه إلى شمول كافة مرافق حياة 
الانسان . وأن أنكماش هذا الطصوح أو التزامه حدوداً أكثر حكمة وتعقلاً . 
وأقرب إلى ادراك متطلبات التطور الانساني الحر. لا يحدث الا بعد مرحلة 


إيانا 


تاريخية معينة يستعاد فيها التوازن بين المطالب الدينية ومقتضيات الحياة 
الانسانية المتغيرة . ففي البداية يكون الاتجاه إلى الشمول هو السائدء وبقدر ما 
يتحقق. الغطور والتقدم في المجتمع يتراجع هذا الشمول. وتفرض متغيرات الحياة 
نفها . وبهذا المعنى نستطيع أن نفسر الدعوة الحالية إلى الدمج بين الندين 
والسياسة. أو الدين والحكم في العالم الاسلامي ففي معظم فتبرات القرن 
العشرين لم يكن صوت هذه الدعوة عالياً ٠‏ بالرغم من وجود مثلين متحمسين 
ها . وإذا كانت قد عادت بقوة عتارمة منذ السبعينات بوجه خاص ء قلا بد أن 
يفسر ذلك في ضوء .التخلف الشامل الذي طرآ على العالم الاسلامي ٠‏ والعالم 
العري ٠‏ في هذا العقد الأخير على وجه. التخصيص ‏ هذا العقد الذي اعقب 
هزيمة /1471. الساحقة , والذي شهد « نكات ععديدة إلى جانب ما يسمى 
د بالنكسة » العسكرية: : نكبسة في السياسة الخارجية : حيث تزاييد الانجاه إلى 
الارتماء في أحضان الامبريالية العالمية » ونكسة في السياسة الداخلية وأساليب 
الحكم . حيث بلغ القمع والارهاب والافتقار إلى الديمقراطية أقصى درجاته , 
ونكسة في .الثقافة:والفكر » حيث. نادت أشد الاتجاهات. تخلفا تخلفاً وأكثرها جهلاٌ 
لطبيعة' العصر إلى الاطلال بوجهها المظلم: من جديد , ونكسة في الاقتصاد 
| لست 5 حيث أخفقت. المجتمعات. الاسلامية إخفاقاً ذريغاً في حل مشكلة 
العدالة الاجتماعية والافادة من امكانياتها من اجل. نحقيق تنمية حقيقية . 
وبالاختصار » فإن اقتران الدعوة إلى اخضاع السياسة للدين بفشرة التخلف 
الشامل هذه .. هو دليل بالغ على صحة ما نقول به من أن طموح التنظيمات 
الدينية إلى السيطرة على كافة جوانب حياة الانسان لا يحدَ منه الا التقدم العقلٍ 
والاجتصاعي للمجتمع ككل . ويسدو أن هذا قانون عام ينطبق على تطور 
العقائد ٠»‏ وإن كانت درجة ة اصرار كل عقيدة على تنظيم حياة الانسان الدنيوية 
تحتلف في شدا من مجمع إلى أتر. 0000000000 


في ضوء 5 التحليل العام تظهر الدعوة الي تتحمس ها الجماعات 
الاسلامية.في الوقت. الراهن على أنها جزء من ظاهرة أعم هي اجام التنظيمات 
الدينية ف هراحق من التاريخ لحا سماتها الخاصة. إلى السيطرة على كل جوائب 


1 


الحياة الانسانية . وحين يطبق هذا الاتجاه على العالم الاسلامي نجده يعبر عن 
نفسه في. دلك الشعار المعروف الذي يسيطر على عقول الكثير من المسلمين 
المعاصرين . وهو أنه. مادام الاسلام دينا ودنيا . فلا بد أن تكون له الكلمة 
الأولى في السياسة وتدبير شئون الحكم . 

هذه القضية ال مامة تحتاج إلى تحليل يلقي الضوء على جوانبها المختلفة , 
ويحدد مدى امكانيات الانتقال بها من مستوى الشعارات إلى مستوى التطبيق 
الفعلٍ . وهذا التحليل عناصر متعددة » سنقتصر الآن على عرض أهمها : 

أولاً : يرتكز الداعون إلى الجمع بين الدين والدنيا . ومن ثم بين العقيدة 
والسياسة . على مبدأ صلاحية النص الدينى لكل زمان ومكان . وهذا المبدأ في 
ذاته يولّد تناقضاً أساسيا عند تطبيقه على القضية التي نقوم الآن بتحليلها . ذلك 
لأن « الدنيا » بطبيعتها متغيرة . وأحوال المجتمع والانسان والسياسة لا تكف 
عن التطور . وهذه في نظر أي أنسان لديه الحد الأدنى من الثقافة العصرية 
بديهية لا تناقش . فكيف يمكن التوفيق في هذه الحالة بين مبدأ سريان النص 
على كل زمان ومكان . ومبد « الاسلام دين ودنيا » . إذا كانت « الدنياء لا 
تكف عن التغير ‏ والتغير معناه أن ما يصلح لها ني زمان معين . ومكان معين . 
قد لا يصلح في زمان ومكان اخخرين ؟ ' 

إن المخرج الوحيد من هذا التناقض هو الاقتصار على تأكيد الجوانب 
العامة فقط ني النصوص الدينية ٠‏ وترك التفاصيل لاجتهادات كل عصر . غير 
أن هذا الحل يصطدم بعقبات ليست بافينة عنى الإطلاق : مشل وضع الحد 
الفاصل بين ما ينتمي إلى « المبدأ العام » وما ينتمي إلى التفاصيل . فضلا عن 
وجود كشير من « التفاصيل » التي تتناول أموراً في صميم الحياة الانانيلة 
المتغبرة . ضمن النصوص الدينية . كأحكام المواريث والزواج والطلاق » 
الخ ام ٠‏ 

وهكذا 58 أنه سيظل هناك صراع بين الطابغ التفصيلٍ للنص الديني 
ومدى شمول انطباقه : فكلما ازداد تفصيلا . زادت صعوبة انطباقه في ظروف 


الو 


4 


الحياة الانسانية الدائمة التغير . فاذا حل هذا الصراع عن طريق الاكتفاء بأعم 
مبادىء العقيدة » كان معنى ذلك أن ملء التفاصيل لا بد أن يتم من مصدر اخر 
غير العقيدة . هو مقتضيات العصر ومتطلبات المجتمع في زمن معين » وتجرية 
الانسان وخبرته الدنيوية ٠‏ وكذلك ما يستمده من خبرات المجتمعات والشعوب 
الأخرى . :و بالا ختصان :نان عنصم التعروعتمير الول يسار مات + فإذا 
عملت حساب تغير الأحوال البشرية - وهذه كها قلت بديهية لا يجادل فيها أحد ‏ 


: كان من الضروري أن يقل شمول النصوص وتقتصر على العموميات . وإذا 


أصررت على التطبيق التفصيلل للنصوص كان معنى ذلك أنك تتجاهل حقيقة 
التغير . ْ 

ثانياً يقل النص , الديني في حاجة دائمة إلى البشم شر لكي بصبح حقيقة 
واقعة ويطبق في مجال انساي ملموسر ن . وعل الرغم من أن الأثلام بغرت 
كوكرنا >" ولة يرف نين كقرية (منظسة كون :1 وتيطا ) شوفيا ن بين كلمة الله 
وأفعال الانسان . فإن تفسير النص الديني على يد انسان ماء بظل أمرا لا مغر 
منه حتى يصبح هذا النص حفيقة واقعة . وهكذا 0 
البشري هذة 0 كافقة العا الات لني يتعرضص 7 بنو الانسان . فإذا 
كان النص إفيا 21117 فإن من يطبقبه ويفسسره انسان يتصف بكل جوانب 
الضعف البشرية . وأخطر ما في الأمر أن الانسان الذي يتصدى لهذا التفسير 
والتنطبيق ٠‏ سواء أكان رجل دين يشغا ل منصبأ كبيراً . أم كان حاكاً تستدد 
مَلطته 1 اساي كف ٠‏ يضفي على نفه قدرا (يزيد أود ينقص) من تلك 
القداسة الى تتم بها النصوص الدينية . ويقدم أوامره أو نتاويه للناس بوصفهها 
أعداء الدين . لا بأنهم أعناء طريقته الخاصة في تفسير الدين . 
البداية بهذا المبدأ . يصبح إمكان تصحيح هذه التجربة قائيا على الدوامهولكن 
الحكم الذي يرتكر عن السننصة هك 5 والذي هو على الدوام حكم بشري 


لضن 


يعطي نفسه سلطة تفوق سلطة البشر - لا يصنّحح خطأه بسهولة . وربما أضفى 
على نفسه نوعا من و العصمة » يمنعه أصلا من الاعتراف بأي خط . 


وأعظم مزايا الديمقراطية . بوصفها تجربة بشرية في الحكم . تكمن في 
نفس تلك الصفة التي يعيبها عليها خصومها من أنصار الحكم المرتكز على سلطة, 
الدين . فهؤلاء الأخيرون يتهمون الديمقراطية بأنها تستند إلى اتجاهات البشر 
وارائهم وتفضيلاتهم . والبشر بطبيعتهم متقلبون معرضون للخطأ . على حين أن 
الحكم الديني يستمد تشريعه من مصدر يعلو على البشر وعلى أخطائهم ومظاهر 
ضخفهم . ولكن هذه الصفة بعينها هي التي تكمن فيها عظمة الديمقراطية . 
فالبشر حقاً كائنات تتسم بالضعف . والتغير, وريما الجهل . وسوء 
التقدير ء غير أن الديمقراطية هي التي تتيح للبشر فرصة التعلم من أخمطائهم ٠‏ 
وتصويبها بالتدريج . واكتساب خبرة جديدة من كل تجربة فاشلة يمرون يها . 
إنما هي التي تنضج الانسان وتصحح أحكامه وتكسبه وعياً بجوانب الضعف 
فيه.. وقدرة على تجاؤز هذا الضعف . أما الحكم الديني ‏ الذي هو كا قلنا 
حكم بشري معرض بدوره لكل أخطاء البشر: فانه لا يعترف بأن الانسان 
يتعلم من تجربته » بل يفرض على الانسان وصاية منذ بادىء الأمرء بحجة أنه 
1 « قاصر» . وهكذا يظل هذاه القاصر » عاجزا عن النمو والوصول إلى مرحلة 
المح ما دام يؤمن بحاجته الدائمة إلى مصدر للتوجيه أرفع لق 


ممة . 


إن جوهر الايمان هو الطاعة . ولكن . مادام الحاكم بشراً كسائر 

الناس , فإن أعمظم صفة يستسطيع أن يبثها في المحكومين هي أن يناقشوه 

ويعارضوه ويقفوا منه موقفاً نقدياً كلما وجدوا ما يستحق التقد .. أما صفة الطاعة 
فهي فهي أسوأ علاقة بمكن أن تربط محكوماً بحاكم . 


إن الطاعة هي الفضيلة. الكبرى. للجندي إزاء قائده. وعلاقة المحكوم 
بالحاكم ينبغي ألا تكون ممائلة لعلاقة الجندي بقائده: فليس للجندي أن يناقش 
ضابطه أو ينقده أو يطلب إليه. إذا أخطاء أن يعتزل. وكل الكوارث التي لحقت, 


وف 


لد 


بالعام الاسلامي عامة . . والعالم العزبي خخاصة ل يد الحكومات العسكرية أو 0 
«موزات.: الضباط . انما ترجع إلى أن العسكريين يقيمون ١‏ في ميدان 


السيامة . علاقات مع المحكومين توازي علاقات: الضابط بالجندي 3 وأخشى 
أن أقول إن الدعوة إلى اللحكومة الدينية هي اموجه الآخر لمذا النمط من 


الحكم : فكلا النوعين حكم سلطوي . لا يرتكز على العقل والإقتاع والنقد.. ' 
0 بكم الماري تزكر عل سللة القرة والببدعة + والحكم 


وإذا كانت أقطار اسلامية عربية كثييرة قد خضعت طوي لحكم الدشر 

6 أسلوب الحكم المرتكز على القوة ؛ وافتتنت بسلطة القوة وجبروتها في ١‏ 

بعض الأحيان ٠‏ فإن حكم النسر هذا هو خير تمهيد لحكم العمامة . لأنه عود 

الناس بلويلا على الطاعة 2 وأفقدهم ملكات النقد والاعتراض . 
ا مذ الب ْ 

على" أية حال . فإن. أولئتك الذين يتحدثون عن الصحرة الاسلامية » 


الحالية من بين كتاب ومفكري الدول الكبسرى في الغرب . يؤمنون بأن العام ' 
الاسلامي مقبل على مرحلة سينتقل فيها إلى حكم العمامة . وهم يدرسون مظاهر 
هذه الصحوة بدقة كاملة حتى يعرفوا كيف يتعاملون بها . ولا تفاجئهم أوضاعها 


/ 


الجديدة وتاخذهم على غرة وهم غير متأهبين لمواصلة استغلال واستغفال هذا 


العالم الاسلامي الذي أصبح اليوم يضم أعظم الثروات وأهم مصادر الطاقة . 

: ولآن هدفهم الحقيقي هو أن تستمر سيطرتهم على هذه المنطقة من العالم» . 
فإنيم يغمضون أعينهم عن أهم عناصر التشويه في فكرة و الصحوة الاسلامية » 
هذه . فلا أحد منهم يتساءل : هل هي صحوة كميةٍ . أم كيفية ؟ أعني هل 


: المظهر الواضح للصحوة . وهو انتشار الجماعات الدينية وازدياد عدد المنضمين 


اليها ٠‏ يوازيه أرتفاع في مستوى تفكير هذه الجماعات وموضوعات اهتمامها 


وطريقة فهمها للاسلام وتطبيقها له في ظروف عالم سريع التغير؟ ' 


هل قدمت .هله اللجماعات حلولا واقعية قابلة للتتفيذ لمشكلة العدالة ؛ 
الاجتماعية » ؛ ولمشكلة توزيع الثروة ؟ هل لديها برنامج واضح ا 


الشراء النفطي الخيالي » وللانتضاع بأموال المسلمين الطائلة من أجل النبوض 
بالمجتمعات الاسلامية الفقيرة ؟ هل حددت بوضوح موقفها من التحالفات 
الخنارجية التي تتفق مع المصالح الحقيقية للشعوب الاسلامية ؟ هل أصدرت 
حكماً صريحاً وقاظنا على أساليب الإإنفاق السفيه الذي يبدد به الأثرياء من 
المسلمين أموالاً تحناج إليها الأجيال المقبلة . والملايين الفقسرة من الأجيال 
ش الاسلامية الحالية » أشد الاحتياج ؟ 


إذا لى يكن هذا كله فد تحقق  ٠‏ فكيف نطلق على ما يحدث الآن اسم 
د الصحوة الاسلامية » ؟ هل إزدياد العدد وحده صحرة . أم أن الصحوة 
الحقيقية هي ارتفاع مستوى الفكر وقدرته على إثبات مرونته ومواجهته للمشاكل 
التجددة في عالم سريع التغير؟ وإذا كان المضمون الحقيقي لفكر معظم 
الجماعات الاسلامية المعاصرة أشد تخلفاً بكثير مما كانت عليه أفكار الجماعات 
المناظرة لها منذ نصف قرن ء أيكون من حقنا أن نسمي هذا صحوة لمجرد أن 


أعدادا امترايده تنضم إلى الموكب مسطأطئة الرأس . لا يدفعها سوى الإذعان 


0 السؤال اهام الذي .يئار هنا هو : فد 55 


الحفقيقتين المتنافرتين في ظاهرة واحدة ؟ كيف ازدادت أعداد المنضمين إلى ركب 
الجماعات الدينية زيادة هائلة . في نفس الوقت الذي تدهور فيه مستوى تفكدير 
هذه الجماعات . :وهبط كثيراً بالقياس إلى ما كان عليه نظراؤ ها في أواخر القرن 


التاسع عشرٌ وأوائل القرن العشرين ؟ كيف اجتمعت الصحوة الكمية مع الكبوة. 


الكيفية في وقت واحد ؟ 


إن التعليل الواضح لهذاه الظاهرة ذات الوجهين المتنافرين . هو أن تلك 
« الصحوة » في حقيقتها مظهر من مظاهر الإحباط وخيية الأمل . فدلالتها 
الحقيقية سلبية :. سخط ونور على الأوضاع القائمة » وعجز عن الاهشداء إلى 
طريق جديد . وهكذا تكون النتيجة العملية هي الارتماء في أحضان ذلك 
الطريق القديم المجرب . طريق الدعوة الدينية » وكأن اعلان العودة إلى طريق 


55 


الدين سيحا ل بطريقة ة آلية مشكلات السياسة والاقتصاد والعلالاقات الاجتماعية 
والانتهاءات الدولية . 


في تصوري أن الانتشار الكمي اللائل لحذه الدعوات الاسلامية انما يعبر 
أساسا عن رغبة في البحث عن مرج , لمن لا حرج لهم . إن الطرق جميعها 
مسدودة أمام المجتمعات الاسلامية ‏ والقهر هو الوسيلة الوحيدة لضمان بقاء 
الأنظمة القائمة . وأهم ما يترتب على القهر هو تلطيخ سمعة جميع البدائل 
الأخزى. : كالليبرالية وحكم الأحزاب . واليسار.. والاتهاه الديمقراطي بكافة 
٠‏ أشكاله . فهذه البدائل 3 تتعرض للنقد والتجريح ليل بار . دون أن تكون قادرة 
على الرد » أو على الدفاع عن نفسها . وفي ظل فقدان العدالة الاجتماعية . 
وضياع الرشد الاقتصادي . وضلال التوجه السياسي . وانبيتار القيم الأخلاقية 
والفكرية . ما الذي يتبقى أمام الانسان ‏ وخاصة إذا كان شاباً الا أن يعلن 
كفره بكافة الأنظمة الدنيوية والبشرية من خلال تأكيد إيمانه بالنظام الالهي ؟ 


هكذا تتسم الدعوة وتنتشر » وتصبح مأوى وملجأ لكل من هو محبط . 
ساخط . عاجز عن الفعل الايجابي . إنها طوق نجاة يمنع من الغرق والسقوط . 
ولكن هذه كلها سمات سلبية . وبالفعل تظل الدعبوة سلبية ععاجزة عن تقديم 
رؤية محددة المعالم للمستقبل ‏ هذا إذا كان للمستقبل ذاته مكان في توجهاتبا . 
. ونم يكن الماضي وحده هو محط أمالما . وهكذا يقترن الانتشار الكمي الهائل 
. بخواء وهزال في المضمون . وتصبح اليقظة . التي لا تقامس الا بالعدد والمقدار , 
غفوة فكرية » وتغدو الصحوة كبوة عقلية . ويظل أعداؤنا , رغم هذا كله . 
ييتفون : أحذروا الصحوة الاسلامية ! ولكن لسان حالهم يقول : مرحباً بها . 
مادامت لا تهدد شيثا من مصالحنا . ولا من مصالح حلفائتا الممسكين بدفة . 
الأمور ني العالم الاسلامي ! 


الفصلء الثاني 
التخلف الفكري وأبعاده الحضار 3 


لواو النجعات الك ب رف ق الحكيم ( جريدة الأهرام في 
1418-1-17 ) معنى التخلف بأنه عدم القدرة على ملاحقة الركب بعد أن 
كانت هذه القدرة متوافرة . وبهذا المعنى يكون المجتمع المتخلف. _ إذا التزمنا 
اشتقاق اللفظ «امرطك الل واخامت ير إرصي ا لسار را جا 
لسبب أوالآخر عن الاستمرار في السير . فسبقه الموكب . وهذا يعنى أن هناك 


. فرقا بين: التخلف والتأخصر : فالشأاخر سمة للمجتمع الذي 1 يكن يما ما في 
المقدمة , أما التخلف فهو مدمة المجتمع الذي وصل إلى المقدمة وحمل مشعل 


التقدم في وقت. مضى . شم.تباطات مسيرته بعد ذلك أو توقفت . 
من هذا التحديد . الذي يلتزم المعنى الأصلى للفظ ام ادك 
نقسطة انطلاقهنا في بححث موضصوع اللتخلف الفكري وأبعادة الحضارية في العام 
العربي . ذلك لأن التخلف مرتبط ارتباطا أماسيا بالبعد الزمني ‏ وبالعلاقة بين ٠‏ 


0 الماضي والحاضر . والعالم العربي بقدم الينا مثلا بارزا تتوافر فيه كل مقومات 
1 التخلف: - بالمعنى الذي حددناه : إذ كان يما ما رائدا الحضارة زاهية . ثم 


توقفت مسيرته وأ صبح الآن يتطلع إلى الوراء: متحسرا على الأيام الو ولت 
ولنذكر» 0 هذا المدد » أن هناك عب اشتقاقية واصشه بين الخلف . 


بحث قدم إلى ندوة ا التطور 595 في العالم الغربي » . الكويت 18104 . 


يم 


والتخلف . وأن المتخلف ينظر دائها إلى الخلف . ومن ثم فإن تحليل عوامل 
التخلف الفكري العري ينبغي أن يرتكز أساسا على بحث تلك الصلة الفريدة 
بين الماضي والحاضر في العقل العربي . وهي صلة أزعم أنه لا يوجد ها نظير ني 
الثقافات الأخصرى . واتها أحد العناصر الرئيسية التي تتُوصلنا إلى فهم أقضل 
لأزمة الانسان العربي المعاصر . وعندما أقول انها تتوصلنا إلى فهم أفضل . آنا 


لا أعني بذلك أن تحليل هذه الصلة بين الماضي والحاضر يقدم إلينا حلا لأزمة 


الانسان العربي ٠‏ وإنما أعني أنه يصحح بعض المفاهيم التي يشيع استخدامها 
عند معالجة هذا الموضوع. وهذا التصحيح للمفاهيم هو الخطوة الأولى في طريق 


العلاقة بين الماضي و الحاضر 


إن السمة التي تنفرد بها العبلاقة بين الماضي اقم » في الثقافة 
العربية » هى أن الماضي ماشل دائما أصام الحاضرء لا بوصفه منديخنا في هذا 
الحاضر ومتداخلا فيه . بل بوصفه قوة مستقلة عنه . منافسة له. تداقع عن 
حقوقها إزاءه » وتحاول أن تحمل محله إن استطاعت. ولو شتت أن ألخص هذه 
السمة في كلمة واحجدة . لقلت ان. نظرتنا إلى الماضي ولا تاريحية » . فالنظرة 
التاريخية إلى الماضي هي تلك التى تضعه في سياقه الفعليٍ . وتتأمله من منظور 
نسبياء بوصفه مرحلة انتهى عهدها . وثلاثت ني مراحل لاحقة تهاوزتها 
بالتدريج حتى أوصلتنا إلى الحاضر . وني مشل النظرة التاريخية لا يكبون الماضي 
قوة منافسة للحاضر . ولا تثار على الاطلاق مشكلة التوفيق بين الماضي 
والحاضر . لأن الخناضر بطبيعته يحمل في داخله بذور الماضي . ولأن الماضي 
خلق الحاضر عن طريق تجاوزه لناته. أما فى ثقافتنا العربية فإن الماضى يقطع 
صلته بعصره بالتدريجء ويفقد طابعه النسبى» ويخرج عن الإطار الزمنى الذى 
كان مرتبطا به , ليصبح قوة دائمة الحضور ء ولا بد أن يتصادم ما هودائم 
الحضور مع الحاضر . ان العلاقة بينهيا . بايجاز . علاقة قوتين متعارضتين » مع 


أن الماضي والحاضر ليسا أصالاة سوى قوة واحدة يتغير طابعها خلال الامتداد , 


لكا 


: 
ْ 


: الزمني بالتدريج : وفي. اعتقادي أن هذه النظرة « اللاتاريخية » إلى الماضي هي - 
لمسثولية عن قدر كبير من التخلف الفكري الذي يعاني منه العالم العربي . 
ش وعن ذلك التخبط والاضطراب الثقاني الذي يظهر أوضح ما يكون ني الطرق 
التي تعالج بها مشكلة مؤقفنا من التراث ودوره في حياتنا الحاضرة . أو مشكلة 
الأصالة والمعاصرة. كما يشيع تسميتها . وسوف يكون جهدي خلال هذا البحث 
أ أنصار التراث أم خصومه . لم تكن هي الطريقة الصحيحة . وأن هذء النظرة 
'. المخطئة إلى التراث . وإلى ثقافتنا الماضية في صلتها بالحاضرعمن أهم أسباب 
التمخلف الفكري وعدم الاستقرار الحضاري في عالنا العري : 


1 


0 نقاد التراث 
لسنا نود أن نكون طرفا في فى المعركة اذاف بن انض التراث وخصوعه . 

لأننا نعتقد أن المفاهيم المستخدمة في هذه المعركة تفتقر إلى الدقة » وأن الطريقة 
التي طرحت. بها المشكلة غير سليمة . ومع ذلك فإن الرأي: الذي نريد أن نثبته 
في النباية لن يظهر بصورة واضحة ٠,‏ ولن يكؤن مرتكزا على أسس سليمة » إلا 
إذا عرضنا للمواقف الالو تل راضم في علاقتها بحالة التخلف الفكري 
الي تمان منها يلادةا ...+ 

ولنبدأ أولا بنقاد التراث . فنلاحظ أن هؤلاء النقاد يشيرون عن حق إلى 
عيوب كامنة في هذا التراث » ويستخلصون من هذه العيوب 'نتيجة تقول إن من 

. الواجب التخلي عن التراث » أو من الواجب ادخخال تعديلات أساسية عليه . 

ومع موافقتنا التامة على المقدمات التي يرتكزون عليها . فإننا لا نعتقد بصحة 
النتائج التي يستخلصونا مها .. | 

فإلتراث ٠‏ مثلا؛ 5 بأنه حافل بالعناصر اللاعقلية , والخرافية » وبأنه 
يحتشد .بالغيبياك والأفكار الأسطورية . وهذا اتهام يصدق بالفعل على التراث في 
جانب من جوانبه . ولكن النتيجة التي تستخلص منه . وهي أن هذا التراث 


نذا 


1 


فاسد من أساسه ٠.‏ ليست بالنتيجة الصحيحة . ذلك لأن أمثال هذه العناصر 
اللاعقلية والخرافية لم تمنم الفكر الأوروبي من أن. يصل إلى ما وصل إليه الآن من 
فمن الحقائق المعروقة أن العصور الوسطى الأوروبية كان تفكيرها أشد 
اظلاما وأغراقا في الغيينات ٠‏ وأن أوروبا:الحديثة ظلت تمتفظ بقدر غير قليل من 
العناصر اللاعقلية حتى في صميم عملها الغلمي :: فحتى القرن الثامن عشر كان .' 
العقل الأوروي ينظر إلى الكهرباء والمغناطيسية على أنها قوى خفية تؤثر عن بعد 
بطريقة غير مفهومة . وكان الاعتقاد بونجود معادن ممذكرة وأمرى مؤنثة شائعا 
فيها . وح عصر ديكارت كان يظن أن أجسام الحيوانات مجرد الات لا وععي 
فيها ولا احساس . وكات المصابون بأمراض عقلية يحرقون أحياناً وهم أحياء من 
أجل القضاء على الروح الشريرة التي تتقمصهم . وكان السحر منتشرا 
أوسع نطاق . في نفس الوقت الذي كانت فيه أكثر التهم التي توجه إلى الخصوم 
شيوعا.. من أجل الخلاص منهم . هي تبمة ممارصة السحر . 

كل ذلك كان شائعا في أوروبا » ولكنه لم يكن حائلا بين أوروبا وبين 
قيادة حركة التقدم في العالم كله . فلماذا إذَآ كانت هذه العناصر من عوامل 
التخلف الفكري في العالم العربي ولم تكن كذلك في الغرب ؟ من المؤكد أن 


: أساس التخلف لا يكمن في هذه العناصر ذاتها بل في شيء أخمر .. بل ان من 


الأوروبيين المعاصرين من يرون هذه الأخطاء الفكرية مرحلة ضرورية من 
مراحل الطريق الموصل إلى الحقيقة . وحسبنا أن نشير إلى تأكيد « باشلار 
4 ممء أن الفظأ يسبق الصواب دائما . وأ أن الصواب ليس إلا محاولية 
مستمرة لد بح المخطأ ٠‏ وجهدا دائما يبدل من أجل قهر العقبات العديدة التي ' 


2 تعترص طريق المعرفة ..فالعلم ليس في صميمه مجموعة من الحقائق التي نتوصل 


إليها واحدة بعد الاخرى. وإنما هو مجموعة من الأخطاء التي نتغلب عليها واحلذة 
بعد الأخرى .. وفي هذه الحالة يمكن أن تكون الخرافات 5 والغيبيات ٠‏ مرحلة لا 


ش بد منها في امسار الطويل للمعرفة » واللهم بطبيعة الحال - هو أن تعقبها المراحل 


الني تعمل عل تجاوزها . أي أن اللاغقلاتية والخراف . إذا ما نظ إلها في إطار 


؟ 


تاريخي , لا يتعين أن تكون عاملا للتخلفٍ , وإنما يتحدد ذلك وفقا للتطور 
اللاحق الذي يطرأ عليها . 

دلق عسل هله اتيج نين نرت مانا لخر مويف إل ارات | 
العربي, ويعد واحدا من العوامل المسئولة عن تخلفه ٠الفكري‏ 2 .وهو الاستبداد 
واضطهاد الحريات ( أنظر مثلا. : : « تجديد الفكر العري » للدكتور زكي نجيب 
محمود ) . تاريخ الفكر الأوروبي بدوره حافل بمظاهر قمع الحريات ء ولا سيما . 
الحرية الفكرية . ولسنا نود أن نستشهد هنا بما كان يحدث للخارجمين عن التيار 
المعترف به في العصور الوسطى + أو لشهداء الاصلاح الديني في عصر النيضة . 
بل إن العصر الحديث ذاته قد استّهل بفترة طويلة من اضطهاد الفكر ياسم. 
الدفاع عن الدين ٠‏ أوفي. هذه الفترة أحرق جوردانو برونو حياء. وحوركم 
جاليليو. وكاد :أن يدفع حياته ثمناً لإيمانه بالنظام. الفلكي الجديد وتأبيده له 
بالملاحظات العملية والمعادلات . الرياضية ». وعاش ديكارت مهدداً بمصير ممائل : 
لمصير جاليليوء واضطر اسبيئوزا إلى أن يكتب بلغة ظاهرها لاهوتي وباطنها عقلاني 
حتمي :: وهكذا لم يكن تاريخ الغرب خالياً من مظاهر قمع الحريات الفكرية » 
. وكانت السلطة الدينية تمارس ارهابا فكريا لا يقل عا شهدته الحضارة العربية في 
العهود أأجٍ ِي بلغ فيها الاستبداد قمته . وصع ذلك فإند هذا الاستبداد لم يمنع الغرب 

من التقدم » م يحل دون ظهور و عصر التتور» بحريته الفكرية الرائعة » بعد . 


7 .تعمل لفون أن سحتو لله ان بير إل عير في الازات يهنا إق 


طريقة التغلب عليها ء ولكن ليس من حقه أن يؤكد أن هذه العيوب وحدها _ 
هي التي أدت إلى تخلفنا الفكري ١‏ إذ أن نظائرها كانت موجوذة في الغرب ٠‏ ش 
ونا بمزيد من القوة والعنف ء ولكنها لم تحل. دون وصول الغرب إلى مرحلة . 
احترام الفكر الحبر : واكتساب التقدم الذي لا بد أن يترتب على ضمان حق , 
العقل البشرى فى التعبير عن نفسه . وهنا أيضاً ينبغى أن نعيد إلى الأذهان. 
تلك النتيجة الى أشرنا إليها من قبل وهى أن العلة الحقيقية للتخلف. 
الفكرى ينيقى أن تلسين : لا فى هذه العوامل السلبية وحدها ٠‏ بل فى المسبان . 
الذى اتخذه :تطورها التالى . 


لد 


"على أن - أو نقاده يصرون على أن يوجهوا حملتهم يعنف الى 
هذه العوامل اللبية ٠‏ وها هى وحدها سبب التخلف . فعلام يدل هذا 
الأضراة ؟أنه راق ة يدل على أن هؤلاء الخصوم كانوا يتوقعون من 
التراث أن يحل مشكلات الحاضرء أو يتصورون أن له مثل هذه الوظيفة » 
ولكنهم يرونه عاجزا عن أدائها . ومجرد توجيه النقد بثل هذا العنف ينطوى 
على مقارنة ضنية بين التراث وبين الحاضر ء وعلى اعتقاد أن التراث قوة حية 
نيغى الدخولة ف معركة متها + أى أن؛ هنذا النقند:ينظلق من تين لوقف 
الذى نة يقفه أنصار التراث ‏ كا سنرى بعد قليل ‏ وإن يكن ينتهى آخر الأمر 
الى نتيجة سلبية . 1 5 
وعنيدا ال تدكل عل أن منوطة اليدوم وسركف الأتصار يخلان 
وجهين , أخدهها سلى والآخر ايجابى » لعملة واحدة » أن نشير الى موقف 
الأوروبيين من تراثهم القديم . فن العسير أن نجد اليوم كاتبا أوروييا ينتقد 
نظرة اليونانيين الى الكون , مثلا » أو يحمل على النظريات الاخلاقية عند 
الفلاسفة الزومان'. وليس هذا زاجعا الى أن تلك الفلسفات أو الآراء العامية 
كانت نأى عن النقد . بل هو .راجع الى سيطرة النظرة التاريخية على موقف 
الأوروبيين من التراث . وادراكهم أن سيادة هذه النظرة التاريخية تعنى 
ضرورة. الامتناع عن مقارنة الماضى بالحاضر . وبالتالى الامنناع عن توجييه 
الدم أو المدح الى التراث إلا إذا كن 3 داخل الاطار الشاريخى 0 
به :وعتكنا قاد حيو ارده [خبلة علق" لتراث من منظورنا الحاضر . إنما تتخد 
موقف من كان يتوقنع .من التراث أن يحل مشأكل العصر الحاضر ء ونغفل 
بدذلك موقم الثار #ى. لكثراث . والوظئيفة التى كان ينبغى عليه أن يؤدها فه 
اطار عصره . وتقفز بهذه العصؤر عبر مسافات زمنية واسعة » وعندئذ يكون 
من السهل أن نجد عليه من وجهة النفرز النافرة :ماع لا أول لما 
ولا آخرءٌ :وإذن-قالبحث عن أسباب التخلف الفكرى فى العال المي لاينيفى 
له أن تكد ع قد التراك مدخلا وعيدا + ودعلا ريسا : 3 
موقف أنصار التراث 
يثل أنصار التزاث » ؟ قلنا من قبل » الوجه الآخر من نفس العملة 


"0 


1 ا ا ا 000 


التي تجعل للتراث نطاقا يفوق بكثير نطاقه الحقيقي . أي نطاقه التاريخي . وفي 
حالة هؤلاء الأنصار يقال لنا إن سبب التخلف هو عدم التزامنا للتراث . أو هو 
ابتعاد الحاضر عنه . وأن طريق التقدم الحقيقي هو الرجوع إليه بصورة أو 
بأخرى . وصحيح أن الكثيرين يكتفون بالدعوة إلى استلهام « روح »التراث . 
والمبادىء المعنوية التي ألهمت رواده وأقطابه . غير أن الفكر العربي الحديث 
والمعاصر لم يعدم أناسا يدعون إلى استعادة التراث بهفاصيله . ويرون أن خلاص 
العرب ني حاضرهم إنما يكون ببعث الماضي من جديد . حتى في جزئيات الحياة 
اليومية كالملبس أو أسلوب المعاملات الجارية . وسواء أكان الأمر متعلقا مبؤلاء 
أو أولئك . فإن مثل هذا الموقف . الذي يدعو إلى استعادة مقومات الماضي في 
الحاضر . يعد بين سائر الثقافات العالمية ‏ موقفا تنفرد به الثقافة العربية 


ولكي يدعم أنصار التراث حجتهم ٠‏ فإخهم يستندود إلى مصادز معينة في 
هذا التراث يؤكدون أن المعرفة البشرية كلها تكمن فيها . ويجمدوها تبدو ى لم 
كانت قد وعت علم السابقين واللاحقين . بحيث يكون من العيبث محاولة 
تجاوزها لآن كل شي ء سبق أن قيل فيها: . وسأكتفى بضاب أمثلة قنيلة هذه 
الضادر الي يقال :انا تفتجل عل كل من فشر : 

ْ 


١‏ - فهناك فئة كاملة من الكتاب تخصص أفرادها في الات أن الكشوف 
العلمية الحديثة موجودة كلها في آيات قرانية . ويعتمد هؤلاء الكتاب على 
مشابهات لفظبة بسيطة في اثبات دعواهم . كالاعتماد عى اية ١‏ وم بيعم 
قال هوه وين .. فى آثنات رعو هلم النر ةق السعوس الع لية ذ أوخو ابنة 
و وجعلنا من الماء كل شىء حنى :. في ائيبات وجود حميه حقائق عملم الآحيء . 
وربما وجد بعضهم فكرة 0 الفضاء في بعض_ ايات الاسراء اله 


ومن الأمور الي تسترعي الانته د ن هناك ه فريف فاليا مس انضدر الدرالث 
الحمحين ير يشعون هذا الشرع امن التفسير با م ا 
ويستكرون بشدة أن يكلون القران ييه و البيدرنيجيا أو 


1 


زه 


تكنولوجيا الفضاء . ويؤكدون أن الوظيفة الأخلاقية لا الوظيفة العلمية . هي 
الهدف الأساسي من النصوص الدينية . 


وهناك فريق آخرء من أنصار التراث أيضاً » يرفض هذه المحاولة ذاتها 
لاسباب اخرى . هي تبوينه من شان العلم بوجه عام . ففي رأي هذا الفزيق 
أن العقل البشري بأسره قاصر . والعلم الذي يمكن أن يكتسبه الانسان . مهما 
ش ارتفع . إنما هو ضرب من الوهم أو الخداع . ولا بد أن يدرك الانسان أن ما 
يصل إليه من علم سيظل على الدوام نحدودا » وسيعود عليه في نهاية الأمر 
بأضرار وخيمة . مثل هذا الموقف المعادي للعلم . ٠»‏ لن يقبل تفسير النصوص 
الدينية على أنها ذات وظيفة علمية تعليمية . أو على أنها تتضمن أهم ما توصل 
إليه الانسان من الكشوف والمخترعات . لسبب بسيط هو أن مجال: العقم بأكمله 
ثانوي اا نرم 


ومعنى ذلك أن معسكر أنصار 57 لا يجتمع رأيه على استخلاص العلم 

كله . قديمه وحديئه'. فن. الآيات القرانية ».بل ان داخل هذا المعسكر انقساما 

أساسيا في هذا الصدد . وفيه أكثر من فريق يصف أصحابه هذه المحاولة إما 
بأنها جهد ضائع وراء هدف عقيم ٠‏ وإما بأنما نفاق يدعو إلى السخرية . 


عل أن التفنيد الذي ربما كان أكثر جسم من هذا وذاك . هو أن هذه 
المحاولة ٠‏ حتى لو صحت . تخفق:في تحقيق أي هدف . ذلك لأن القصد منها 
هو اثبات أن النصوص القرآنية تحتوي على كل علم . وعل كل نظرية جديدة 
تكتشف ء وبالتالي أن دراسة هذه النصوص توصلنا . وحدها ٠‏ إلى كل ما نريد 
من علم ومبرفة . والمشكلة التي يؤدي إليها هذا الموقف هي أتنا. حتى لو 
افترضنا جدلا صحة كمل ما يقال في هذا الصدد” لا بد أن ننتظر أولا حتى 
1 تكتشف النظرية العلمية بالجهد البشري . ثم نشدي إليها بعد ذلك في النص ١‏ 
الديني . فالذرة لم.يتبين وجودها في القران إلا بعد أن كانت قد اكتشفت ققوانينها 
فعلا على أيدي. رذر فورد وطوصنون ونيلزبور وغيرهم . وقل مثل هذا عن كل 
كشف علمي يقال إن أصولبه موجودة في الآنات القرانية . ولا شك أن حجة 


تك 


اه در 


5 


الإتينان بحالة واحدة كان فيها النص الدينى مضائرا لنظرية جديدة ف الع » 
فإن الهدف الذى يرمى إليه أنصار هذا الرأى يفقد كل مبرر له . 
وهكدًا فإن عشرات الكتب التى يحاول أصحاها أن يثبتوا وجود العم 


' كله سواء مااكتشف منه وماسيكتشف فيا بعد فى النصوص الدينية » إنما 


هى جهد ضائع يبذل فى سبيل هدف محكوم عليه منذ البداية بالاخفاق . وى 
هذه الحالة يكون: رأى ذلك الفريق من أنصار التراث » الذى يرى أن النص 


الدينى لايستهدف سوى هداية البشر لاتعليهم أساسيات الطبيعة أ و البتولوحيا 


أو الكيياء » أحك بكثير من رأى أولئنك الذين يتوهمون أنهم يعلون من قدر 

النص الدييى إذ يضعون فيه كل علوم البشى» ثم يتبين لهم أن حجتهم باطلة » 

لأن 0 العامية لاتتم إلا بجهد بشرى. ء لن متدى إليها فى النص الدينى إلا 
بعد أن .تكون قد اكتشفت بالفعل . ْ ' 

"ا اوعة فئة.أخرى لاتحاول أن ترد علم البشر الا 


الى نصوص دينية » وإنما ترى فى التراث العلمى والفكرى العربى » فى عصر 


هضته الكبرى . أصلا لعدد كبير من المكتشفات الحديثة » وتجد ذلك التراث 
بوصفه منبعا للحكة والمعرفة لم تعرف البشرية له نظيرا . ولاجدال فى أن 
موقف هذه ألفئة أقوى: من. موقف الفشّة السابقة .. لأن سناك بالفعل سنداً 
قويا من التاريخ للرأى الدى ينادى بتتجيد الفكر: والغلم العربى القديم . ولهذا 


. فإتنا لا نمجد:مايدعونا الي أن نؤكد مرة أخرئ: أن العضور الوسطى العربيية 


كانت ...على عكس: المضؤن الوسطى الأؤروئئة : فترة:ازدهار علمى: وفكرى » 
وإت الدين الذى تدين. به النهضة الأورويية الحديثة عر 3 يُعترف به حق 
الآن اعتزاقا كاقيا . ٠‏ بالرتم من كل ماكشبًا عنة" . 

”على أن الأمزاالنئى يضعف مؤقف فنلته الفدة ليس الا الذق 


ركز عليه تو إكا التائقة المشرفة"ق تأكيثد هذا امنا : والتسى "الى اشرو 


دق 
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يكن لها نظير في أي عصر سابق . أما النقد الفلسفى عند الغزالي وعند ابن 
تيمية فكان في الحالتين يدف اخخر الأمر إلى ابطال ع الفلاسفة:والمنطق الذي 
يرتكزون. عليهءمن أجل افساح الطريق للايمان . وللتدخل الاهي المستمر في 
الحا 5 أي أنه كان داخخلا في اطار فكري مختلف اختلافا حاسم عن ذلك الذي 
كانت تنتمي. إليه أفكار هيوم أو المناطقة الرياضيين المحدثين.. 

على 0 التفنيد الحاسم لهذا الموقف ( بدوره ) إنما يكمن في كونه يؤدي إلى 
.عكس الخد المقصود منه . فغاية لهذا التمجيد . الذي ترجع فيه إلى علمائنا 
ومفكرينا.من العرب فضل التوصل إلى عبدد كبير من النظريات والأفكار 
الحديئة » هو أن نثبت أن ا استبقوا علماء ومفكرين غربيين . وانهم 
كانوا أصحاب فضل عليهم . ولكن حقيقة الأمر أن هذه الغاية تنقلب إلى تمجيد 
مق اللفكر والعلم الغرق عل حساب الغيرت:: ذلك لأها تخد من تواتيج 
الثقافة الغزبية مقياسا . وتحدد مكانة المفكر العربي تبعا لمدى اقترابه أو ابتعاده عن : 
هذا المفكر الغربي أوذاك . فإذا كان العالم العربي قد استبق اينشتين . وإذا كان المفكر 
العربي قد استبق كونت أو هيوم . فلا بد أنه كان عظيماً هذا السبب ذاته . وهكذا 
يصبح معيار العظمة هنا هو الوصول إلى ما أنجزه الغرب . وفي هذا تمجيد ضمني 
للحضارة الغربية لا يحلم به الغربيون أنفسهم . ولو كان لدينا ايمان حقيقي بما 
انجزه علماؤنا. ومفكرونا , لأقبعنا الانسانية بفضلهم عليها من حيث هم 
فحسبباء لا من حيث أنهم سبقوا أفكار هذا العالم أو ذاك المفكر الغربي . 

ولكي تكتمل لدينا الصورة . يكفينا أن نسأل أنفسنا : هل حدث ذات 
يوم أن يحد الغرييون أحد رجاهم لأنه توصل - قبل هؤلاء العلاء أو المفكبرين 
٠‏ العو إلى رأي من ارائهم . “أو لأنه استطاع أن يتوسم فيه ويفصله بعدهم 5 
هنا يكمن الفرق بين الثقافة التى تمجد نفها بثقة . وتلك التي تمجد نفسها عن 


'طريق الاصرار على مقارنة نفسها. بالآخرين وربط نفسها بعجلتهم . ومن المؤكد 


أن هذه المقارنة الدائمة واتخاذ انجازات الغرييين مقياسا لمدى أصالتنا . تؤدي 
آاخر الأمر إلى تثبيت قيمة اثقافة اغربية عل نحو مطلق أن قيمة القافه فيه 
تتأكد إلا بقدر ما تنتسب بصورة أو بأخرى إلى تلك الثقافة .وهذا ما كنت أعنيه 
حين فلت إن هذا التجميد اللاتاريخي يؤدي إلى عكس اغدف المقصود منه . 


يذ 


وإذن فالخطأ لا يكمن في محرد تمجيد التراث » وإنما يكمن في طريقة 
التمجيد ذاتها : فهو يقارن دائما بما أنجزه الغرب . وكأن الشكل الوحيد الممكن 
للتقدم الثقافي هو ذلك الذي يوجد في الحضارة الغربية . كبا أن التراث يصور كا 
ش لو كان قوة حية قادرة على حل جميع مشكبلات العصر الحاضر . بل ان 
المتحمين يذهبون إلى حد القول إن أية هزيمة تلحق بناء حتى في الميدان 
الغسكري ., لا بد أن تكون مرتبطة . بصورة أو بأخرى ء بموقفنا من هذا 
التراث ٠‏ فالتجاهل المزعوم لمذورناء ومنها الجذور الدينية , هوني رأي 
الكثيرين السبب الحقيقي لمزيمة ٠١14517‏ وموقفنا من الماضي هو الذي أدى إلى 
.تلك الكارثة » على خين أن الأداء الأفضل الذي قمنا به في عام 1417 إنما 
يرجم في نظر هؤلاء إلى أننا ازددنا اقترابا من هذه المحذور بعد أن تبينت لنا 
فداحة الأضرار التي نجمت عن انفصالنا عنها . وهكذا يخرج التراث خروجا 
تاما عن مهمته الأصلية . وعن وظيفته المنطقية التي لا يصح أن يتعداها حتنى 
بالتسبة إلى أشد الناس تحمسا له . ويصبح الماضي هو القادر على تخليصنا من 
مشاكل الحاضر ء وتصيح المواجهة لامر للساضي أمرا مستحيل التحقيق فى 

ظل هذه النظرة « التراجعية » اللاتاريخية 
وبعيارة أخخرى . فإن هذا لط عن انال التراث نشوهون معنى الحاضر 
والماضي على حذ سواء : إذ أن الماضي في نظرهم له وظيفة حية فعالة » يظل 
فيها محتفظا بطابعه الخاص . ولكنه 'يؤثر في الحاضر ويتحكم فيه بطريقة مضصادة 
للتاريخ ٠ه‏ ومن جهة أخرى فإن الحاضر يضيع منه حضوره وحيويته ٠‏ إذ بنظر 
إلى عوامل النجاح والاخفاق فيه على أنها مرتبطة أساسا بموقفنا من الماضي . 
اي اه ع رد ا د 
. ومشثل هذا الملك . الذي يؤدي إلى موقف غير تاريخي ازاء الماضي 


7 ؛ لا يترتب عليه فقط اخقاق عملي في معالجة مشكلات اللحظة | 


الراهنة ‏ بل يترتب عليه أيضاً الحفاق نظري فربع في فهم وظيفة السراث وظلم 


فادح لهء يتم على أيدي أولئك الذين يتخذون من أنفسهم أنصارا له . وتكون 
قوامه هي نفس عسُلية الدفاع والتبريتر التي يظنون أنهم يثبتون ها تمجيدهم 


#ة#و 00 


السمة المميزة للتراث العربي : 

لا بد أن تكبون للسراث الغرى شنة عبرو تفن تكاينها الخام هل 
جميع العوامل السابقة . مسواء منها تلك التي ينحاز لما أنصار الشراث أم 
. خصومه . وتنحرف ببذه العوامل في اتجاه خاص مميبز للثقافة العربية عل وججه . 
التخصيص .: قلساذا لم: تؤد العناصر اللاعقلية .: التي إحتشادت بها الثقافة ‏ 
. الغربية زمنا ظويثلا ٠‏ أو سياسة اضطهاد الفكر ا حر التي حل بها التارييخ 
الغري ع إلى نتائج عمائلة لتلك التي أحدئتها هذه العوامل في العالم الغري ؟ ولاذا'. 
استطاع الغرنب أن يعبنض بالرغم من هذه العوامل السلبية ٠‏ بينها كانت نتيجتها 
| الوجيبة في مجتمعنا هي استمرار التخلف ؟ وما' الذي يقسطر أنصار التراث إلى 
. التمسك بتنظريتهم . التراجعية والبحث عن علم الغصر كله في نص أديني أو كتات 
و ل ل بسر 


0/7 م - بالتخلف ؟ 


0 .هذه التساؤ لات تتجاوز نطاق الأنحياز للتراث أو العداء له ٠‏ وتتتمي في 
| الواقع إلى مال التشخيص والتعليل لا إلى مجال التقييم واتخاذ المواققتن المؤيدة أو 
المبارضة. : ابض من االممكن ن أن يوصف من يطرح هذه التسلؤ لات ويحاول تقديم 


ٍ إجاية عنها. ابأنه ينتمي إلى معسكر أنصار التراث أو خصومه . بل هو أساسا 


ششحم ن يريد أن يفهم + ويتخذ موقف التحليل العلمي .. 


0 0 إننا تعد أن سمئة والانقطاع الحضازي « اه السمة المميزة ة للدراث 
الفكري والعلمي ف بلادنا العربية ‏ وهي التي تصبغ بصبغتها الخاصة كل ما 
أشرنا إليه قبل الآن من عوامل:. وتؤدي, ع ب ا 
مواقف: غير سليمة أ. وتجعلهم يتوقعون من التراث ما لا ينتظر منه القهام به ٠‏ أو 
تار علو اناب هد درا بروع ١‏ رلور شعن إن رصي إل تر .ني 
لتخلفنا الفكري . القلنا ان هذا السبب هو أن ماضينا وحاضرنا لا يكونان خطا_ 
متصلا . وأن. هذا الانقطاع مو الذي أدى إلى تشريه نظرتد إلى الماضي والماضر 
غل السواء.: : 


15 


مكتمل | ل 7 و 0-0 أن مو الاتسانية ككل كان قد تجاوز . 


هذه المرخلة يكثين. وان التخلفا كان.أهمق وأوسع مدي من أن يمكن تعويضه 


عن طريقن استتاف الس من جديد برهي انقطة تي توققت عنيها المرة 
قبل زمن طويل . ا ظ 

هما الانقطاغ الثقسافي إذن أمر و ار ساعد سيد رن 
يكفينا أن نقرر حدوثه فحسب ء كظاهرة تَاريية لا سبيل إلى انكارها . وحخدوث 
هذا. !.الانقطاع يعني أن العلم والفكر الحربي لم يكترن تراثا متصلا . استسر منذ 


: فشرة ازدهاره ختى تزقنا الخيالي بلا توقف ء "بل كان قر مضيئة أعقبها ظلام 


ا ل ل ا 


لان 9 - شيعب 00 ونمبح مبادثها جزءا من تكسوين 1 الإنسان اللخني 1 0 


لصفا لخرة ‏ 


الذعن للعادي ,. ٠‏ داخبلا في اطابو/ العتاد دلي مله ع عانم 
كشرنيكوس كانت ٠‏ في عصر النيضة ٠‏ فرضا لا يؤمن به إلا قلة من العلراء» . 
ولكن. اسنتمرار التراث الكبرنيكي والجهود التي يذل. ت من أجل دعم هذا الفرض. 
وائساته » جملتها تتحولة و إل عنصر ابني من عناصر المعلومات . 


الثقاقية في تعن الانسان العادي . : وقل مثل ذلك عن نظرية التنطور. وعن ' 
مبادىء , التحليق. ١‏ سي وغير ذلك هن الكشوف والتحليلات الحامة التي كانت 
في البداية وففا خلى أذهان قليلة . ؛ فم أدى استمراز الشراث العلمي واتصائله إلى 

اندماجها ؛ ؛ ببضي الوقث.. في ثقافة الإنسان غير الخصص". امال ا 

- التراث العربي ؛ فإن العقلية الغادية بوالستلوك اليومي للاننسان العري ل يكتسب‎ ٠ 

| شيعا من مبادثه .وم اتضبح ءامن سلوكه مثليا نشول اليوم عن الفسرنسي أن 
. نظرته إلى الآمور ديكارتية : بل ان كسد الناس تممسا للتراث العري يقدعسون . 

| دغواهم: على أنها: :اكنشاف لفامر ع سر 1 

. ما منا في البيثة العربية ٠‏ ولشتضيات لأ بد أن #التلاع 
. 00 ند ا يقة ل 00 3.- وه 


علمي وفكري. 3 - لزيد له أن يكون كوي : 1 ا 
جزءا من تاريخ متصبل: . فالامتداد الزماني 2 لقو كاير 


خلال الفنله هو الشكل ل الوحيد الادي مسطيع به أن تكد فيا .. وقل ؛ 
جل ذلك عن سردت :- فهو ا ل ا 


وتجاوزه ... 


٠ 1‏ ولو نظرنا إلى أي تراث إقندهم علمي بمثلا. - عبر مسافمات زمنية طويلة 
00 لبدا لنا أن الحالة الجديدة للعلم منقطعة الضلة به تمامًا. . ولكن حقيقة الأمر.هي 
1 أن هينه الحالة الجنديدة لم تتشا .. ول تصبح ممكدة + :الا بفضل سلسلة من ' م 
التطورات كان فيها القديم ذا تأثير في البداية ٠‏ ثم ضعف تأثيره بالتدرييج نتيجة ع 
للنقذ والتصحيح ؛ واستمرت غملية التصحيح والتجديد هذه حتى المرحلة التي ِ 
يبدو فيها أن القديم لم يعد له أي أثر. . والنواقع أنه موجود م ولكن من خلال 
+ فناثة وتصحيحه ونقدء«موجود قي الأجيال الجديدة من النظريات والافكاز التي ما 
١‏ كنانت لتبعث إلى الوجود لولم تكن من مبلالة هذا الجد البعيد افنظربة 
كبرنيكوسن موجودة لدى جاليليو بقوة 0 : وجاليليو كان. اله 4 تأثيره. القوي في ديكارت 
.وني نيوتن + ولكن مع مزيد من التمديل والتضحيح: :ونيوتن ككان.هو القبوة 
. الدافعة للحركة العلمية.الني استمرت طوال القونين ن الثلامن عشر والتامنع. عشر ء 
0 ويعد سللسلة طويلة من التصجحيحات والتعديلات 35 
إلى .أ ينشتين قي أوائل القن / عشرّين .. وخلال :ذلك كله يوجذ القذيم في الجديد 
لا يمعنى أن الجسديد يصود إلى إلى الديم أو يستلهم فته أفكاره . ولكن بمعنى أن ش 
1 لديم يتبح للجديد فرضة تجهاوزه وتصحيحه وتفنياده ل ل 
القديم تأتي القوة الدافعة التي تولد الجديد . 


ش اناء لوشتا أن لخم في كلة واحدة نضا بي النرة ة إل التراث 

لني تؤدي إلى تقدم. نكي ٠+‏ ولك+ لني لا"يترتب عليها سو التخلف . لقلنا. ١‏ 
ان التراث في الأولى ٠‏ . من :خيلال» ا تمن خا 8 
حياته. يهف اليل يكون التراث :منصلا .لا يطرأ عليه انقطاع: ؛ فتكون الشيجة . 
٠‏ آن.كر ل مرحلة قديمة تمهد الطريق لمرحلة.جديدة تعلو عليها ٠‏ وتستوعيها في ذاتها - 
ولكن مع تجاوزها. وتفنيدها .. :فالتراث هنا غخذاء حسم حي ٠‏ هواجسم المعرفة. 


3 


0 النامي 550 ابس لاب ْ ملعن إلا حن لخو امتصاصة للغذاء » الذي 
: ا ال داخبل الجسم 
ا : لحي 1 في :الثان - حين: يحصدث. انقطلع في السراث .ء وحين نتم عحماولة: 
الاحياة جرف احراك المقتضيات" العضر الجديد الذي اطرأ يمد الانقنطاع الطويل ٠»‏ 
ىلعا فإن في هذا الاحماء. ذإنو مرا للثراث ؛ لأ ييمنهمن جدهد في غير وقنه ٠‏ 
ش ويززعه - - كالقلب الغريبب في جسم عصرلا بد أن يرفضه . 


ل" + تمن يدك اميد وي تعرية اف كرن حل قر رن ٠:‏ 
5 واتخاذء: سلا لمزيد من الضعود . أما احياء. الأسترجاع فهو في خقيقته قضاء على 
| العراث'. إلذي لا يريد منا أن ,نختزنه » كالشروة المدفونة التي لا ينتفنع منها 
أحد.ء بل يريد منا أن نستمره:ونتفقه .:احتى يغودعلينا انفاقه بالخير.. وحين ‏ 
يدوم اخنتزان هذه الثرؤة أطول مما ينبغي فلا بد أن تصبح العملة الي تألف متا . 
هذه القروة خرسارة : ا منها أحد .. ش 


حرس الهضة الأوزونية 
ولوفكرنا مليا في علاقنا الراهنة بالتراث العلمي والفكري العري لتبين 
لنا أن موققنا منه موقفه الاحتران , لا الاتضاع والاستثمار . أما الذين انتفعوا. 
حقا من .هذا التراث فهم الأوروبيون الذين أفادوا من جهود العرب في الميادين 
8 الفلسفية والبكرية والعلمية خدلال الحقبة الاخيرة من العصور الوسطن ٠‏ 
وامتصها جسم - المعرفة عند خم فنيا نموا هائلا: قي ٠‏ عضر التهضة ..: واسثمر النمو منق. 
ذلك الحين بلا انقطاع صحيح أن من الصعب أن تتعرف , في الحضارة. 
:الأوروبية بية الحالية » على: تراثنا هذا تعرفا أ مباشرا ٠‏ ولكن هذا شأن الحياة الحقيقية . 
| للعراث ٠.‏ إفمع أنك لآ تستطيع في أغلب الاخيان أن تتعرف في وجهك الحالي. 
. عل صيورة أجدك العاشر ( ان كنت تمتفط بصورة كهذه) فان هذا لآ يمنعك من ٠‏ 
1 أن:2 تؤكد أنه هر الأصل القديم لوجودك .. لذلك فان المقدمات التي بنيت عيليها. ‏ 
ٍ 6 0 


+ 


افاي عضر . الليضة كان امام الاوروييينة اليبكوان يكن إنظريا. الاستعانة 


كان الفلاسفة اعلياء أو موجهين هار اأعرفة بوبه عام ) 
1 الأتقادات إلى العلم السوناني ». وإلى سلطة. ارسطو على وجنه 
0 5 يسبالجة لل أن اشير إلى تنك النصوص المشهسورة التي دعا 
١ 1‏ يكارت إلى الخلاص من سلطة القدعاء » واتخاذ الفكي الواضح » » أو 

َ 4 ف 1 الوإؤسبحة.معيارا أوند لقبول الفكرة والاعتراف بصبجها . 


9 وانجبنا في العام العربي أن ندرس هذا الموقف بامعان غ علي تعرف 
يف اتتققت للورويا من مرحلة'مخلف علويلة إلى أول الطريق الذي أويبلها إلى 
٠‏ سابع عليه الآن من تقندم . ولكي تتضح أسام أميتدا المواضل التي جلت 


3 كت إن أضبيفت حه ةا كنا قد وصلتا اليه قبلهم بقرون عددة . 
: + من فلك اللرامة عولد الأبددسن م يجلا من 


عد القبيد وا ا 02 0 5 امسطو جع أمزاد 


:. ونان بين ما حددث للشراث المستمر را حلت دري اسار 


: اكد يي ؛ والآخر عو العربي .وغل قدر‎ ١ 


زوك يتظادمون علينا إلى حد عائل : :جع إن هن بكايهم في تلك المعسر. 


نيليا :7 عل مد ألفرة يفضؤن من تراث ار رسخي ١‏ 


03 ا ل يكن ل 
أعنها. وكانت نقطة بداية العلياء - من أمغال , 

سلطة القدماء 5 والتوجه إلى ع مباشرة. 
3 فهم العالم ,وقوانينه وم يكن في موقفف الرفس: 
' أصبح هذا الموقفٌ هو أسامن دمو ومو . 
«والعلم في عصرهم, 0 


القديم على هذا النحو القاطع 8 اللي ونا 
لو جدنا أن هذا العامل 58 مض ديف ا 0 


ناف 


الت ضيف 18 


: عل حم أن لق هر اها لذن قزد بلا )ني مايه في العصبير 
الحاضر . ش ٠‏ ْ 1 


0 ودكذا تستخلص من لسعب درس البة موق من ارات حتت 
عل الم تناب من الاي ١‏ 


0 لامك هي أن من 0 35 ن. أن تقوم نيضة علمية 00-6 رفيعة المستوى في" 1 
ينها الأولى ٠‏ على أساس. الرفض .الحاسم للتراث . وذلك حين يكون هناك 2 ' 
انقطاع في التراث يمتع من استمراره في خط متصل حتى الجاضر . وعندئذ لا بد , 
بار اكد قرو ابد عن عي ممما جل دي الترالضة.” 0 


والثانية, مي 0 طون يوالم البخمر قل العرفة. يساعقا مل الوصول إلى 


ة من الى جواجهة العصر والضجز عن نسيانه في الآ سه . فالعقل * 
العري”؛ في المرء ش الراهنة ' م تا ريه ؛ مغترب بصورة مزدوجة » وهو لا يتلقى. 
هذ! الاغتراب من الخارج 6 : أو من.قوة تفرضه عبليه بل انه هو الذي يفرضنه 
على ذاته باضرار وعتاد : أفتكون النتيجة الوحيدة لذلك هي بقاؤه حيث هوء. 
ا ا ا 
صو ار 


0 ولقد ألفنا أن يحدثنا الكتاب ف بلادنا عن . ذلك الاغتراب ١,‏ المكاني 0 ٠‏ الذي 
يتمثل لّدى المتعلقين بثقافة يلاد غير بلادهم . وهم أولئك الذين تجدهم حولك 


ه00 


أل كيت تلزن ايرود فين اهتيرط كلل انين : ويقتبسسون 


٠‏ 00 .. من. بلاد. بعيدة أمنلوب حياتهم اليوميية 0 وشكل مبهم وربما طريقنة ايماذاتهم 
0 أواشاواهم. . ..هبؤلاء الناس مغتربوف مكبانيا لآن. جسمهم في أوطانهم وعقلهم في 


ا.لموطان أخيرى نائية : وربما كان كل .مثقف متعلق بالفكر الغزبي ب بمعنى ‏ ما من 
مولام ال مغتربين. .ذعكانياً 050 ومن م فهر هدف للحملات :التي يشيم: توجبهها 
5-5 الغزو الحضاري » والتقاقات المستوردة التي تهدد أصالتنا بأقدح اللخطر .. 


3 .غير أن اصجحاب هذه الحملات هم أنقسهم مغتربوت معن أخطر 6 لأنه 

1 أشد عفاء . ذلك لآن النضتيرٌ المتحمس للتراث' يغشرب عن عضر عضره . وعن 
حاضره . ويتعلق بغصن "فصله عنه أبعاد زمانية كبيرة . ومشل هذا الاغتراب 
٠‏ “الزماني أمر لا مقر منه بالنسبة إلى كل من يلشمس في التدراث اجابات كاملة عن. 
الإسئلة التي يثيرها العصر الحاضر :. فهو مبروض عل ذلك الذي يبحث ني 0 
0 التراث اللغوي عن كل ألفاظ الغصر المستحدثة ء' ويعتقد أن عجزنا اللغوي إنما ' 
يرجع إلى عدم قدرتنا على التَتقِيبٍ عن كنز الالفاظ والتعبيرات التي كانت تعبسر 
عن كل ما نريده من معان في الثراث اللغوي . وهو مفروضن على من يلتمس في . 
حكمة الأقدمين حلا لكل مشكلات العصر الأخلاقية » وعلى من يمد في سلوك ‏ 
القدماء ء في المعارك مرشدا وموجها في الحرب الحديثة » إلى آخر هذه الآمثلة الي 
يمحفل با عالم الفكر في بلادنا العربية ٠‏ :مث عله الاخساط الفكرمة. - وهي. كثيرة - 
| لا بد.أن تكون مغتربة.» حت لو تنكرزت للعصر الذي : تعيش فيه ». وسعت إلى 
قطع"روابطها به وظل فكرها وقلبها مرتيطا بالبصر القديم الذي تتركز فيه كل 


0 آماها . ذلك لأن الحاضر يفرض تقسسه غلل المرء مهيا تحاول أن يرن منه:». انه 


حؤلك أينما اذهيتا ٠‏ ومهيا دفتت راسك .في رمال الصتجشراء. أو في رمال 


ْ النيداء. .نولا بد أن يظهر الاغتراب في بخيلة عؤلاء المتتكرين للعصن على شكل ' 


عبجز عن: افهم “ما يدور فيه أو عدم قدرة على السبلوك السوي , أو تمنبك بعادات 


الا تلقئ فن الأبخرين إلا الخرية ٠‏ أو_على أحسين. الفبروض إحساس طباغ . 


.بأن كل شيء في. العضر الحاضر خطأء: وبأن .الأيام السطيبة قد ولت إلى غبير . 
رجعة ٠‏ ويأن اللرء قد كتب عليه أن يعيش في: عصر ويتغاق بعص جر , . وهذا 


/ا0, 


الاجساس هو قمة الاغتراب ٠‏ وقمية العجز. عن التعيف 3 يعكس أزمة 
التخلف القكري في أجل صبورهات .ار 071/7 
الاك المأغناة الني؛ اتحطوي عن كك الأزنة حي أن 5050-6 الاتجاء 
. يبحثون عن الانتهاء ٠‏ ويفتشون عن 'جنورهم العميقة . ولكنهم يزدادون اغتزابا . 
كليا توهموا انهم :دغموا رؤابطهم بده العذورء لأن ذلك الاغتراب الزمني قد 
يكون أخطر من الاغشراب لمكا .: فص حينخ أن من ينرتبط إلى جد مضرط 
بثقافة محاصرة :نت تتتمي إلى مجتمع غريب عن مجتمعه هر- إلى هذا اللحد. - شخص 
مغترب._ولكن الايؤدي بعد الشقة في الزمان إلى اغتراب أخطر ؟ ألا يمكن أن 
تكون ثقافة ال تمع الذي ننتمي إليه غريبة عنا إذا كان يفصلها عنا بعد زمني 
. وحضاري أعائل؟ وهل نستطيع أن ثقول بصدق أننا منتمون حمين نتعلق 
بثقافة هي عقا متتمية إلى مجتمعنا ء ولكنها ظهرت في عصر تختلف جميع مقوماته 
عن عصرنا إلى حد اننا لا نستطيع أن نتمرف عل أ يمنا في خياتنا الراهتة ؟. ألا 
تزداد وطأة اهذا | النوع من الاغتراب في .عضرنا الحاضير بإلبذات . خيث أصبح 
الجيل النديذ منفصلا عن الجيل البسابق ديات نبي أوييت | 
موضوعا للدراسات ومثيرة للأزمات ؟ 0 00 
6 :إن انكان في “عصرنا بتكعش. ٠‏ العا يتهجه ا التفارب الفككري وتكوين 
فاع + اخقوم- فيها التكتولوجيا يا الجلريثة مهمة تخفيف_ ا حواجز بين 
: خليه ث0 دق مقابق ذلك مخدث في الزمان حالة عكسية فهو يزداد 
امتذاداً ا 0 .الفاوق ين يلين متعباقبين.قد يزيد الآن عن. الفارق: بين 
عشرة اأجيال قٍِ القرون.الماضنية تمنية.وفٍ مثل هذا العصر الذي تزداد فيه المسانات 
التغانية ةا أتساعا وتزداد. فيه المسافات المكائية ضيقا. قد تكون العودة إلى ثقافة 
..ستحيقة القدم مؤدية إلى اغتزات أشتد من ذلك الذي ,يؤدي إليه التعلق بثقناقة 
بغيدة مكانيا . ويطبيعة ال حال فان المغتريين زمانهيا يلكرون بذلك عن طريق نظرة 
معينة إلى الرصان .: يؤكدون فيها أن التغير وهم ٠‏ وأن السزمن لم يتقدم . وأن 
.. التطور خداع. أي أنهم يعسزون أنفسهم بنظرة صكونية إلى الزمان . ولكن 
التسارع المتزايد للتغيريئبت أنهم , في هذا أيضا . أنما يخدعون أنفسهم . 


خه 


عن ايه افرمد ‏ 3 
٠‏ بدو التخمة ني نخدم نا هذا البحث نقمة بعزينة” 0 يتضح مها أن 


٠‏ من ينكر زاك موب وان بأبشك ب اتتترب | يي بع طدلت عا 


القضور والعجز الفكرة يأف كدر ل 


.. عل أن هدقتا: دغ للا وتمر ما هيا ئيس حل إشتفال.‎ ٠ 


التخلف الفكري بقدر ما هو إلقاه:ضوة جديد عل بعض المفاهيم الآساسية التي 


ا بر ع . ومن اللؤكد أن تصحيح هذه 
المقاهيم أو عل الآقل كشف أوجه القصور والخطأ في استخداماتها الجارية ٠‏ 
عو أمر لعفائدتم الاتجابية ٠‏ لأنه يتل النظوة ة الاولى في الظريق السليم ٠‏ ونحن. 


الا نطمع في أ نحقق أكثر من هذه الخاطوة الأولى ٠‏ أما بقية الخطوات فانها 
بعلل 4 00 0 ع( 5 توافر شرطا يه 


اا ا 
على تلخيصن ناا جاء من قبل في البحث » بل انه يستخلص بعض النتائج التي 


اي م ع م واي لا تظهر في هذه الملقادمات إلا. ش 


بصورة فسمنية' . 


7 : ان معن الشراث ذانه في تقفتا العماضرة ة يماج إلى مراجعة 


1 جرد ل يتجزا مه . آما التزاث للنقطم» غير ادح ٠»‏ فرها لم يكن يستحق هذا 
الاسم . وما دامت كثير من مبادىء هذا التراث ومقوماته لم تصبح ( لأسباب 


متعفدة ) جزءاً من تكوين العقل العربي ( بالمعنى الذي أصبحت به مبادىء يكن 


وعيوم جزءاً عن العقلية الانجليزية 3 أو مبادىء ديكارت جزءا من العقلية 
الفزتية ) ..فإن. شرطاً أساسية من _شروط..« التراءثه ». لا. يتوافر فيها. 


اثهنيا : يترتب على ذللك أن.فكزة أو إحياء الزانشهفا حتدنا موقح فر 'فريد 


كوت 2 “ذلك لآن الخسراث : لاضن لوي ا 
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ندند 


ش 8 


الفسسي, م اناج إلى نسياه. الأنه حلي بطيجمةاة ,حي في تجا التطورات.. 
ا . التالية لبه وتصحيحها إياء ٠‏ بل فى تفنييدها له : أما الإحياء انذئ تشيع 
الدغوة إليه فهو بعث لداضى. بطريقة لاتارينية. ».واعادة كشف له بعد طول 
1 ارح ع عا ا ل حي زر 
ْ أن يتوم ما عل الاطلاق بيع حل مشكلات عاضر . ١‏ 
قم : وافن فشكل اميق الي جعلت من ننظرتا إل الشراث عامل 
رئيسيط في تخلقنا الفكري.. » ليست كون هذا التراث مليئا بالعناصر الغيبية أو 
الخرافية أو اللاعقلية ( مع اعترافنا بالخطورة الشديدة هذه المناصر/ بل في كون 
هذ!.التراث منافسا للحاضر بنطريقة. “لا تلريخية **. . والوضع. الصحييح هوألا. 
: . تكبون هناك:أية منافسة بين اللاضي. والحاضر . ؛ لآن الحاضر ينم الماضي في 
5 داخله ويتفوق غليه بنفس المعتى الذي تتفوق به الأجيال الجديدة عل الاجيال. 
. القديمة دون متافسة بينها . فالئفاضلة بين الماضي واللجاضر أمر لا معتى له . » إذا: 
كانت النظرة إلى التراث الفكري سليمة وصحيحة . على حين أن هذه المفاضلة 
تشغل قدرأ هائلا من خلافاتنا الفكرية وصراعائنا الأيديولوجية . 1 : 


.مايعاً. :. ومعنى ذلك أن التشخيص الذي نقدمه لظاهرة التخلف الفكري ١‏ 
يتخلص من التضاد. بين أنصار التراث وختصومه ٠‏ ويتجتب أخطاء الفريقين , 57 
المستمرة ء من لوم لمتراث بلا تحفظ . أو امتنناح.له إلى حمد إطالة فعاليته ختى. 
العصر الحاضر , لأن.هذا التشخيص يضع التراث في اطاره التاريخي ٠‏ ويؤكد 
الفارق النوعي يينه ويين الحاضر » أي استحالة المقارنة بينبيا . أوهكذا يتيح لنا 
هذا التحديد للمفاهيم أن تتجنب الوقوع في تراك المعركة التي لا نتتهي بين 
. أتصار ال ماضي' وخصومه » :والقيه يرئ فيها كل فريق ما يريد أن يراه في التراث ف 
غنوء فهمه للحاضر ولطريقة السلوكا فيه .. 1 ٍ 


ش عسا :من هله النقطة الأخيزة ينين لدا أن الصراسات الحقيقية حبول 
التراث هي في الوايع“صراصانت حول الحباضر ٠‏ فإذا كنت ترى في الشراث ما ١‏ 
:ريد الاجر إلا وي جا ره اودر مور 


٠ ل‎ 


عل سلطة التي وحدمر ٠‏ فان. الحلاتر بين جنا زنك لا يرجع إلى موقفين 
ين ل ع يا الام 
اسقاظهية عل التراث". 6 


ْ سادئ: ا له را ان لط راشا 
تحر ن به » وطريقة تناول العصور التالية له ». وصوقفها منه - فإذا كانت تممتزنه . 
بطريقة يقة سلبية دون انتفاع ودون نداول ء ٠‏ فانها نعبر بذك عن عجزها هي . ليه 1 
عن ن ععجز التراث في إذاته ا ا ل 


هي عيوبنا . 


سابعاً : إل إصلع حاضرن م خلال مق العمر مو الاحياء التي 
0 :ولايد إن يرس ابتلاء لامر لاس 0 


وبالممون لقنب اق كر كار له ثقة » وأكثر موضوعية إلى التراث . أما شراغ 
الخاضر وعخز زه فهو الذي يؤدي. .إلى عشوي يه فكوتنا عن الماضي ع إما اتيم 
وإما بالذم افرط ش 
بعد » فث الكيرين يدون إلى عصر جضة , موازلْص اليف 
الأوروبية في العالم العسربي . وأنا لست ضد هذا السرأي. » لآن كثيرا من 
الصراعات التي كانت تدور في عصر النبضة الأوروبية بين غقلية العصور 
الوسطى والعقلية الباذقة"في التخرر ‏ "ندور ف حياتنا المعأصرة » كما يظهر فيها 
ْ ذلك التعايش .غير المشتقر ٠‏ وغير المريح ؛ بين هاتين العقليتين . وكل ما أود أن 
. أقوله هوآن عضر النيضة العربية. ين يحدث يحدث في الثلث الأخير من القرن العشرين» 
. ' لا بد أن يككون تلا بصورة جدية عن نيضة تحدث في القسرن السادس عشبر . 
١‏ . كني أ سلوك اولك اللذين يمدون أمامهم أمثلة سابقعة شقت شقت. الطريق أمام 
٠‏ العالم. ». ينيغي أن .> 4و وت -1 11 ك السفين كاتوا زؤادا أوائل لهيذا 
الطريق ء والذين محملوا رست عب التجزبة الأول وعانوا مشاكلها... ومع 
: كل ذلك فقد كانت نظرتهم إلى ترائهم . .في عصر نهضتهم ل نظرة ناضجة . لا 
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ا 


: الات ا لا ا الشريع: عل تخلفهم الفكري ..فهل نقبل نحن أن 
03032320-7 تكون نظرتنا إلى التراث ء:في غصر نبضتنا الحالي . أقل نضوجا » وأشد تخلفا ؟ 


7 


٠‏ 7 تل من الاعترافبالاختلاف 


عوط 
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؟القصل اثالث ٠‏ 


اويا : تشخيض اللدكلة ؛ 


من عزوق أن هناك ارتباطا ريشا ين لفكي لمعيل وسين لا 


العلمية. وتحن لا نتكر أن يذ 


التاريخ ء : أشكالاً غير علمية  ٠‏ تاي الف اشيم وق الطقع وال 
٠.١‏ متعدذة. ولكن هلذم الاشكال كانت ترتبط ,كلها بنظرة إلى المستقبل على أنه شيء : : 


.عقثر مقدماء: سسيه ول اله فى خارقةاللطيعة , ولا تناح معرقة هذا ش 


ش المتقبل المقتر « وقراءته + إلا لاولتك الذين يملكون بدورهم: قدرات خارقة . 
.“كلك كان التغكير في.المستقيل: يشخل أشكالاً خيالية .. فيتفنن الروائيسون والأدياء 


1 9 صورة ا بعد زمن يظول أو يقصرء بر ش 


العلبة ٠‏ :عي الي أتاحتء لاول مرةدوضيم امستقبل في إطار دقيق : وكسان 
: “الأسناض الذي بُني عليه هذا التحول عو أن المستقبل ء في الميدان البشري ء 


لين شين معدا سلفاء وإغا هو شيء يسهم الانسان بصورة مترايدة في صنعه .. 


- اما في كلينان. الطبيغي فإن اللعرفة الكافية للعالم في وضعه الحاضر كفيلة بإيهاد 


تنبؤات.دقيقة عنمبوكان الفرق يين 3 تنبؤات العلم وت ا 


ببحث تدم لنوة» اداع الفكري الذاتي في العام العري » . الكويت موا . 


نذا 


3 
34 


الوضوح : فالأولى هبتية على دراسة كاملة للواقع الحاضرء والثانية. مبنية على :0 
اقراءة ٠‏ لأوضاع يفترض أأها و في مكان ٠.‏ ما 34 :يمكن الدراكها بتوى 1 
اسان العادية . 9 

ويمكن القول بأن الاتجاه إلى المستقبل كان يزداد أعبية تبقدر سببطرة النظرة 3 
. الليةعل حيةجسي ماء ». كبا كان نطاقه يتسع بحيث يمتد إلى ميادين لم يكن َ 
مين الممكن اخضاغها لأي نوع من التنبوء من قبل ٠‏ ا وهكذا. فان ازدياد أهضية ”7 
البلبراسات المستقبلية أو علم المستقبل بره امسن يعبر في الواقخ عن سيادة' 
الاسلوب العلمي فيتميادين جديدة . 3 أن الدراسات المستقبلية تر ركز أساما . ْ 
"عل الأرضاع المتوقعة للحياة البشرية في الميادين الاقتصناديية والاجتماعية. كك 
..:والسياسية » ولا تتناول الطبيعة إلا بقدر منا تمثل بيئة أو وسطا يتعامل معه 
الانسان ويسعى إلى التحكم فيه .ولواتاتكا درجة ازدهار هذه الدراسات في . 

ا مجتمعات المتققامة: اعلميا + “لتيين النة“أن. النظرة الاستباقيية وعدم انتظاز الأمور 000 
سطويقة يسلبيةاعي نم نحدث 0 أساسيية فن سمات المجتمعات ت الني 

3 : الاسلوب اله مق 0 


5 : 


0 مله نويات دن تا لسار ا وحين 
يت ااه :برلات من هناها النوع فيانها لا تخرج عن النطاق الأكاديمي . ولا 
لابج اعي ...أو من المارسةالفعلية .. سراء عل 39 

متو ا م الأقراد.. فحين نفكر بعمق في حالة رب الآسرة.. 
. :في.الموارد المحدودةهالبي' ينجب عشرة :أطقال حون أن تكون لديه أدن فكرة عن 
السوسيلة التي سنيدبر بها احتهماجاتهم في مختلف,مبراحبل حبيياتهم المقبلة لد ؟ 
0 الكل ريه الكامن عن وراء عا[ التصرف جف أن المي . 

ك2 ليا ضما مكن أن يمدث في الستقبل هه خف , | آلعيق 

ينبغي أن ترك لتاخذ مجراها تلقائيا ابل ان هذا اصرف لستحتيي ل طم . 
الأحيان بنوع من الأمل. السلاج في جدوث تطور مواتٍ غير متوقع » يختلف ماما 0 : 
عن الخاضر بحاي جر تتتعرا وكسد عا عيذ للصل لون بيجا 0 


56 


ان 


| :انخفاض -الستوى. عع 
ْ خ تيل اانه الفكري التي يكمن اف مثل هنذا الس الذي لكر 
أحد أنه فوت ١‏ لخادل العا الترووار. : 


املق بصي لشن مطورا يتا ند وها ضر يكل في عبان حافت 
كثييزة لا ُستمد من الوضع القائم: في الحاغصر . وضحيح أن جميمع الأفراد لا 
ايتصرفون مل.هذا النخجوء وأن هتاك. من يخطظون:؛ عل المستوى العائلي » 

وصحيخ أيضاً أن هناك عؤاسل معروفة ترتب بهذا التو من التصبرف مثل 


5 والاقتصادي + الخ .'...,ؤلكن منا يهمنا في الموضوع 


ّ ولتنامر' أمعلة أنغرئ على مستوى الحكوفات ٠‏ ولنبدأ بمشال من حكومات 


5" د اراد رسا الي ا 0 قار 0 ا 


١‏ قلائل . 0 ا و ا ا 


رئيسيية ٠‏ ؛ وخدمات الميام والكهرباء والمواضلات العامة « :الخ . وليست 


. المسألة هنا متعلقة ة بالازدحام رةه الحياة اليومية . بل أنها تتفلق ممجنرد 
امكان الحياة أماة . ولا شك في أن معظم المشكلات الراهنة كان من الممكن 


ترقعها ؛ :وم ذلك فق تُركت المرافق'ليلحق بها الخشراب دون أن يحرك أحد 
ساكنا . كتذلك فات المشكلات المقبلة ني التسعهنات أو في بداينة القرن الجديد , 
واضحة منذ ألآن . .ولكن ترك الأمور تسيرزيوما ييوغ'.: وتسكين المشكلات مؤقتا 
بذلا من حلها جذرياء نو القاغدة السنائنة . 'وحين يسود في-وقت ما اتجناه إلى 
د د و ا و 
لا تؤخذ مأخذ الجيد . فنذ وات اتقشرت فى مصرموجة من ” 
الاج غات والدراساث والكتابات الصحفية. حول شعار «اعادة بناء القرية 
المصرية في مدى عشرين عاما »* :'وبقدر مااشاركت الحكومة واليئات الأكاديمية 
في هذة الموجة .لم تسفر ني النباية عن شيء ؛ ملموس ٠‏ ويتضح الآن بعد مضي 
أكثسبير. من :نصف المدة المحددة لإعمادة البناء ...أن للوضوع كله كان شعارا. 
دعائيا فحجسب. : وأن السطاقات الفكبرية. والعلمية: التي استتفدت.في. بخشه قند ٠‏ 
ضاعت هباذا. بما يوحي: بن المسالة م يكن قد أجدت بجدية من بادىء الاضر ٠.‏ ش 
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7 يقال عن كل الجتهود التي بذلت من أجل بحث موضوع « مصر في 
منة وهوالموضوع الذي , اسكّتفدت فيه طاقات عديدة » ولكن نتائجها 
ستظل نظرية » وستظل الفجوة بينها وبين الممارسة الفعلية غير قابلة للعبور . . إن 


الموقف الفكري الرسمي . . في هذه الحالات . لا يختلف كثيرا عن موقف رب 


الأسرة الذي عرضناء منذ قليل . وعقلية « ربنا يفرجهاء هي السائدة في 
ال د ل لو نين 
« الفرج » المرتقب 

ولننتقل إلى الطرف الأعلى في سلم الثروة ٠‏ ونتأمل وضع اليلاد الغنية 
بالبترول ٠‏ والتي تمر حالياً بفترة ازدهار:هائل . وإن كان الجميع متفقين على أنه 
ازدهار مؤقت . وعل أن الثروة الخبالية التي تتمتع تتمتم ما هذه البلاد موقوتة بفثرة 
لن. تمتد ني رأي المتفائلين لاي . ولا نود أن نطيل الكلام في 
نلك الحقيقة التي لا يكاد ينكرها أحد ء وهي أن هذه الدول لم تعمل حتى الآنة 
على الافادة من تلك الفرصة المهائلة التي اتبحت ا في وقتنا الراهن » ٠‏ للمرة 
الأولى والأخيرة في تاريخها. كيم| تشيد بناء اقتصاديا متيناً قادرأً على الاستمرار 


بقواه الذاتية واعاغة الأجيال التالية على مستوى معقول بعد أن تنضب مواردها 


البترولية “وغل المكين من دلقي فان الجزء ء الأكبر من تلك الثروة يضيع في 
تحقيق رغبات استهلاكية ومتع وقتيةتنطوي على اسراف خيالي في الترف » ولكنها 
كلها ترتبط يتحقيق لذة « اللحظة الحاضرة » ؛, ولا تعمل حسابا للمستفبل 


: إله عل المستوى الفردي بالسبة إلى من يملكون تأمين هذا المستقيل لابنائهم 
تحسب 000 بين الفرضة المتاحة هذه ا بويا حدت قي ابد 3 


التفكير 0 ل :في عصر اليضة والقرن العا تيجة 


لازدهار النجا لتجارة ة وفتح أسواق جديدة . وعل الرغم من أن هذه الثروات لا تقارن 


ما جلبته. الشروة النفطية ٠‏ فان ذلك الرخاء الأوروي قد استّغل كله في ايجاد 


1 9 م بابز ا الاقتصادية , لوالخوك 


صفات رججل المال ثم رجل الصناعة في أوروبا في ذلك الحين . وأوضحوا كيف 


كان أشبه بالزهاد فيها يتعلق بمتعته الشخصية ٠.‏ وكيف كان طموحه كله يتجه إلى 
التوسع في أعماله ودعم قاغدتمها الاقنصاديثة . ومثل هذا التفكير مستقبلي في ' 


الأساس . لانه يرتكز على تجاهل المتعة: الحاضرة في سبيل تحفيق أهداف لن تؤتي 
ثمارها الكاملة إلا في المستقبل . وحين نقارن بين هذا النمط وبين النمط العادي 


للثراء البترولي العربي في الوقت الحاضر . نستطيع أن ندرك بوضوح الاختلاف 


بين العقلية المستقبلية والعقلية التى تستبد بها احساسات اللحظة الحاضرة . 


ومن الجدير بالذكر أن كلا من البلاد الغنية والبلاد الفقيرة » في العام 
العربي » لا تفتفر إلى الدراسات والتخطيطات ذات الاتجاه المستقبلي . فالفنيون 
والاخصائيون يقدمون للمسؤ ولسين . بلا انقطاع ء تلالا من الأبحاث 
والتقارير . ولكن الفجوة تظل قائمة بين الل لحث التخصصي والممارمسة الفعلية 
للمجتمع . ومما له دلالته أن كثيرا من البلاد العربية لا توجد بها وزارة 


' للتخطيط. وحتى في البلاد التي يوجد فيها وزارة كهذه. فإنها تكون عادة من أقل 


الوزارات قدرة على تنفيذ براجها والزام.الآخرين ها. مع أن الواجب . في بلاد 
العالم الثالث بالذات . أن تكون هذه أكبر الوزارات أهمية . وعلى أية حال فان 
النمط السائد . على مستوى ‏ السياسة الفعلية » هوه اسكات» المشكلات بدلا 
تن اعناء يخلول للويلة:الانتد لك والسلوية العمل هيو الميكن يوقا يلوم + 
والخروج من الازمة المباشرة على أي وضع . وليحدث بعد ذلك ما يحدث . أما 
الوعود التي تصدر بشأن المستقبل فليست ها أية دلالة جدية . ولقد كان بعض 
النقاد يحاولون :» من ان لآخخر ٠.‏ تسجيل هذه الوعود ومتابعة مدى تنفيذها على 
مدى السنوات التالية . وكانوا يخرجون من ذلك بتنائج سلبية طريفة . ولكن 


حتى هذه المتابعة توقفت الآن . وأصبخ الناس « يفترضون مقدما ؛ أن الوعود 


تقندم اليهم للاستهلاك الؤقتى فحنسب . ولا ييجدون لذلك ضرورة لمحاسبة 
أصحابها عليها فيها بعد . ولو اقتصرنا على تفسير هذا الاخلال بالؤعود 


على أنة: علامة من علامات الضعف الأخلاقي . أو على أنه برجماتية ٠‏ 


سياسية . لكان هذا التفسير غير كاف على الاطلاق . والحقيقة أن هناك . 


يذه 


اع يا 


بلاضافة إلى المامل. السايقة:. 'موقاً معينا: ' من المستقبل.ء يحول حون 


السعي الجساد إلى التحكم .فيه وتجديد اتجاهة مسبقا :' وتوجه عنام نحو ترك 
المستقبل بحدث. عندما يحدث . لأنهمن طبيعته أن يظل مجهولا . ولانه'يأتي دائبها. 
3 ل ا ل ا 


526 تمع دتمل .. 


ا 9 ا» ه» » 
ثانياً : تعليل المشكلة : ظ 1 
هذه الظاهرة التي قنغنامن قبل تشخيصا ب على مستويات غتلقة.. ناج . 
حدر . فمن الضروري أن نبحث عن الأسباب التي تؤدي. بالعقبل العربي 
- عل المستوى الشعبي والرسمي ٠‏ وكذلك على المستوى الفردي . والجماعي . - إل 
تجنب الاقتراب من منطقة « المستقبل.» وتركيز كل جهوده في اللححظة الزاهنة وفيها 
هو وقتي مباشر ٠‏ وترك الميدان المستقبلٍ للظروف دون محاولة للتدخل المسبق 
فيه . ومدول أن عليل عن الأسباب سيكشف للا عن ثلاث اكات بردي 


أسباب دينية ‏ وحضارية . واجتماعية سياسية 2 5 


1 الأسباب الدينية : . | ٠‏ 0 

_عندما تحلل طبيعة. هذه الأسباب ٠.‏ لا نود أن ندخل. في معبركة حول 
النصوص الدينية لكي نرى إن كانت تؤيد هذا الرأي أم ذاك . فمثل هذه 
المعركة . في رأينا ..لن تكون أبدا حاسمة . وإنما ستكون نقطة انطلاقنا من 
الواقع نفسه ء أي من الطريقة. التي يفكر بها المسلمون فصلا ويتصورون أنها مي 
المطابقة للدين ٠‏ سواء أكانت هذه المطابقة صحيجة ‏ بمعنى مطلق. أم لم تكن . 


. . التواكلية » وهل هي. أضيلة في الاسلام‎ ٠ قد تختلف. الآراء حول صفة‎ -١ 

ش أم دخيلة . ولكن الأمر الذي لا شك فيه هو أن السلوك الفعلي لأعداد كبيرة من 
. المسلمينٌ . المبني على طريقة فهمهم الخاصةللدينء ينطوي عل قدر غير قلييل 
من التواكلية : والاهان بالمكتوب والمحتوم.. وفي ظبل هذا الاعتقاد. يكون من 


يي 


فيضي كتين التكرة ا ا يي نت ا ا 
0 0 0 ل فاليا : ابل إن أية 2 0 الانياك 0 
0 ل رد لان ما ل 


لع . وهكيذا ينبغي أن” انشرك المستقبل في غموضه 3 ونتقبل أية تطورات 


1 ب قات يه تحدث فيه لأن. هَدَا هو الميدان الذي تتجلى فيه الازادة الالمية وحين . 


القدرة الالحية على التحكم في المجرئى القلدم للاحداث . .بل انه يمنع الانسان 
٠‏ - بطريقة ضمنية ‏ من التدخل في هذا المييدان الذي لا يملك فيه شيئا . وحين 
يوصف. “التكهن بالمستقبل في .التغبير الشعبي, أيضاً 6 يأثيه «ورجم 506 


ين الكلسات.المنتخدمة في هذا التعبير تكشف عن فلسفة كاملة تجاه التفكير 18 
المستقيلٍ ‏ فالمستقيسل هنا يرتبظ:« يالغيب و. والغيب يجمع بين المجهول ٠‏ ' 
والمقدس وما يخرج عن نطاق العقل البشزي وما لا تتحكم فيه سوى المثيثة | 
الالهيية . فليس من حق الانسان إذن أن يتلاعب بهذا الميدان المحفوف_ 


بالمخاطر . وإنما يجب أن يقف-ازاءه صامتا ويتلقاه » حين يحدث". راضيا . 


ظ متيع اد رعيف » الررت _افتت » ميق هرد للق العر اقلا فل لجو اراب 1 
ش الخرافية . -ولكبه. في استخدامه الشائع على الأقل لا يرمي إلى ممارية الخرافة ٍ 
وحدها بل إلى لني بمن. أية مجساولة للتمدخيل.في مويدان لا شأن للانسان به 


أصلا. 2 
1 ؟- إن كل الوجبد من أفكال الخ , المرف به مراحة من 


2 الانشان في أهذه الا ل ولكته .في واقع الآمر كان 4 ا 
كثين من :المندينين العاديينُ » إيقف بوصفه قوة مضنادة للمستقبل, د الدنيوي ».. 

وهذا انتضاد يتمشل على وجهين : “الأول هو أن المستقبل الدنيوي .بيد الأاء 

والأخروي بيد الانسان . وهذم.مفازقة غريية » ولكنها تظل مع ذلك صخيحة . 


لآن ما يطرأ عل مستقبل:الاتننان من تمولات في :هذه الدنيا يدل كا قلناامن ' 


ارا الاحجادة أن 


قبل . 0 الوا ار 011 


0 


تتحكم فيه إلا في أضيق الحدود . أما المستقبل الأخسروي فهو النتيجة المنطقية 
لأفعال الانسان في هذه الحياة . وهو الجزاء العادل على تصرفاته . وصحيح أن 
الله هو الذي يأمز بهذا الجزاء » ولكن العدل الاي نعطي كل ذي حق حقه 


كاملا في, الحياة الأخرى . ويعبارة أخرى فان نوع المستقبل الذي ستطيع | 


الانسان أن يتحكم في تحديده تمكما كاملا هو المستقبل الأخروي , بينها يفلت 


منه زمام المستقبل الدنيوي . وهنا نصل إلى الوجه الثاني من أوجه التضاد بين . 


المستقبل الأخروي والدنيوي : فالاتجاه الأاخروي يبدوء بناء على ما سبق . قوة 
تقف في وجه 'الاتجاه الدنيوي . وإذا كان العدل الحقيقى الذي بيكتسبه الانسان 
والجزاء الؤفاق على أفعاله الحاضرة » هو ما يثاله في الحياة الأخرى . فقد يؤدئ 
ذلك بالكثيرين إلى الاعتقاد بأن عدم تحقق العدل في هذا العام لا م ٠‏ فيكمون 
عن :بذل الجهد اللازم لاقراره . وإذا كان المستقبل الوحيد الذي يضمن الانسان 
التحكم :فيه هو المستقبل الأخروي ٠‏ فقد يدفع ذلك الكثيرين إلى الارتكان على 
هنذا الأهل تاركين المستقبل الدنيوي بوصفه مجهولا خارجا عن سيطرة البشر . 
وهكذا يمكن القول بأن الاتجاه الأاخعروي ٠‏ مفهوماً بالمعنى السايق » ليس على 
الاظلاق اتجاها و متقبليا » بالمعنى امس ٠‏ بالرغم من أنه يشين إل تيز 
الانسان في حياة مقبلة . ١‏ | 

“ - حين نتأمل جيداً موقع العقيدة الاسلامية والوؤحي القراني في التاريخ 
العام للبشر . كيا تحدده وجهة النظر الدينية » يتكشف لنا أحد الأسباب الحامة 
التي تحول دون سيادة الاتجاه المستقبلي في الفكر الاسلامي . ذلك لأن الاسلام 


هو آاخر الرسالات التي بعنت للبشر . ورسول الاسلام هو خاتم الأنبياء .' 


والوحي الذي كان يهبط على البشرية منذ أقدمم عهود الأنبياء قد أكتمل بنزول 
القران » وبمجبىء الاسلام تكون البشرية قد بلغت سن الرشد » واستكمل كل 
ما كان ينقص الرسالات السابقة . وهكذا ينظوي الاسلام على عقيدة أساسية 
هي أنه دين البشرية التالية كلها ع وتعالم اش اعل فد للخترع والإحيادت 
وال حكمة يمكن أن مهتدي بها الانسان . 


في وضع كهذا . كيف كن أن ييوصف التارييخ التالي للبشسرية . أعني 


تاريخها الذي أعقب وصوها إلى تلك القمة ؟ لن يكون هذا التاربخ . في واقع 
الأمرء سوى شروح عل متن : هو الوحي في صورته المكتملة . أو - إذا جازفي , 
هذا الياق أن نستخدم تعبيرا فنيا- تنويعات على لحن أساسي . هو الرسالة 
المحمدية . وني اطار وجهة نظر كهذه ٠‏ كيف يمكن أن يكون للمستقبل دور 
جوهري في فكر الانسان اللسلم ؟ إن مار التاريخ . بعد الاسلام ٠»‏ اما أن 
يكون تدهوراً » واما أن يكون _على أحسن الفروض - محاولة دائيا للعودة إلى 
الاشعاع الأول . وني كلتا الحالتين لا ينطوي المستقبل على جديد . ولا يمثل 
تطؤر البشرية خطا صاعدا إلى أعلى : وربما تضور المؤمن المتمسك بحرفية 
عفيدته أن الأمل في مستقبل أفضل من أي شيء عرف في الماضي . ينطوي على 
نوع من التجديف : إذ يتضمن الاعتقاد بأن التاريخ سيبلغ يوما ما نقطة تعلو 

على المستوى الذي بلغه عند نزول الوحي . وهو أمر ممتنع بالنسبة إلى عقيدة ‏ 
اكتمل بها رشد الانسان . أعني عقيدة يستحيل + شك تعزيفها ذانة د 
ا يت خ البشر.. 

9 فإذا انتقلنا إلى قلب العالم المعاصر , وجدنا أن التفكير في احتمالات 
المستقبل يحمل في طياته خطرا نهدد » في نظر البعض ٠‏ قيهأ كثييرة مرتككزة على - 
اسان ديني. . فحين يفكر الانسان. المعاصر في المستقبل . يتجه ذهنه ٠ف‏ 
الأغلبءإلى تلك الكشوف المستمرة التي يوسع بها العلم والتكنولوجيا نطاق 
معرفته بنفسه وبالعالم .وسيطرته عليها . والطابع العام الذي يجمع بين هذه 
. الكشوف كلها هو اتجاه الانسان إلى تأكيد قدرته وانتقاله التدريجي كه 
قبول الطبيعة على ما هي عليه إلى مرحلة تغبيرها وتشكيلها وفقا لأغراضه . مما 
يؤدي به إلى منافسة الطبيعة واخداث تمحول جذري في مسارها والوصول إلى 
. بدائل أفضل لنواتجها . 
“مكل هذا الجهد العلمي والتكنولوجي يتخذ ٠‏ في عالمنا الفافي ٠‏ طايعا 

. يؤدي إلى التصادم مع كثير من القيم الدينية . صحيح أن هذا التصادم قد 
هّ 7 أب ثم في ارق الاسلامي بعد لاك ٠ ٠‏ في صدد 


: 6 . التجكم في المح | 


الراهن أخطر من ذلك بكثير. فالعلم سير الآن في أول النظريق المؤدي إلى ' 


كشوف تقف حل مدخل تلك اللدطقة المعسظورة التي كانت من قبل وقفا على 
التفسير الديني وجده. . والتفكى :المستقبلي في العلم يؤدي ‏ مباشسرة إلى توقبع 


. تسعى إلى التحكم ف انطبيعة البشدوية يبدبووهبا.. وكل اتمهاه إلى التفكير في 
1 مستقبل: هذم النظورات .: يثير بالضروزة اج بناسنيات 'وعضاوف لإ صر فنما". 


فالمستقيل يحمل في نطيانه احتمالات سزصيجمة .. تؤدي إلى (ُعزعنة.قيم ظلت 


ْ 1 : ممنتقزة ومريفة زمنا طنويلا. وإذا كانت هله السييدات المعادة تثير نحييرة | 
٠‏ الفكرين وا ع ع ا 


البيزي ,وختلف القدراتتر الانسانية . .وإلى أطفال الأنابيهر " .- 
07 .وتخليق الحياة.الضباعية ء والتحكم في جنسن المواليد ى يلوقي اصفاعهم الجسمية | 
0 والفسينة والحقلية : “هناك إذن قوي غخيضة شوشنك من الانطلاق من داخل . 
م مختبنرات العلماء ١‏ وَعي قوى الا تقته تقتصر عل إلتجكم. في "التطبيعة'المادية بل 


0 بالتغييراثٌ وله دوا ا لا ل سلا د ب مبكرة من 0 ١‏ 
0 المقاومة الذهنية والنفسية اللتجديد م فنبحن اما ذلناء ٠‏ في كتاباتنا 3 نقاوم مبدا: 


التطور البيولوجي بقوة ‏ على أسس دينية. بجتة » :بل أن فينا من لا يزان يعترضص 
على فكرة دوران الأرض: ويذكر كاتب هذه السطور أنه ووجه بمقاومة عنيفة . 
٠‏ في. بعضٍ ا الطاب الججامعيين , 5 عندما إأشار إلى تلك الحقيقة البسيطة ‏ 
القي يمكن أن يتضمتها يتضمتها أي كتاب اجصائي تصبدر تصدره اجدى الادار أت الصحية في 
أي بلد, :واي ا أن مححين اليب القاية واإملاج في لطب الخنديث قد اح 


إلى زيادة متوسط أعمار البشر . فإذا كانت أمثال هذه المواقف لا تزال قائمة في. 


مجتمعاتنا ٠‏ فهل نتصور أن التفكير المستقبلي ٠‏ بما ينطوي عليه من اجتمالات 


تع أشد 5 وسونا. 1 سٍٍ الال 0 ا إلى 0 التفكير فيها : 


في عقونا؟ . اا 5 4 


0 


يك 


00 ب لابب للمارة. . ا 0 
١ :‏ ق إن يل عفرف بو موز يي 


قاف لها س5 0 


ااي 5 8 ملاحظة 3 هذا ذا شيم 4 0 0 


0 


ْ بن التي 5 وعندما يكرد 0 7 ررق للستبل حظة " 
.تشفط الانه باه * وض م 5 رده دعنك جاجة 3 جعله 2 بوضوما أ أساسنا ' 


بى عفنا انتهوا بدؤرهم. الى نتيجة عاثلة. الدكور نهمي جدعان . في كتابه 
لقيم : أبس لدم عند مقكري الآسلام في العام العري الحديث ٠6‏ يتيس 
5 الصديم. » “ذا الدلاثة: اليالغة ف موضوعنا » وهر ة بخير القروة 
لثم الذين يلوتهم 6 . ٠‏ ويرى أن الساريخ الامسلامي ٠‏ بعلم . 5 
7 كان يتطوي علٍ حتمية , 0 إلى الأمواع9) . وهو 33000 
بعس الشخضيات "” الاسلامية ا وديتخل .من أشكال. 


() ؤس المية ديات ولطكر وت 906 : : 
0( المرجع المذكور . صن 99 م : 1 :. - 0-2 


ش : المتظر 2 ا المارسات الفكوية الساية والتكنولوجية 0 ١‏ 
الني كنت تتطلله 


> 


5-5 لدم ( وكتل أمتقلا بلقنم مربالضرور متكي سب 
7 : العككس. ليس:صحيا.دائهاً. يرى أن ملم الشخصيات كات ماسية ولا فقي | 
المجتمع كله :.ه يمكننا القولٍ أن الذين بعلوا,في نفرسهم الأمل بالتقدم لم يكونوا. , .1 
إلا نخية معزولة أو شبه معزولة أجتصاعها.. ... ...ثم . . :.(أن) عت الافكار ١‏ 
ْ 1 تافقها اللهارسة. ولذا لا عجب إذا.مازراينا أن الأحساسن مهتم البيلة.... 


8 يديا قل وجد "صدق عطي وثوة عازمة قي حياة ٠‏ 


: االشاهد اتني فهو لأسف منود 5 امه ٠‏ الذي يسو ع بعف. 7 


بلع إلى تغيير في الحاضر أو المستقبل .. فإن مرجلة البدغوة الأولى 
كائث مل نقطة اشارة إلى .ما هو الأفضل: والامثل . ما يمل من حبركة النؤين 
الب ب را القيم » 9©. ش 

ع ا ال 000 | 
إلى ل سار الاشما الأول ٠‏ أي عصر الجرة الاسلامية ..: 3 ل مرخاولاتت 0 


المحاولات لسري بم مر ار قر في تله" 


ش وهل استطاعت أن تسرك .في عقول الناس صلب غكق :ةبكن دعامة لاتماء 


منتبل غلا لمن الصايح .. ناد استشهد الكتبررد ؛ بالحسديث النبوي. 


ان وو لي ا لعن شو 111 


.و بيحث لله عل رأس كل مالة عام من جمدد له الآمة أسك دينها ». ولكن 0 


)1١(‏ المرجع تفسه حن 497 . شْ ا 
(1) مفهوم الزمن في الفكر العربي الاسلامي قدياً وحديثا لق رست السلا نمؤن 4 


يروت قار .0 لماه ص لت 0 


0 


١ 


" كك اش سن اسل‎ ١ الاق افو اسعبية الي عر‎ ٠ 


باحياء أمر النيئ: ٠.‏ في كل لان طهر ملم لكي يميد مام لين “لني جفت 


.في شرايين الفكر الديني ننيجة لسوء الفهم وفساد الممارسة . . ومهمة هذا المصلخ . 
هي أن يسدره الخطا . ويحول دوت أن يصببع التدهور وقوط في المساوية ‏ ولكن : ش 


امسن من هعد ثبل الطلاق أن يغجاوز نطاق الاشعاع الأول للعقيدة . 0 
عل الستوفة في ليق بلوغ في نقطة معن من لماي . 


*- ولو قفر نا ْو الزمان قفزة كبرى لنصل إلى الوضصع السائدد في:العصر ‏ 
الحاضر . ٠‏ لوجدطا أو علبدا: غير قبل من ام اللمماعات الدينة + العام ف 0 


زمانهم . “عندما كانول : يتبعون 0 لم 0 أغيره 


عن البدين . واذن فلنعد إلى حظيرة : الددين.كيما نصبح مرة أخرى أعلظم أمم 


العام قد تختلف للتعبيرات من جماعة إلى أخرى . ولكتي أعتضد أن عذه 

١‏ 0 بعرة الفكرية لمدد من 0 الجبماعات الاسلامية الحالية . وإذا 
وقصور ( يتمثل ٠‏ غيل كل شي . في تهاهل الشوارق النوعية الغائلة بين عضر 
الدعوة الاسلامية والعصر الحاضر , واشقاط كل التغيرات" التي طرأت على العالم 
٠‏ كله في الفترة | الواقهة بين الحقبتين ) فاننا نستطيع أن نكتشف بسهولة ٠‏ في هذه 


ش | الممادلة المبسطة آلتي تقتتغ بها أعداد جائلة من العرب المعباصرين ١‏ نفس النسمة 


" الي كنا : تشير إليها منذ قلي موهي أن أقصى حلم يتمناه هذا الفكر للمستقبل 
هو أن يتشد شكل الماضي البعيد . وأن الأيجياء والتجنيد هو الأمل الأكبر . أما 
التجاوز فمستحيل . 0ن . 1 
وتقترب من ذلك تلك الدعوة الملحة 5 > الو تحدفنا عند بن ارشاط أكثر 
تفتحا وعصبرية . إلى « د فتح باب الاجتهاد ». فالدعوة مبنية بالطبع على أساس 
أن باب الاجتهاد ظل مغلقا وما ال . أي أن القاعندة التي يرتكز عليها الفكر 


ش السائد “ في ممال تفسير:أحكام الشريعة , هي قناعدة الثبّات على أحكام 


ه؟ 


| ل 


١ 000‏ النائفية : 5 و الستتبعه ه من ن اعفاد لضي بامرين: 95 أن الاجتهاداك ل 
ا ظهصرت” احق ع انين في الماضي هي الاضلح' ٠‏ وات ةلم تظهر طوال الفسرة 0 
0 اللاحقة زوف مبديدة .تدعو إلى اضافة الجديد إليها : أما الداعوذ ن إلى فتعم باب 
0 الاججتهاواضمم أيثر اتطلما إلى الأمام . إذا يرون أن أي عصر يمق له أن يخوض 
00 هيدان الالججتهاد وفقا لظرو وفه انخاصة . وأن مقدار التغير في. العتصر الماضر 
: بالفعت يور عدم الاكتقناء ء بالاخكام الماضية. . ومع ذلك: فإن هذا التطلع إلى 
: حيدودا 9 : كك :. ذلك لان الدعوة تنطوي على « اعادة ». بكل ما 
الكلبنة عل معان مثفلة بالاشارة إلى الماضي + فضلا عن أن الاجتهاد . 
' ب الاصلي ٠‏ مماولا ته تقسيرة وفقا لمطلبات العصر الجديّد» 
2 طلر العام المتشمم إلى اللنحظة إلعليافي الماضي يظل هوالمرجع الأساسي .وتظل 
0 انكر الكامنة 2 أن اسيل لا بطع أن يأي بشيء يتجاوز الماضي . 


٠‏ ؛-أخيراء قد رلى لعشي في فكذرة ٠‏ الامام ‏ أو اهدي اللتظرء 
1 لا دائما في أن يأتي البوم الذي يظهر فيه ذبك الذي | 
يدجر قوى الظلم ويلا الذنيا علالا . ومن الواضح أن 'النص الذي اقتبستاه من .. 
قبل للأستلذ عنمود اكالم يسير في هذا الاتجاه . ؛ إذ ينطوي .عمل الاعتقاد بأن فكرة 
المهذي المتتظر اسحتاء من الاتجله العام الذي ينظر إلى التاريخ نظرة ارتدادية ٠. | ٠.‏ 
ولكني أعتقد أن التحطيل البدقيق لفكرة ٠‏ المهندي المتظراة #كفيل بأن يدرجها ' 
0 ار اللاي علي يدل ورين اللاحق اي 0 ارتادادا 
١ 8 00 ١‏ ذلك لآن يرما يلحك » للهدي لقره جه غوة ,الك 
- 0 إلى وبوع الاسلام مرة أعتزئة2 ومهمته . كما يتصورها الخيال الشعبي ٠.‏ هي أن 
ل يقضي بسيفه البتار على تِللك' القوى الظالمة التي أفسدت حياة المسلمسين . ويعود 
٠‏ .هم مرة أخرى إلى. العصور: الزاهية الآولى .. ولا شك أن اشتراط كون : الامام » 
أوء + المهدي المننظر » من "قل البيت أمر له دلالته البالقة في هذا الصيدد .ذلك 
لحري اي عر ل 0 


6 
0 
7 1 
9 


7 07" المستقيل المنتظر وامأمول بأنها ه بعث » لعصر الما 
"٠‏ ناهذا الاتا إلى آلالييت كان. 0 


اذ 7 يمن ل ا 00 

04ج 000 للمتظرهء أي جهن عجزها عن تكوين نظرة مستقبلية متجررة تمامط من الماضئ + وبين ما بلاحظة .. 0 

37 0 0 | الكثيرون » بعد عام وتيف من نجاح الثورة الآبراتية ٠‏ من افطارفةا حون الآت ألى برنايج شوري': 
الي افقدل ‏ الل ل 00 


2 


0 


م ا آي 
0 3 الكترى . ع يمرك الأسباب الي + 


لش خ - الاسبات الاجتمامية والسياسية 


80 امن للوكد أن دمي تفبضي. “قفي لرعرن لاد الالامةاء.٠‏ 
وخاصة في المنطقة العربية. بعد عصور الاسلام الظافرة ة الأول + :كان له تأثيره 
إلقوي في منياده النظرة إلى التازيخ علل أنه بير في خط خابط .نوهي . النظرة 
التى. نراها مستؤولة عنن عصافة دور التفكير. المبتقبلي في العقل العربي .ا قعن 

| الطبيعي أن يؤدي الامحلال والسقوط عل مستوى الواقع الفعلٍ إلى شيوع 
مفهوم السقوط والتزفي ععل' مستوئ: الفكرء 'وفن الطبيعي :أن 'نكون فلسفة 
٠ 00 1‏ في جزء منها على الاقل , انعكاسا للأوضضناع المتدخورة التي كانت قائمة 
0 ويكقي : مره أن :يلقي بنظرة 'ضريعة. على الأوضاع العلمة اللتاريخ . 
نتعفظم. فتراته التي أعفبت عضر الرسالة والفتوخ وتكوين الدولة 
ملت تفكير الناض فدزيا'تشقؤمها لا مكان 
: ولا شلك أن حقاتق الانحلال وح عويات 


: ذلك اناالا توي لزني 0 فيقا هو التعثيل 00 لأن مجموعة 
ا الأسباب الي أوودناها في هذ' البحث كفيلة ياقناغنا بأن الواقع الخابط لم يكن هو 
المضدر الوحيد للفكرة الفاقلة إن الزمن والتازيخ كله يسيران في إتجاه هابط . 


."- ونستطيع أن نضيف من ب بين العوامل التي تؤدي إلى أغذه التيجة , 


٠‏ عامق البيئة الطبيجية وما يتوتب عليها مين آثار اجتبماعية . ذلك ,لان البيئة العربية. 


اما صجراوية واما زرعية. ٠‏ وني كفت الحالتين يكوث ابقاع التخير في أمفياة بطيئا + 
بل في -أحيان كثيرة غير.ملسوسن : :وهكذا تغلب الاشكال السكونية الثابتة على 
تفكيزنا .. ويصعب أن ند مفاعيم "الفينامية والتحول المبريع والدائم مكانا لها 
ني أذغات: وفي مثل هذاه الأوضاع لا تنوقف الأذهان 'طويلا عند احتمالات 
1 إحدوث اتغييرات حاسدة في سطيل + يتمين غنفينا أن: نتأهب المراجبهتها قبل ش 
حدوثها لمحو ادر الحا ترجا ب بجي 3 


20 لكوم نعم لل بيئة صناغية 1 5 دا صعؤبة في في اعداد فليا اننا 00 
<٠‏ الأقل ‏ لاحتمالاات مستقبلة مفاجئة عنطقة اختلافا جدريا عن الواقع القائم : 
٠ ِ‏ كاحتنالات انتقاق الحياة البشرية إلى قاع المعبيط .أو الفضاء الخارجي ١‏ والتحكم ' 
٠١.‏ في قداث الع البشري وني اخلية اوري » واحتمال خدوث تفيوات خصسة 
00 5 : والاتضال. ٠‏ بل :في الأنظمة السياسية والاججماعية "وتركيب 
30 ما. هذه “الأمور كلها تغد :: بالنسبة إلينا ٠‏ يالا 
عنه لطراقته الي مط ل عب للا ولكننا لا نتوقف 
عند اطويلا + إذ.! اتؤمن في قرارة أتفسنا أن “هذا لن يحدث « لناء. ففي نظر 
1 ا 8 سكون ل عبيء انفنسها للتغير السسريحء الا يمكن أن تكون صورة المستقبل 
مخلقة جذريا عن الحاضر 6 ولا'يكون هناك استعداد. أصلا لاخدا هذه 
الاحتمالاجع يجفية كا .لو كانت نينا فاكن 6 تواجهه بالفعل في هوم ما . 


١‏ *- ولواطهلا: صورة الواقع المجاضير للانسان العربي ٠‏ لوجدنا أنا ترتكز'. 
0 ملرسة 2 مركو بت .بقوة عل على ,الباضر ؛ وايديولوجية موجهة :أساما نحو 


0-0 لد من عارك 0 
6 - + سات ا بجدية 0 00 يمن 


اقم بعر أله ا 0 المضمونة: ومن خدوثها ظ 
0١0١0‏ وشكينتها جل تؤقات قد تتكون مأطقة مزعي + وفد تذفعه أفي:النابة إل ْ 
7 ' التضحية بق كبير أذ قليل من ارخاء امير ونعنت ؟ : 


ا اأنبان الم في اتات“ القرة فقد تحوريت. أحوال. إلى جد . 


نفي الصراع ين د لان فقي الاي م المعركة . 
00 نتيججة للتراكم ل اللمشكلات والتجقيدات الي : يتعبن موا 
و شك 0 مما دعم هذا الأنجاه إل ا ىد 


مدعل لسر سكج لبت ام قرس إل . وك استهرنة طعلية ‏ 
3 الالهاء هذه لني تمشد ها كل القدرات الاعلامية الحذيثة » ٠‏ وتبيّن زيف بوعودها ٠‏ 
7 مرة بعد ' هرة ٠‏ قنك عه ثقة المحكومينٍ قي المستقيل : ذاته 0 لاي : وغود السلطة” 
المسثوولة عنها فحسب ٠:‏ إوحيين تعرل على .الئاس 'صورة تتسم بشيه من 
الوقعية ٠‏ كالقول مفلا ل “الشعب أللصري أسيبلغ تعداده سبعين مليرنا في 
سي ٠ ٠٠٠٠‏ في الؤقت. إذي يعات يفيه الغلة الموجود حزليا أل المعاناة 7 
الخاضر المللم ٠‏ فإن صور المستقبل تبدو مصهرا لمزيد من,التعاسة م ومن لم 
فنا مهمد أبسرعة لآن في تعلسة الحاضير ما يفي . 


وهكذا فإ الانسان العزي م فيه حالة الاستقطاب الاتتطّلقي 7 ير 


حياته في الربع الأخير من القرن العشرين ٠‏ يين ثرله خيألي وفقر مدفع + يد في 
كلتا الحالتين ما يدفعه إلى استبعاد التفكيرٌ المستقبلي فهو في الحالة الأولى يعيش 


ف حلم وردي جلبه ثراء مفاجيء .لم يتولد عن جهد وعمل متدرج .. ويرقض | ا 


الخروج من محالة الخلم لكي يواجه مستقبلا قد يتطلب منه جهدا شاقاء وقد . 0 


يحمل في:علياته: احتمالات مزعجة : :وهو في الحالة الثانية يملك في حاضره من 


ا ل يي وبلط بولحده بل 


الأمام . 


امم 


دفي كلتا الحالتين تلعب ايديولوجية العودة إلى الماضي المجيد دورها في 
ابعاد الاذهان عن المواجهة الحقيقية . للمشاكل المتراكمة . ونظرا إلى أن الماضي 
قابل للتفسير على أنحاء عدة تجعل من الهل تشكيله وفقا للأهداف المطلوية . 
فإن هذا الغطاء الأيديولوجي يؤدي دوره بكفاءة تامةء وبلا أية خسائر أو 
أضر ار فم كلا الحالتين: ففي حالة الثراء الخيالي يقدم الماضي .غطاء ‏ روحانيا » 
يتستر على الحسية المفرطة التي تسود مجتمعات تعيش في متمة اللحظة الحاضزة » 
ختنتشر هنا الدعواث السلفية.. :التي يصل: بعضها إلى حد التطرف . والتي يموها 
في كثير من الأحيان أعظم أفراد المجتمع ثراء . بحيث تجمع في داخلها على نحو 
فريد بين الروحانية .الداعية إلى الزهد والانصراف عن متع الحياة على مستوى 
الدعوة الايديولوجية .وبين المادية المغرقة في الجري وراء المكاسب الدنيوية ».على 
مستوى الممارسة الفعلية . وفي .حالة الفقر المدقع تقدم ايديولوجية الماضي 
الروحاني المجيد تعويضا تخديريا فعالا ع هزال الحاضر وتعاسته ٠‏ وقد تصل 
هذه الإيديولوجية إلى حد التصوف الذي ينسي الناس بؤس الحاضر ويصرف 
فكرهم إلى افاق يسهن فيها عليهم تحمل شدائد الحياة الواقعية ومصاعبها . وهنا 
: أيضاً تلعب اجهزة الاعلام ٠‏ التي توجهها الدولة في الأغلب كور أساسيًا ) 
لان إبعاد الأذهان عن كشف تعاسة الأوضاع الحاضرة ٠‏ هو سر السبل للتستر 
على تقصير المسئول عن هذه الأرضاعموهو أيضاً أيتدر السبل 3 لتجنب المبثولية 
الفادحة القي ينطوي عليها التفكير الجاد في. المستقبل . 


إلى 3 « 
| في اللغة العربية يسمى الاتجاه إلى تحسين الاوضاع . ني الحاضر أو 
0 «تقدماء وهكذا نتحدث مثلا عن « تكنلولوجيا متقدمة ٠:‏ ونعني 
ذلك تكمولوجيا بلغت مسبتوى رفيا ؛ أو ستبلغه في المتقبل . ولكن لفظ 
ذ التقلام » يعبر في في الوقت.ذاته » عما هو قديم ..وهكذا فانك حين تتحدث في 
العربية عن ه عصر متقدم » » لنْ تكون وائقا ان كان المقصود هو أن هذا العصر 
أفضل وأرفع . بالمقاييس لخدي »عن مود بابق 1م أن المقصود هو أحد 
العصور القديمة أو الخابرة 66م فالتعبير ‏ بغض النظر عن سياقه ‏ يؤدي المعنيين 


لذها 


ع ١‏ اللستقبلٍ في الحياة ة والنك 
3 |حيائنا المعناصرة 3 وعي: إلحذوز التي تقوم سدون لا يقل' أضية عن مؤز الظلروف 
0 ل فة ظهور”فكر مستقبلي مبني على أسس علمية وعقللانية . 1 


ودار أخري فإن في لتنا لفظا.واحبداء مشتقا من جذر ؤاحد + يؤدي 
0 إلى الامام والحركة إل الوراء ء أو الاتماه .إلى المستقبل والاتجاء إلى 


ا لماضي :في أن مها . فهل هذا الازدواج ني المعنى دلالة خاصة ؟ وهل هو يعبر ا 


عن سسمة أساسية في حضارة .يكون فيها النمو.والتطور: والتحسينء على اللدوام» 
عودة إلى نموذج قديم تخلف يبادو أن. المقائق ثق. التي عرضناها في النبحات السابقة 
تؤكد هلا الاستحاج بقوة . 0 | ٍ 
لقد حاولتا في. أهذة 55 .أن. انقدم تشخيصا. لظاهر الا الابتعاد عن التفكيس 
الغربيين » مم الاهتمام بالجشور القديمة الممتدة حتى 


:- على أن العصير: الخاضر لا يحتمل مثل هذا التجاهل لاحتمالاث المستقبل. 
فمهها كانت مجتمعاتبا تقليدية بظيئة الايقاع . فإن التغير لا بد أن يلحقها , ولا 


7 :لد أن" يكلون .وة قم شد بل من لا سييتون أنفسهم ٠‏ عقليا ونفسيا .ليه قإنه 


لن المفارقات.الغريّة أن نرى المجتمغات التي تضنع نع التخيير وتمارسه وتفرضه غللى, 00 
العام كله من أربعة قرون عل الأقل 5 رن سرعة معدل التحوللات 0 8 
ق المتقيز القريب + ومن" التخيرات الاجتماعية والنفسنية التي لا بد أن , 
بطرائل الأنبسان عنهما. يكت معدل التفيا في مجتمضه متجأونا لطائفة عل 
الاستيعاب والتكيف .بل ال هذء المجتمعاث: الني كانت حياتها كلها تحولا يسير , 


رم 


روس الست سي ا كن 4ج ع ساون للك رات ل اللا الى 
: إليه من قبل.. نقد وقم في يدي..يعد تدؤين :هذه الملاحظة مباشرة ٠‏ خلال قترة الاعداد لهذا ١‏ 
البحث . وقد نبين لي.أنه قذم في ص 1719:17١0‏ إشارة ماثلة إلى المعنى المزدوج لكلمتي : د التقدم » . 


٠‏ 4 5 واه المتأخر في اللغة الغربية.غير أن الاستاذ العام يرى.أن المعنى الذي يشير إلى الماضي ؛ في لفظ 


0 « النقدم » كان هو العبى الستحدمٍ قدهاً . على حين أن المعنى الذي يشيز إلى المستقبل هو المعنى 


ك4 / 0 العو ميد .كثتوا موجهون إلى الماضي . 0 


العاضرة تنتخدم الكلمة بامميين معا في أن واحد + اغنا يدل عل ذلك الكل الذني أوردتة في عذه؛ 
الصفححة ,. ولدذلك قإنني امتمد أن: م ال ار ا 


٠:‏ أن واحداء كك بطي ا د انير 000 يا ير 


57 ننه يُصيبٍ. «الأنسسازو: 


0 بنايقاع ع شنديد السنرئة 5 اتطلق: عل الاختلال. 5-5 ب 


ع التيجة لذلك إسم «ضذمة المستقبل6» وقصمن كنا عدوا عائلا من الكتاباث. 


والمؤتمرات:ومراكز البحث . 0 ' 7 0 
ناذا تقل تسن حين تمرفدانزة التطومات :+ والتقنافات العالية * 


3 3 الجسيذة والتائج الاجتماعية والنفسية المتوتبنة عن إعنادة : توزيع مراكز القوة .. و : 8 
ا 'والشرزوة فى في | شمعءوالقيم الجديدة المترتبة تبة على كشوفه د ستهم نتائجهاعل . 


5 :” الجميْع ؟ ماذا نفل حون نواجه ذلك بابنبة فكرية تقليّدية م تحجه إلى اللاي ”. 
.:وتسجن نفسها في اللحظة الحاضرة . أما المستقبل فتتركه د 2 0 
5 .يت ذلك ٠‏ المجهول » الذي .لا تريد أن تشارك في صَنعه © ' 4 


ا هذا + في رأبي ٠‏ سؤال أساسي لن الترجه النفحني تو الستبال هوء 
اسع د واموشروط الابدافية والاككار» ٠١‏ 


إذذا 


الفصل الر ابع 
الأصالة المعاصر 0 


أي جديد في مشكلة قدعة 


٠‏ لست أدري من الذي أدنخل تعبير و الاصالة والمماصرة , في حياتنا 
الفكرية .. فقد كانت المشكلة نفسها معروفة ومطروحة أمام حمهور المثقفين , منذ 
0 التاسع عشر . وكانت محادلات الرواد المحدثين من مفكري العسرب حول 

قف الندي ينبغي أن نتخذه من التراث الماضي ومن علوم العصر نتتمي إلى 
را . ومن المؤكد أن استمرار مناقشة المشكلة نفسها حتى 
اليوم ٠.‏ واسنمرار التسلؤ ل عها ينبغي أن نأخذه من اسلافنا وما يتبغي أن نقتيسه 


من معاصرينا ٠‏ واستمرار الدلاف بين مدارس تعبر عن ) نفس المواقف التي . 


اتخذها أجداد روحيون لنا منذ أكثر من ) قرك من الزمان هذا الاستمرار هوني 


اذاتة علامة من علامات الاعتلال . لا الصحة العقلية : ففى الوقت الذي ظللنا 


ظروفنا 57 حت أوضاعنا أ الات أو عفيدتنا - في هذا !! لوفت كانت 


أوروبا قد انتقلت من عصر الخيل إلى عصر الصوار يخ . ومن طاقة الفحي إلى 
الذرة . وكانت اليابان قد تحونت من بلد شرقي منسي متتخلف ال أكبر عافن 


ْ لاعظم القوى الصناعية في ؟ العام : 85 


- 


محلة , معد ل ٠‏ المند لعند الأول نأ كتور وعشااعى الأول ٠43ه؟‏ 


16 


55-5 و والمعاصرة 0 


' لديم رول لي يدض سورف لوو ال نع 
ْ . النظري إلى القع" . وحون لوعجزنا:عن حسمها فد كان الواجب ألا نحصر 
ا و ا ا ا و 
أأنفسنا في تق تقس الاطارء وعتوركق حل مشكلاتتا الحية الملحة الي 


م 1 


0 ١ 2 0 


و فشن نامر سعط . أطوانا فا ان خزيد عن قترن من . ش 

3 عا را ».وم تكن كل مرة أثيرت فيها المشكلة 00 
فدٍ.كانت مشكلة المواجهة بين القديم والجديد 0 
ويعاد طرحها م خلال منظوراتٍ 0 0 
ديق ٠‏ أذ في مواجهة نظريارة غلمية معية ( كنظرية التطور نل ) صدمت العقل 
الشرقي الاصلامي وسفزته إلى مراجعة موزوثات كثيرة .. وتارة أخرى تثار في سياق, 
الكفاح من أجل الاستقلال الوطتي والتحرر من المسنتهمر فكرياً ومادياً » وتارة ثالثة 
تطرح في مواجهة التفوق العلمي والتكنولوجي. الثقافةمغيلة الت أرضاً عربية 
ا العيان. العربي. ذاته باخطار.. قادحة . 


وهكذا قإن ضيف النضالة والمماعنرة » هي أحدث صيغة لشخده طرحها 
العقل الغربي على نفسه منذ أمد يعياد ١‏ وتيرل اام اباط قد رايت 
.١‏ رواجناً خخاصاً ١‏ إن لم تكن قدا ابتدعت ابتداعا » بع هز يمة يوني را45١‏ , ' 
6 ورت في سياق عملية مراجعة التبس . الشاقة والاليمة., التيقام بها العقتل 
5 العربي لكي يفهم سر هذه الهزيهة . أو يخفف عن نفسه وقعها , أو يبحث عن 
ش الوسائل الكفيلة يه ديد اخبار الاتفاظ ذابنا كان راجعاً إلى . 


هل 


ع 


3 كبو 1 


' '“مؤشرات أجثبية : مبَاشْرة أوغير مباشرة . فقند شاج في بلادنا مصطلح 
00 الاصيالة وترجة للمصطلح الفرنسي مي 21 : الذي استخدمه بعض . 
المفكرين الغربيسين المعنيين بأمور .العالم الثالث ..ووضعوه في عقابيل مصطلع :. 
والحدائة ثة “انمعل840 ...الذي يقرب معناء االقتصود كثيبرا من لفظ 
« المعاصرة ‏ . وكان من أهم هؤلاء المقكرين ن الغربيين » المؤرخ وعم الاجتماع . 
الفمرنسي أجاك بيرك الذي عمل على ترويج هذا المصطلح في كتبه . وبين 
تلاميذه من العرب » وهم كثيرون . ومعظمهم يحتل في حيئاتنا الثقافية مكاثة 7 
هامة . وأنا لا أزعم أننني اتتبع تاريخ هذين: المصطلحين » ٠‏ بل انني أتنى ان يقوم .. 
ببذه المهمة باحث جاد » يكشف لنا يدقة عن الظروف التي أدتخلا فيها . “في : 


530 الثقافية 3 للمرة الافلى. ٠‏ ولكن إذا صح أن مفكراً :غربياً هو الذي بجع اد 


اليه الفضل في اشاعة هذه الصيغة في جونا الثقافي » في العقدين الاخيرين ٠‏ 
كانت هذه الحقيقة غم في -حد ذاتها: مظهراً من مظاهر الازمة » ومفارقة لاتخلو . 
من السخرية المريرة : أعني أن يستصير مثقفو أمة من الام من حضارة أخمزى. 
نفس الصيفة القي يزيدون أن يعبروا بها عن رغبتهم في الاستقلال الفكري من.... 
الأخرين 1 بوالعودة إل جلوريمم ٠‏ وبعث كل ما فرتضي» في ترالهم .. 


عل أية ل 5 اظهرت صيغة ١‏ الاصالة والمغاصرة » في ياتا الثقانية في 57 00 
وقت مالخلآل العقدين الاخيرين (على الأرجيح): .وسرعان ماتلقفتها يادي ٠‏ 20 


1 الكتاب والباحثين » وكونكت نسُواة أساء سية تحلقت حولها. بلورة ظلت تتضخم* 
...وتتضخم حتى ضمت في داخلها قدو كبيراً من نتاجتا:الفكري والثقاني منذ فشرة . 


ل 97 ظهورها . وشاعت الصيغة. بين الكبار والصغار. وأضبحت حاضيزة ة في كل 


١ ١‏ : الندوات وَفِلْوْتحرات والحلقات . وصارت ضيفاً دائياً على ملاتا الفكرية. 
١ 0‏ وصفحاتنا الادنية , وأصبح كيل مفكر يستقبل شاباً مثقفاً يود أن يجري ممه ْ 


0 ححديقاً أوعقابلة. يترقع سؤالا واحداً على الاقتل حول مشتكلة الاصالة 


والمغاجيرة ع .ويصدق توقغه قي الغالبية. الساحقة من الحالات . 2 ا 


- 3# 


1 3 عل عير الشكلة الطروحة .هد للانفت ف مراع ف ف ونا 


5 


الثقافي : اذ تطرح الضَيخ فتتداوها الالسن على الفور دون أن يتوقف أحد لكي 

يتساءل عن مذى سلامة الضيغة ذاتها ودقتها.ءوحين تكون الصيغة غير دقيقة , ظ 

:ينعكس ذلك سلباً على كل الجهود الفكرية التي نبذلها في سبيلها . | ١‏ 
وفي أعتقادى أن من الفيد إلى أقصى حد أن نتريث قليل لكي نخلل هذه 

الصيغة التي أصبحث جزءا لا يتجزأ من الحياة الثقافية على مستوى العام ' 

: العري كله . وأستطيع أن أقول إن تحليلا كهذا كفيل بأن يكشف لنا عن عيوب 0 

أساسية في هذه الصيغة ,» وهي عيوب تمر - للأسف الشديد على كل من ع 

يستخدمونها (وما أكثرهم) دون أن يتنبة إليها أحد . وتؤدي إلى اختلال واضح [ 

ار المكري الذي بصنا :ول وضيع بدائل قير حؤقة لماجي اتلك 3 


المشكلة الحيوية .0 - | 
وامل.. من خلال التحليل الذي امه في هذا البحث ٠‏ أن أثبت أن 1 
هناك ثلاثة عيوب إساببدي الظريقة !" الشائعة التي تطرح بها مشكلة الاصالة  “‏ : 


| انياً : إننا نفرض على أنفسنا :ال اموجه من للشكية , اخغارا بين 
بديلين (أو توفيقاً بينهها) وبذلِك نحصر أنفسنا في هذا الاطار الضيق ٠ ١‏ مع أن 3 
هناك بدائل أخرى لاتنتمي إلى هذا الطرف أو ذاك . 
ثلا : إن الصيغة بأكملها لا تحل المشكلة الحضارية لمجتمعنا بقدر ما تعبر 
عق بحي وتان لحي الى عار : 


ماذا تعنى الأمة؟ 00 اا ا0 20 


5-0 الأول از أرمني ٠‏ 00 سي هو الذي تمتد جنوره إنى 


الماضي « وتتأضل » فيه. . بهذا المعنى نتحدث عن أسرة أصيلة . أو عن فرس 0 ظ 


أصبل . فتقصذ في الحالتين امتداد. الجذنور إلى أصول 'بعيدة يمكن تتبعها والزهو 7 

بها. ولكن هذا الذي تمتد جنذوره في الماضي لا بد أن يكون موجودا معنا 

1 أي لا بد أن يكوت معاصراً.: فالقبرس الأصيل هو السليل الذي نراه 
حؤلناء'ونسسطيع أن نتتبع شجرة نسبه إلى أجداد مشهود لهم .بعلو المكانة . 


ويعبازة أخرى 'فإن الاصالة . في معناها الزمني'. تبطلق على تلك.الحالة الفي ‏ ' 


. من “التاريج - 


| يكون 3 لجار 3 َ الموجود معنا اليوم 3 إضاريا بلجذوره قٍِ الماضي 3 وفي. 


١ 


0 وبهنذا ١‏ المي رض لإتكون الأصالة ٠‏ عل الاطلاق ٠‏ نقيضاً أو حتى” 
مقابلاً للمجاصرة . بل إن كلا منهما تشكل جبزء! من معنى الأخرى . فالاصيل 
ش لابد أن يكون معاصرا يتميز بعمق جذوزه التباريخية (بينما يوجد ٠‏ بالطبع . 

.معاصر سطجِي. بلا جذور) .. والمعاصر قد يكون أصيلا أو غير أصيل . وبعبارم ' 

أخرزى . ٠‏ قهنالم تداخل .لا يستهان به في المعنى بين الا صالة والمعاصرة . عندما 
تفهم الاصالة بمعناها الزمي. . على حين ان الطرح الشائع . الذي لا يناقشه 
أجدء هذه الصيغة . يور الأمم ركيا لو كانت" الاصالة تشم إل الماضي أو 
ال لترأث وحده..: والمعاصرة تلتزم الحاضر فحب . 000 


بغي 


على أن للاصالة معى ثانا . اماي .هو الصدق مع النفس 


1 أضالة الشاعر عاقلا نقصدابالطيع الم العودة إلى الأصوا 5 التاريخية العائلية 
اللشاغر . اغا نقصد أنه في فنه يعبر عن نفسه بلا تزييف أو أن العاطفة تعبر 
بالفعا لعن العاصن الداياية لعباخيها اوسن فيها زيف أو ا ٠‏ 
وق هذا لمق الشأني “بدوره لآ نجد أدى تمارض ء أوعي اخطلاقف 
جوهري في المعنى . بين الأصبالة والمعاصرة . لأن المعاصر يشتمل على ما هو 


1 3 
0 


م 


أصيل وما هوغير أصيل. . أعني ما هو صادق مع نفسه . وما ينطوي على زيف 
عذان نا لعنيبات الرنتيان للأصالة , .وكيا نر لا يتضمتان أي 
تعارض مء « المعاضرة » .. ولكن وضع اللفظين أمامنا ‏ ني كل المعالجات الحالية 
للمشكلة ‏ كيا لو كانا بديلين يتعين علينا أن نختار بينهها » أو على أحسن الفروض 
أن نوفق بينهها . هؤفي صميمه طرح باطل ٠‏ يؤدي إلى تشويه للمشكلة برمتها . 
وإلى تضليل العقول التي تضني أنفسها في البحث عن حل لها فنحن , ٠‏ يبساطة 
شديدة :نهد أشتناء قي اقغاه اثر ل يوسل إلى خي + ونبسنيد عن بابد عناهة 

1 ولو شئنا أن نتبحث عن . المقابا ل الحقيقي للأصالة ٠‏ بالمعنى الذي ا 
لوجدنا أنه الزيف: . والسطحية والمخاكاة الحرفية . وللمقايل.الأخير أ أعني 
المحاكاة ‏ أهمية تخاصة: ف حياتنا المعاصرة . ذلك لأن حالة التخلف التي نعانيها 


ش اتؤدي ابن بنا إلى أن. نلتمس "أسيات التقدم قِ محاكداة. مادج أحد رزت ١‏ نجاحا قٍِ 


' يجتمغات أخرق". وهكنذا يدعو البعض إلى اقتباس النمسوذج الاؤروي 
الامريكي ‏ أي النموذج الغرين الرأسمالي ‏ ويرى في هذا النموذج حلا أمثل 
المشكلاثنا المنادية ة : وف مقابل ذلك يدعو البعض الآخر إلى الاخذ 
بالنموذج الاشتراكي: - يدرجة من درجاتم - على أساس أنه هو وحده الكفيل 
بانقاذنا من خسطر التخلف والانتشقسال بنا إنى الطريق المؤدي إلى 
النبوض . والاقتباس أو الاقتداء بالتجارب الأخرى ليمن عيبا في ذاته . فمن 
المحال . بعد كل هذا التازيخ الذي مرت به المت البشرية:: ان يبدأ 
جتمم' مع تجربته من الصفر . وحتى و و استطاع ذلك فلن تفيده: هذه البذاية المطلقة 
كثيراً ٠‏ بل إن النماذج الني اتقذمها التجارت الاخرى تغنينا عن "كثير من الجهود 
-“والمخاولات التي ربت من قبل فلم توصل الا إلى طريق مندود, غير أن 
الامور كثيرا ما تصل إلى لخن المحكاة البلغائية الساذخة :' فشجد انصار التموذج 
الخرببي الى رأسمالي يقلدون أغاط اخحياة الترفية الاستهلاكية التي بلغتها المتجتمعات 
لعا را لع بدت عل در عنازالت تفتقز إلى أبسط 

ِشْمْهًا. بل قد نجد منبخ من" يخاكي 


"رورات اللنياة" الآدائية في كير كدربن واي 


. 2 5 


الغربيين:في أسلوب تعاملهم وطريقة كلامهم وتفاصيل إشاراتهم وإيماءاتهم. وريم 
امتدت المحاكاة: إلى أمور يعترف الغربيون أنفسهم .بأنا من عيوبهم الأساسية . 
ومن .جهة .أخعرى فإن أنصار التموذج .الاشتراكي كثيراً ما يحصرون جهودهم في 
محاولة التطبيق الحرفي لنظريات ظهرت في مجتمعات ذات بناء وتاريخ مخالف , ا 
دون أي اجتهاد في اعاذة. صياغة النظريات وفقا لظروف المجتمع المحلية . بل إن ' 
كفاحهم كثيرا ما ينحصر في ترديد عبارات وصيغ مكسررة عو فل ٠‏ لاا نفهمها 
الجماهير ولا تجد فيها تعبيراً عن واقعها أو اقتراباً من مشاكلها -:وبذلك يعطي 
هؤلاء الفرصة لخصومهم كي يتهموهم « بالعمالة ؛ . وهو لفظ إن لم يكن يعبر 
عن الاشتغال لمصلحة الغير لقاء مقابل مادي. ٠‏ فهو على الأقل يعبر عن التبعية 
الفكرية الي قد تصل »في الجالات المتطرفة ٠‏ إلى عدبي 0 التعليمات الجاهزة 
وتطبيقها دون أي تصرف . 


تلك اذن أنواع من المحاكاة ره تتضم: ن كلها ضياعاً للاصالة ا 

عَنْ التعئير الصادق عن الذات . وتنشأ عن فراغ وخواء داخلي لا يكون هناك 
مفر من ملئه بمضمون مستمد من نموذج خارجي . فاين اذن تكمن الاصالة في 
مثل هذه الماللات ؟ من الواضح أن النموذج لوكان نابعا من واة قع المجتمع نفسه 
ومعبراأ عن ظروفة الفعلية ٠‏ أو لو كان بتضمن اعادة تشكيل أساسية لنموذج 
مجرب في مجتمعات أخرى . بحيث يشلاءم مع الواقع الذي نعيشه بكل 
عناصره . لكان عندئذ غوذجاً أصيلا . وهنا تكون الأصالة هي أن نتأمل أنفسنا 
جيدا من الداخل ٠‏ ونتلمس الحلول لمشاكلنا من عناصر الواقع الذي نعيش 
فيه » أو نجعل من واقعنا عورا يدؤر حوله كل مانستمده من غيرنا. 


عق ا رن لل متا لاطي اريت 
عن الاصالة » بل يقال انه هو نفسه التعبير الحقيقي بمن الأصالة.ء وأعني به 
محاكاة أسبلافنا والعودة إلى تموذج الحياة الذي كان سائداً ابان انتشار دعوتهم 
وازدهار دولتهم . وقد يتخد هذا النسوذج شكلا إسلامياً . فيال ان صيغة 
التقدم الوحيدة المتاحة لنا هي أن نعود إلى اسلام السلف الصالح:. مادام هؤلاء 


لو 


قد تمكتوا بفضيل إيماعهم من تثبيت دعاته دولة كبرى . وفهر أعظم 'أمبرطوريات ٠‏ 
التاريخ القديم . وقد يتخذ شكلا عربيا . فُشنين بر أنصاره إلى أمجاد اك 


عض إها الذهبى :على الفحيد السكري رالسا والحضا و 
: ر هبي »عقن سي ري 


ويدعون إلى بعث هذه الامحاد والتشبه مها من-«جديد . ولي معظم الحالات يتخل 
هذا النموذج شكلا يجمع بين الائنين 0 أي بين الاسلام والعروبة ... 4 


هذا الى ع من محاكاة الأجنداة. أو 35 حامر ١‏ التقليندية . الاقتسداء 


في هذه الحالة تعود إلى جدورنا . اوترئد 07 د ٠‏ ومن الم فاننا ١‏ في يواح 


الامر. لا وانحاكى وأحدا ا. لأن المحكاة م لكون بن طرفين متغايرين . وهو 
مالا تطبيو' على العودة إن الذات ي مابعه الاصيية :. 005 ش 


ولكن 1 هل سر 5 باصدلة 1 في مثو هدة العا ف لضي حل 3 
٠‏ م الم كد أن مخضم اده عي موه الإصالة وفكرة الرجوع إلى 
الحبذور الب لتعيدة ف حاف + عق إن 1 تكن عراف عن إن هذا الرجوع هو 


الفنة المثل 0 المشكلات اخضازية الراعنة اللمحتمء ٠‏ ومع ذللكي 00 أن 
الامر.يحتاج إلى وقفة متانية تخفل ها عشي من الماضي.. لكي يتبين 

إن كانت تلك فال حالس أ أن فيه قدارأ - بريد أو ينققص دعن الك 
وبالتالي م الافتقار أل اللاصيالة 


إن أنصار الاقتداء. بالشنف الضالح يركزون دعوتهم على فترة معينة.من 
التاريخ ٠‏ هى عن جه التحديد لق صضدر الاسلام .. والنمودج. النيى فود 
إلى الاقتداء عاهرير مود الاسام ع . إصيلا» الدعوة والكفاح والانتصار 
5- : ا 
وبناء الحياة الحديدة . أي عصرم ال #الخبفء الراشدين © 


فامتد. إلى اية القرن الارن والشان من .> هحاة اء ولكن مه عق الاافف. أن ابو 


الدعوة أ انفسهم 50 العدنة1 ل تنك دلك ٠‏ اعنى الفداء 


يا م نيا 50 
الاتصار الأون .كانت" ىٍِ شعتنم لاحات فد ع لد مور 


0 


اليه زعن نَ التموذج 1 ادق ذا ضربه لنا اللسلمون الام 


م أخرى . فإن بعظم فشرات التاريخ الإبلامي : كانت - باعشراف 
أتصار هذا الرأي 3 وانقطاعاً ؛ عن المسار الذي بدأ يداية يحيدة.وخروجاً أو 
اننحرافا عن الاتهاه القويم أي أننا حين يبراد منا أن د اليوم إلى هذا 
النموذج ؛, لا بد أن نقفز قفزة هائلة فوق الجزء ء الاكبر من التاريخ العري . 
.الاسلامي ٠‏ ونعود إلى أول فتسراته 5 ونشقط من خسابنا ءا كبيراً من الزمن 
الذي يفصل نوين هذا الفضر الاول- 1 


' 80 .هذا الانقطاع , وهذه القمزة فوق فترة زمنية طويلة. ا ونا اننان” 


| من شروظ الاصالة » وهو الاستمرار» . فصحيح أن الغصر الذي .يراد منا أن 
جل + حر ال حر خا لب و اد | عمتد! على الحو متصل 
احتى أوقتنا السراهن . فنحن في حالة النموذج الاسلامي ٠‏ تعترف صراحة 
"بلانقطاع حين نقول اننا تكبا طري انسلف الصالح منذ انف لفرون الاولى . أي 
أن معظم فترات تتاريمنا كانت خخروجا على النمط الاول . ونحن نيعلم أن ش 
الاضالة في نسب إنسان أو فرس ٠‏ إنما تعني أن بكون هذا الج مسهر ا ار 
لا د 
تنسب خلال هذا المضار لما.عاد هذا أوذاك أصبلا : 


وهكذا نحد لسزاماً علينا أن .نعيق النظر في موقفف ولك الذين يمحدذون 


٠‏ الاصالة بأنا العودة إلى خدوزنا الضارية في أعماق للضي . . ففحدوث القطاء 
١‏ أساسي. , بين اللفاضر وبىئ هذا الماضي البعيد ب يؤدى الى الااحسامر نى بشوع من 


ل الاغترابٍ ' »© بين الانسآان وبى جذوره البعيدة . وكا انا ل حالة مماكاة النمادج 


5 


الاجنبية المغاصية . نشعر اباغد راب ومككان » لأن هده النماتدج دخينة عليا . 


نتمي إليخ بقاع تفصبنا عنها مسافات فادية (ومعنوية) كبيرة . فكدلك تشع 
باغتراب « رماي » حون إللك البنا أن نقفه افوق الزمن “قفرة هائلة ء ولتج يهل 
معظم. فتراك: تارينا . ونقددي سموذج قدّيمٍ في. ظروف أصتحت مختلفة عله كال 


٠‏ الإختلاف , وفي عام ١‏ دبطة” هام الاسلاف أية ضلة ٠.‏ ف الوقت الذي نعترف 


٠١ : ا‎ 5 3 


ْ فيه صراحة بان أخيط. الذي كا مفروضاً أن تظل ممستكين يه مت فلك العصر 


الذهبي القديم , قد انقطع منذ أمد بعيد . 
.وهكذا تؤدي هذه الملاحظة إلى نتيجة هامة » هي أن الربط بين الاصالة 
والعودة 5 الماضي قد لا يكون طحيحاً على الدوام ٠‏ وذلك حين ينقطع الخط 


المتصل الذي بربط بين الماضي والحاضر . وفي مثل هنذه الحالة نستطيع أن 


بتصور نوعاً من « الاغتراب الزمني ٠‏ الذي يشعر به الاننان المعاصر إزاء تراث 


يراد منه بعثه بعد اشع طويل » وفي ظروف اكت مغايرة إلى بعد حد . 


نِذ مذ ب 

فلا كان من الصخييخ أن الاصالة لا تنزتبط ضرورة اي إلى 
الماضي ء فإن مشكلة الاصالة والمعاصر ة تكتسب عشُدئذ طابعا أعقد كتير نا 
تبدو عليه للوهلة الآولى . ش 
٠‏ ذلك لاك الوضيخ الشائيم بع للمشكلة هو إيجاد تقسيم ثنائي : فبأنت إما أن 
ع أصيلاً أو مغاصرا. 5 من المتعاطفين مع المناضيئ أو من دعاة الحاضر .' 
إما داعية :إلى الرنجموع :إلى التزاث . .أو نصيراً للتحديث : فإن لم تكن من انصار 
القديم: فأنت حتيا « متغرب ٠‏ (ولفظ التغرب يستخدم في هذا السياق ببراعة , ٠‏ 
إذ يجمع :بين غربة المرء عن مجتمعه '. وبين :انحيازه « للغرب » النبي هو حامل 
لواء الحضارة المعاصرة) . أما محاولة التوفيق بين الطرفين فلا تشكل ف واقع 
الامر موقفاً ثالث . لانها لأ تعدو أن تكون أخذا من كل منه| بطرف | 5 

على أن في هذا التقسبيم الثنائي بي بسيطا مفسرطا . فعصالم الواقع ع ليس دائيا 
على صورة ٠‏ إما هذا وإما ذاك وإما كلاهما معاه, بل أن هناك حالات أشد 


تعقيدا من إن تيرد إلى مشل هذه الصيغة المبسسطة. : وفي الحالة التي نحن 


بضددها » يصادفنا أوليك الذين يغتريون عن الراث القديم. لاخهم يسرونه أضيق 
نطاقا بكثيرمن .الواقم. المعقد الذي يعيشون فيه . ولام ايرونه عاجرا - بحكم 
الظروف. التي نشبا فيهما .عن الاجاببة .عن كثير من الاسئلة التي تواجه نان 
اليوم .. وحتى الو استتخلصنا منم اجبابات كهذه. بالاجتهاد . فيكوند مقدار الجهد 1 


, الذي ,نبذله في.عملية الاستخلاض والاستنباط هذم مغادلا للجهد الذي .نبذله لو‎ ٠ 


54 


بدأنا فن. جديد .“ويخض النظر تماماً عن مدى اتفاقنا أو اختلافنا مع هؤلاء . 


“فائهم يمثلرن فئة محلضة ؛. لا تسعى إلى الهدم أو الشتكر للماضيءوانما تحرص على 
أن“تعطي اتخاضر خفه كاملا . ولكن المهم.ني الامر أن هؤلاء . مع شعورهم 
“بالاغترات إزاء"الماضئ البعيد.. قد لا يكونون: « متغربين » على الاطلاق . أعني 
: أغهم .قد لا يكونون منحازين آليا إلى حضارة الغرب . على على الصورة النى ترسمها ' 
أكثيز من الكتب الشائعة 0 من يبدي تحفظاً على فكرة العودة إلى التراث 
القديم . د 


7 حم ف مت لاسن الثنائية التي تحصبزنا فيها 
مشكلة « الأضالة والمعاصرة » . فنحن. هنا إزاء عقول لا تتحمس لحضارة الغرب 
أو تحاكيها محاكاة عمياء ٠‏ وتذرك على وجه الخصؤص, أن القيم واتجاهات السلوك . 
الانساني لا تلقل آليا من حضارة إلى حضارةءولكنها تدرك .في الوقت نفسه أن» 
الخلاص الذي يقَدم إليها قي صورة عودة إلى غط يا والفكرة السسائدين في 
عصر ذهبئ: غابتر » لن يحل المشكلة . ولن يقدم الا إطاراً شديد العبومية . 
يتعين علينا أن غلأه: بمضمون لا بد أن يستمد كله من ظروف جياتنا الراهنة ٠‏ 


:هذه الحالة الحقيقية . التي تكاد تكون مأساوية . .موجودة بيننا » ولكن أين موقع 


أصحانها على: خريطة و الأصالة وللداضيرة » كما يرسمها 0 الكتابات الذي. 
عالج هذا 0 7 
# # # ' 00 
ويؤذي بنا امعان التفكير في النقطتين السابقتين » اللتين تخفق فيهما صيغة 
«-الأصالة والمغاصرة »إلى نتيجة هامة تكشف عن قصور ثالث في هذه الصيغة . 


ذلك لأننا.. .حين نضع أنفسنا أمام بديلين يتعين علينا. أن.نجدد موقفنا منهما . 


أحدهُما هو ماضي :حضارتنا الخاصة . والآخر هو حاضر حضارة أخرى مستقلة 
وغريبة عنا » فاتنا لن نجد عندئذ اجابة عن تساؤل أساسي  :‏ - 


وأ جام 1 داقع المضبارة لني نعيش فيها من هببذين 


-الغظازة ب 5 أو جقى. 6 95 إصيخبة ةلتق ب بين اانه 


50 


0-3 


: فننوق نتعامل تعفال ذلك كله مع طرفين خحارجين عن الواقع العربي الراهن‎ ٠ 

اي البعيد. تفصلنا عنه مسافة تاريخية. شاسعة وتطورات وخبرات هائلة . 

. اكتّسبت خلال حقبة طويلة من الزمن : رحائير ترب نفصلا عه تم ريقالب. 0 
وتراث يصغب أن يتلاقى طرفاها بعد أن تشعب مسارهما منذ وقت. طويل في . 


طريقين مستقلين . ومعنى ذلك أن الطرح الشائع للمشكلة يحصرها.ني اطار 1 1 


. بديلين لا ينطبق أي منهها على المبامتر العربي . على مفاهيمه وظبروفه ومقولاته ., 


بإشكالاته المميزة » وانما ينطلق أحدهما من الماضي الع ريء والآخر من الحاضر: "7 


غير العري ٠ه‏ :فعلام تدل هذه الطريقة في طرح المشكلة ؟ انها لا تندل إلا عل 
خواء الحاضر.والعجز عن هلشه بمحتوى مستمد من طبيعته الخاصة . لاه 


سا حو ٠‏ بل .إن العا 01ب 5 ااا 3 1 


احين 78 الإشكال 0 سك تعبر عنه هذه لعفن مانا 0 ٍ 


: بالإشكال الحضاري لبلاد العالم المتقدمة . ففي هذه الحالة الاخيرة لا نجد 
التمامتًا للحلول في تراث قديم . أو في اقتباش عناصر حضارات أخرى . وائما 


.. تتعلق الإشكالات كلها “بطبيعة الواقع القائم بالفعل 3 وتستمد من عناصر الحياة : 3 


1 الملحيظة. ناتسات هذه المجتمعات: . وعندئذ تكون المشكلاثث المطروحة من نوع : 8 
مشكلة القيم الانسانية في مقابل القيم المادية » أو علاقة الانسان بأدوات عمله | : 


0 ونتاج عمله . أو تأ ثبو المزنة العلمية عل مضي الانبنانه.ه الح + 
: حمل القول إل الاشكال الحضاري م 3 هذه الجالة الأعيرة 0 00 2 


وضوح عن حاضر متلء . على خين أن إشكالنا. كما تعبر عنه صيغة ' 
« الاصالة أو المعاصرة» يغفلالواقع المحلي القائم . ومن ثم فهو إشكال | 
7“ الحاصر الفارغ » الذي يراد ملؤه بمضمون غير منبثق من داخله . ش 


0 إذن تكمن الأصالة 5 20 5 
ْ مرة أخخرى إلى المعنى اللشوي للفظ ١‏ كي تستسد مشه لشو 


الكو 


الال »اللنعاصز ٠١‏ . 0 
: وهكذا مكننا أن نعد الاصالة نقطة تلاقي بخدين أساسيين 3 . 1 


؛ ش أولهيا الابتكار والابداع , لأن. امواجههة ٠‏ الأصيلة ٠‏ للمشكلات عن 
حتياً على عنصر ابداعي أساسي يتيح لتنا أن نبتكر الحلول دون أن نجتري وراء 


7 حي قل وار لل ارام يا ررقي بي 0 5 


مغايرة . 


اوثانيهما البعد ا : إذ أن 5-6 .بين الأصالة والمعاصرة لا بعني 


الغاء البعد التاريضخي . والتزا م المجتمسع الحريص على أصالتة بظروفه الخاصة ْ 0 


ورفضه للمحاكاة العمياء .' لا يعني أن هذا المجتمع قد 'رفضن ماضيه أو تنكر 

له .. ذلك لآن كلا منا يحمل ماضيه عل أكتافة في جبناضره ء ونين تقول ان. 
الحلول. الاصيلة هي تلك الني تستمد من واقع | المجتمع ٠ ٠‏ فإن مفهوم الواقنع هنا 
. حمل في طياته كل ماضي هذا المجتمع: وتزائة . ومن المؤكد أن تاريخ المجتمع 
- 'وتجاريه الموروثة كلها تشكل. جزءا لا يتنجزأ من واقعه الذي يحياه . وعلى ذلك , 


“فإن الحلول الي نقول انبل ينبغي أن تستمد من الواقع الذي نعيش فيله ول دده 


أن تتضمن في الوقت:ذاته حكبة الميود وخبرة ااحرات كربا عر 
عناصر الابداع والتطلع إلى المستقبل . 


ومجمل, القول إن الإضَالة الحفيط2 ؛.تكمن في قلب انمامتها » دون أن 


عل المي . ومقماسها ا 
ناشيك . حو أن تدع نفك أورتشاطهاء اوتقل عن الاخرين يخديصي 


بالاختلاف بين ظروفك وظروفهم . 5 00 7ه : 3 
وحين تهم الاصالة عل هذا انحو ؛ ينضح زيف التقابل التقليدي الذي 
000 5 نْ 

5 


5 


3 
8 


خم عاد 


.يضعها ف :مواجهة المعاصرة . ويتبين خطأ التفسير الذي جعل اللفظين مرادمين 


لمعايشة الماضي ومعايشة. الحاضر . فقد تكتمل كل شروط الاصالة في مجتمع 


يعابين غضيره مارك كتانله ٠‏ وقد تضيع كل مقومات 6 1 


يعزق الله رحا إلا أن يحاكي ماضيه البعيد . 


3186 


3 الفصل الخامس‎ ١ 


لأسن الفلسفية الحقوق الانسان 
: في العالم الاسلامي المعاصر 


إن هناك ما يشبنه:الإجماع . في معاللجات الملمين المعاصرين لموضوع 


حقوق الانسان . على اتباع منبج واحد ٠.‏ هو العودة إلى نتصوص القران والسئة 


بوصفها المصدر الأساسي لهذه. الحقوق 78 وفي أي بحث يتقدم به مفكر إسلامي 
معاصر حول هذا الموضوع . نجد في جميع المالات تقريباً عرضاً لقائمة الحقوق 
الأساسية التي تقول بها الموائيق والإعلانات الحديثة ؛» مع إيسراد ايات قسرانية 


ال ل ب ا د ا 0 


كاتت الكتب المقدسة تؤكد جميغها تلك المبادىء الأخلافية الأساسية التي 


. اكتسبتها البشزية بعد خخبرة طويلة .والتي أكدتها الفلسفة والحكمة الانسانية منذ 


القدم . فإن مهمة:هؤلاء الباحثين في الاهتداء إلى نصوص تؤ يد حقوق الانسان 
الرئيسية لن تكون في هذه آلحتالة بالمهمة العسيرة:. ا 


ْ الذيني تسبمح بابتخلاض معان متعددة ومتشعبة ٠‏ مله 


هذه الحاولات : التي تحقق أحياناً نجاحاً ملحوظاً » موت كد 
للمفكر المسلم في العصر الحاضر.. ومن الجدير بالذكر أن هذا الفخر لا يرجع 
إلى اغتقاده بأن قاعدة خحقوق الانسان + في كتاب الاسلام المقدس . أوسع منيًّا 


في الموائيق الحديثة . بقدر ما يرجع إلى أن تلك النصوص الدينية التي أكدت. 


حقوق الانسان الأساسية و أقدم » بكثير ما عرفته الحضارة الغربية . وهكذا 


٠6١١ 


تدهم يؤْ كنوت أن الحقوق كلها موجودة ٠‏ وربما أضاف البعيض حقوقاً اخرى أو 


أكد أن الحقوق المعروفة معروضصة سر 1ك نسي ولكن التأكيد ينصب في | 


أغلل الأحيان على الأسبقية الرمنية أكثر ما يتصب عل المضمون نمفه. 
فالكل . تضريباً » يصلون آخمر الأمر إلى نتيججة واحدة : لقند عرفنا نحن هذه 
الحقوق قبلهم ! . 5 


هذه الحقيقة الأساسية معناها.. : أن الأسياص الأول لفكرة حقوق الانسان 

في الذهن الإسلامي المعاصر. أسامن ديئ . ونستطيع أن تخدد وجهة النظر 

قر تكز على هذا لاسن نْ الديثي ف عبارة وغودخيةء قالها أحد كبار 

القانونيين المصريين في صدد حديثه عن حقوق الانان في الاسلام : « الاسلام 

أقر ر إلدولة القانونية ٠‏ التي نحكم. .بالشريعة » وترعى حقوق الانسان . قبل 

أستقسرار هذا المببدآ حي : بظهر لق أوروبا يوضوح ! إلا .بعد الثسورة 
الفرنسية (*؟ .. 


هذه العارة تعد في نظرن. تموؤجية ٠‏ لام توي عل عناص تكو لد 


| أو : 2 ن المقسارنة تجرء ي بين السام والشرت فق أجل تأكيد مبدأ 
و الأسبقية الزمنية للاسلاع:: وهو الميدأ. الذي يتم به الكاتب أكثر من اهتمامه 
بائات تفوق الممهوم. الاسبلامي خقوق الانسنان على_المفأهيم الغربية 1 
ثاتياً : إد كارف ل قن العا انرا 4 أني. بين عقيدة 
وفارة 3 أو عقيدة وحضارة (عل عام أن أورويا > الخضارة الغربية ) . وهي 
مقارنة ة غير جائزة 5 لأن أحد دد طرفيها مقدبس والأخبر د دنيوي »2 0 وحي إفي 
اجر اريم تارينية 8 , 
: إن:إقرار يعد ل القاننية شل شيء عاف كل الاخعلاف عن 


(8).عثمان خليل بمثمان الور ان مجلة عالل القكر. . يلد ؟ عند ؟ ص ©35., 


٠6م‎ 


وجود هذه الدولة بالفعل خلال تاريخ الاسلامي توغة ظعريق «المارضية الفقلة 

في الحكم . ٍ 

ومع ذلك فإن المؤلف برا محرد الاقرار النظري للمبدأ . ٠‏ في نصوص 
العقيدة . معناه أن الدولة القانونية تحققت بالفعل + أو أن المبدأ قد اعتّرف به 
واقعياً - وهو أمر تكذبه أبسط معرفة بالتاريخ 5 بعد عصر الرسول 
والخلفاء الراشدين . : 
| هذا الأساس الديني لل الانسان تترتب عليه نتائج هامة ٠‏ وتتفرع عنه 
أهم السمات القي. تشميز بها نظرة العام لاسي إلى هذا الموضوع 5 وأعني 
بها : 
أن انابى حقوق 01 ١:‏ - مقدس ‏ ؟ -وقديم -7- لض تدا 

من خبرة أو تجربة إنسائية .. |00 20 0 
ْ 0 ماه ٠‏ ْ 
١‏ عندما تتخذ فكرة حقوق. الانسان . في ذهن الانسان العربي المسلم . 
. طابعاً مقدساً . يرجع إلى أصول إغية . فإن هذا لا يدو غريباً كل الغرابة 
بالنسبة إلى تطور مفهوم حقوق الانسان بصورة عامية . فمن الأمور التي يتفق 
عليها معظم الباحثين في هذا الموضوع أن هناك أساساً ميتا فيزيقياً يأ لفكرة حقوق 
الانسان . يتمثل في وجود نظرة معينة إلى الطبيعة البشرية » تفترض أن الانسان 
كيان له كرامته واحترامه. واوالة اوقد كرا ومناوي] مع الاخرين . وأن مظاهر 
القهر والاستعباد ترجع إلى أسباب اجتماعية . وليست مظاهر تنتمي إلى 

« الطبيعة ؛ ذاتها . هذا الأساس الميتافيزيقي يرجع إلى أصول من أهمها ل 
الدينية . .. وأقول ان العقائد الدينية من أهم هذه الأصول . ولكنبا ليست هي 
الأصل الوحيد . لأن الفلسفات - التي كان البعض متأ وثنياً قد أسهمت أنها 
بدور لا يستهان به' في بلورة فكرة الكرامة. البشرية. فضلاً عن أن الحكمة 
التشريعية » التي وصلت إلى درجة عالية من النضج في عصر مثل عصر بركليز يي . 
وقبل ذلك في شريعة حمورابي ء ؛ لم تكن ترجع مباشرة إلى أصول دينية » بل 
كانت أحياناً بعيدة عن هذه الإصول كل البعد . كذلك ينبغي الا نغفل تأثير 


الف 


الآدات :والفنون القدية: في تدكيل نكرة الانسان ترعة كانتا تميزاً له حقوق ْ 


' ومع. هذا كله فقذّ كان للعقائد الدينية , وتعاضة عقائد التوحيد الثلاث , 
دور رئيسي في تأكيد القيمة المطلقة للانيان . الذي ين يبغئ الا يُتخذ وسيلة أو 


أداة لغيره ٠‏ ومن المؤكد أن الدّفعة المغنوية القي بعضهنا تلك العقاثد كانث من : 


1 اعم العريتل المادرة الك الممركة الى ساقت الو عصور لقني من أجل 
امتخلاعي ترق الأنتنان رسملها يق واققة . 


ولو بحثنا في السمات التي تميز الاسلام ا 00 في نظرته ١‏ 


إلى الانسان التي يبني عليها فهمه لحقوقه.. ٠.‏ لوجدنا أن الاسلام يجعل للانسان 


جيه سار ب ور عرق . هذا التكبريم مطلق ؛ لا يتقيد . 
ش بجنس أو مكانة اجتماعية. ٠‏ وإغا هو تكريم للانسان بما هو كذلك . ومن حيث. 


علاقته الفريدة بخالقه فحسب . وإذن فهناك طبيعة حاضة يفترضها الاسلام 
للانانةء ومن هذه الطبيعة'. التي تحددت معاللها في القرآن . نُستمد حقوقه . 
فالانسان الذي تحددت طبيكه على أنه خليضةالله في الأرض ٠‏ لا .يصح أن 
عيذ ار يلم أو تاليا حبري أو شرق ينه وين إغيةتغل اساي الغرق ار 


لاود الالح 0 


ويحدد باحث معباط هذا ذا الأساس الديني لحقوق الانسان” في الاسلام. . 


فيربطه بفكرة القداسة إذ يقول : « ولكن. للانسان قداسة ولحقوقه قداسة , 
جوهرها وسندها ما فيه من زوح الله » وهذا مالم يخطر على بال كثير من 
1 يتكلمون يعن حقوق الانسان التي إن لم تكن موضع تقديس ايماني فلا ضمان لا 
ولا أمأن . ولا شيء يضر قضية الانسان أكثر من اعتباره عضواً في عالم 
الحيوان » لأنه سيخضع للقانون الذي يود الطبيعة . بيع أننه فوق الطبيعة 
وسيندها بكل ما فيها (') . ومشل هذا اللرأئي يتكرر مراراً لشدى المفكرين 


- 


(1) انظر 2 د. ديع افق لو رين ٠‏ تظرة لقن لكانة الانسان في الكون ولحتوقه ٠‏ ص 194 ش 


بحث لي ١‏ الملعنزي الاسلامي لحي الثالث 4 تونس مايو 19467 . 


٠. ١؟‎ 


الاسلاميين اللعاضرين ٠‏ الذين يعون إلى .تأكيد أخمية مفهوم حقيرق الانسان في 


2 - يما شود عن أن :القسداسة التي يضفيها القران يمل حقوق 


1 إذن أن نت نرى دم هذا ذا الأصل. 7 القدس شرق الأنساق ؛. : 


لمميزة تفحقوق” هذا الكائن الفتي م 3 لمخغير ا الانسان 2 أمستتمدة من مصدر 


0 أزلي. . وهذه الحقوق تضهنهبا نفس الجزاءات التي تضمن ٠‏ لخبي والشر» في 


العقيدة الدينية : فالحساب على مختالفتها يتم في الحياة الاخرى . ولا توجد 
جزاءات. :دنيوية محددة تغاقب من يخرقها . وبعبارة أبجرى فإذالم يكن إيمان' 


ش الحاكم صادقاً ٠‏ فلن يردعه شيء عن عن انتهاك تلك الحقوق . 3 ولن يستطيع 


فؤاطتوه المضطهدون أن عهيبوا ضده بأي شيء سوى سوى الجزاء الأخروي . 
ولنتأمل في هذا الصدد نصاً آخر. باحك تقس”. يعلق فيه :على كلمة ١‏ 
1 المسلم المشهور ابن عربي. :أكد فيها أن الله خلق الانسان على صورته 2 
+ « فإذا كان الله قد خلق الانسان عل صورته فإن هذا لبور يقول إن 


9 0 الانسان فهو يراعي حالقه 6 08 


.هذا إذن هو الضمان الذي تقدفه :وجهة ة النظر الدينية لقوق الانسان : إذ 


5 ينبغي أن تصان هذه الحقوق مراعاة للخالق . ومراعاة الخفالق تفترض مقدماً 


سيادة الايمان 2 إذ أن وت الذي يختفي فيه الايمان حي لي أن 


ار ينبني ان د أن النص النابق يضيف إل الموضو م يعدا آخر ٠‏ إذ أن إنكار قداسة الإنسان 3 


حسب وجهة النظر الدينية :لا بد أن يؤدي في نظره إلى تأكيد جيوانيته . وهكذا لا بتنبه الكاتب 
إلى أن هناك بديلا ثالثا . ٠‏ اختارته + جبيع :المواثيق 5 املبديثة الحقوق الإنسان ٠‏ هوأن الإنسان يكتسب 7 
حقوقه بوصفه إنساناً ٠‏ متغيراً ٠‏ فائيتاً ٠‏ يخطوء » ويتعلم من أخمطائه ٠ ٠‏ وتجرب وينضج بفضل 


ص تجاريه:” .افلا هنوابالكائن المقدس ٠‏ ولا عو بالحيوان ١‏ أو إن'ث شئت فقل إن تاريخبه سعي دائم 


لتجاوز أصولب. الجيوانية وللوصول إلى نوع من القداسة يكتسبه بجهده وكفاحه ٠‏ ولا يتلقاء 
جاهزاً . غيزأن وضعنا أمام هذا الاختمار بين القداسة والحيوانية مو. بغير نك ء ٠‏ حيلة لذ 


00 -- ة يلجأ إليها أنصار المفهوم الديني لكيلا يدعوا ااي سرى يتلم وجا ازمر 


(1) أبوريدة : الموضخ نقسه . 


يضرب بيحقوق الانسسان عرض الجنائط » مادامت مراعاة الخالى ليست من 
أهداف جتمع كهذا, وبعبارة أخرى . فا مجتمع الذي تراعى فيه جقوق الانسان 
.هو ذلك الذي تختفي فيه ..أصلا . المصالح الدنيوية وأطماع الحكام وشهوتهم 
إلى القوة والسيطرة والمال . مثل هذا المجتمع . الذي يخشى غضب الله فوق كل 
شيءءهو وحده الذي يحفظ حقوى الانسان . وفقا,لوجهة النظر الدينية . وهكذا 
فإن النظرية تصلح لمجتمع الايمان المثالي وتطبق فيه بنجاح . وهذا شيء رائع . 


ولكن ماذا عن تلك المجتمعات القي تسودها الاطماع الدنيموية ٠‏ ويتوارى فيها : 


الايمان . على مستوى الطبقات الحاكمة والمسيطرة على الأقل ؟ إن حكام مثل 
هذه المجتمعات لن يحرصوا كثسرأ على مراعاة الخالق ٠‏ فم السبيل إلى انتزاع 


هه 


حيو الانسانية منهم. ؟ . 

من السهل أن نرى أن معظم المجتمعات البشرية تنتمى إلى هذه الفئة 
الأخيرة 5 فالمجتمع الذي يسوده اللاعان التام هر حلم لا يكاد يتحشه ى في تاريسخ 
البشر. ولو عت تاريخنا الاسلامي 3 بساحثين فيه عن جتمع الايمان الخالص 


والتجرد من اللأطماع الدنيوية . لظللنا : نتراجع ونتراجسع دون أن معدي أليه . 
إلى أن نتوقف عند عصر الخلفاء الراشدين ٠‏ فنره , الكثيرين يصورونه بأنه أقرب. 


المجتمعات إلى ما نبحث عنه . وإن كان هؤلاء مضطرين إلى الاعتراف ‏ بحكم 
الحقائق التاريخية ‏ بأن الصراعات التى شهدها هذا العصر ذاته . والتي كانت في 
كثير من الأحيان دامية » تؤْ كد أنه م يل عاماً من الأطماع والمصالح الدنيوية . 
وعلى أية حال فإن هذه الفترة المخدودة هي تلك الني يعترف فيها المفكرؤن 
المتحمسون للنظرية الاسلامية في حقوق الانسان . بأن القداسة والايمان العميق 
قبد مارسا فيها تأثيرهمبا على الحكام . على حين أن كل من جاءوا بعد هذه 
الفترة . أو معظمهم . قد شوهوا ( الحكم الاسلامي الصحيح .٠‏ 

فلنسلم بذلك. ٠‏ ولكن الا يعني هذا أن الاعتماد على الحس الديني وحده 
غير :كاف ؟ إن الله كرم الانسان وجعله م« خليفة ». هذا صحيح . ٠‏ ولكن هل 
يكفي ذلك لردع الحاكم أو الزامه بالااغترات بحقوق الانان ؟ إن التاريخ نفسه 
خير شاهد عل أن ذلك لم يكن كايا . فالضمات الوحيد لحقرق الانسان يصبح 


كم 


عندئق مانا هيا . فإذا تحنل الحاكم عن التقوى: الشاملة الكاملة . وتملكته 
| الأظماع البشرية المألوقة . أصبحت حقوق الاننان بلا دعامة : بلا ألساس . 
. بلا ضمان . ولو قيل للحاكم « ولا تضطهد رعاياك لأن فيهم روح الله مثلك ؛ أو 
ولا تسلبهم حياتهم أو حريتهم حتى لا تغضب الله. فلن يرتدع.. لآنه ابتعد 
منذ البداية عن طريق الايمان ؛ واتخذت أفعاله ( بغض النظر غن شكليات أداء 
0 دنيوياً بحتا ٠‏ بحيث 0 يعود و الأمر اللاهوتي . الجا يارس عليه 
..فإذا لم يوجد ضمان بشري ٠‏ تاريخي ء. دستوري ء لحماية»حقوق 

-- عندئذ يصبح الباب مفترأ على مصراعيه لانتهاكات لا منبل ا لمذه 
الحقوق وهو ما حدث بالفعل في التاريخ . ش 

وحمل القول انه ) في الم تسوده المصالح الدنيوية . ٠‏ يؤدي الاعتماد التام 
على الضمان الاي الحقوق الانسان إلى اضعاف هذه الحقوق أو القضاء عليها . 
وما 1 نكن نعيش في عالم . التقوى المثالي ‏ الذي تن تفتر ضه النظرية الاسلامية في 
حقورق الانسان»فإن الوسيلة البوحيدة لحماية هذه الخقوق هي إيجاد ضمانات 
0 انسانية » ٠‏ وضعية «الها . 

والواقع أن قدرا أكبيراً من سوء السنفة الذي لد ق بكلمة « القوانين 
الوضعية». في جميع الكتابات الاسلامية المعاصرة . يرجع إلى خلط تقع فيه هذه 
الكتابات بين المثل الأعلى والواقع . فالتصوص_ الدينية مثالية ' لا تعاقب من 
يخالفها إلا بعذاب الآخرة . أي أنها لا تتضم. ن أجزاء دنيوياً محدداً للحاكم الذي | 
ينتهك حقوق البشر,وحتى لو كانت هناك نصوص تقضي بعزل الحاكم المسيء ٠‏ 
فإن وسائل العزل وكيفيته ود الياته » غير محددة. ومن ثم يستطيع الحاكم دائماً 
أن يتجاهلها ويتحداها . أما القانون, الوضعي فأمامه واقع كي 5 ويقيده 3 
ويفرض عليه ظروفه الخاصة . ويعبارة أخرى فالنصضن الديني يتحرك في. يمال 
الحرية المطلقة . بينما .القوانين الوضعية تقيد نفسها بواقع معقد . متغير ٠‏ متعدد 
الحوانب ٠‏ ومن ثم فإن القارنة التي يعقدها الكثيرون بين الاثنين ع ساني" 


)١(‏ انظر مثل : عنمان عبد الملك الصالح سوم الفردي في الإسلام , دراسة مقارنة 
بالقانون الوضعي «١‏ بحث ألقي في و ندوة حقوق الإنسان في الاسلام » الكويت ديسمبر ١4و9١‏ . 


يذل 


إن مقارنة بين امثل الأعل والواقع ٠‏ بين.أحكام. نظرية مثالية لم تطبق بالفعل ٠.»‏ 
1 م لابدا ها أن تتقيد بالتغيرات باتعدت اجنود التي يفرضها 5 


عن 


0 والمشبكلة الأخرى + إلى جانب مشكلة عدم وبجود ضمانات ديبوية عنددة 
لحقوق الانسان في ظل وجهة: النظر الدينية ٠‏ هي أن طابع القداسسة الذي تكسم 
به النصوص الدينية مسرعان ما ند تتغير طبيعته عل أيدي البشر ‏ . فالنصوض. 
الدينية.» كما قلنا,مراراً » الا تحكم بذاتها ء ولا تطبق نفسها بنفسهاء .وإنما ‏ يي" 
يطبقها بشر قانون . لهم مصالحهم وأطماعهم وشهواتهم . وكثيراً مايقالإن - 
لما الابتعاد عن الطريق القويم . الذي ترسمه الشسريعة للبشرء» سببه « التشسويه + 
0 الذي طرأ على أحكام الشريعة نتيجة لانحرافات البشر» وكأن هناك أساسا ثابتا” 
ْ يمكن أن,يظل عل ما هوعليه. لولم يشوهه القاقمون بالتطبيق . ولكن كل حكم ديني ظ 
لا يمكنة أن يستغنيٍ عن العنصر البشري فِ التطبيي.. ويجرد وجود هذا العنصر 1 
35 الشري. معنا نزع القداسة :الأصلية . #وإنزال الحكم الديني من متوى المطلق 
8 إلى. مستوى النسببي والمتقير . وهكلذا يككون الخنلاف . في حقيقته ٠‏ خلافاً بين 
3 حكم بشري: يعترف ببشريته وحكةا بشبري أيضاً يدّعي الارتكاز على أساس 
0 :يتياه ٠‏ وغالباً ما يكون النوع الثاني أخمطر الأنه يتيسح للحاكم أن يضع نفسه 
00 فيو مستوى النقد ٠‏ ويضفي هالة من القداسة عل أفغال تحركها الاأغراض اضر 
1 البشرية لألوقة » بينها لمتكم البشري الحرف يشريه هنو كل الوك 0 1 
قابل للبديل والتغير والنقد . 1 


عو ::والواقع أن الأمز الذي سفل الخررق القد الحقوق الانسان , 0 
ال الوح طوال التاريخ الاسلامي ٠‏ هوأن الحاكم كان: ف الوقت ذاته ه خليفة . 
:للزسول يحكم بكل” ثقل السلطة التي يستمدها من سلفه العظيم . وسذا الوصف . 
: كان الجاكم هو الذي يتول تفسير التصوض 'الدينية ٠.‏ التي. هي: في الأغلب عامة 
00 إلى حد تقل معه شتى الاتجاهات . وكان من الطبيعي. إذا اسكنينا حالات 
7 قليلة - أزتتحكم مصالحة الدنيوية في تحديْذ التضيرٌ الذي هيل إليه . ش 


ما 


وهكذا تنظهر هنا كل المشكلات التي تترتب على وجود نص إهي مقدس 5 


. يقوم بتطبيقه بشر ففانون ...وتشار هنا كل الضعوبات الناجمة عن التقابل بين 
الثابت والمتغير والمقدس والبشري ٠٠.‏ 0 والزمني » ده والتجريبي ٠‏ . 


والأزلي والتاريخي .والمثالي والوافعي 


| ويجمل القول أنه خين تكون" حجقوق الاتسان متتمدة :في 5 الأول » 

٠‏ من غلافة الانسان بالل الا من علاقة الانسان بالانسان ١‏ “فإن المجال يصبح 
مفتوحاً أمام البشر للتجايل على ه هذه الحفنوق ٠» ٠‏ مع ادغعاء الغصمة التي , نسب ' 
العا ١‏ 


6 آم # ا 
؟-هنذا الآساس المقدسن لحفوق الانسان .. يثميز أيضاً بأنة ٠ ١‏ قديم ». 
ففي عصر نزول الوحي أ والفترة ة القي أعقبته مباشرة » كانت الحقوق الانسانبة 


في أوج تحققهاء زغل "ذلك فإن اللخط البيانٍ لخذه الحقسوق , ف الحضارة 
الاسلافية » يزداد هبوظاً كلما ابتعذنا عن تلك القمة التي بلغها ني ٠‏ العصر 


الذهبي » » وهو العضر الذي نجد لدئى جميم أنصار التراث » من بين الكتاب ' 


العرب المغاصرين . حنيناً دائياً إليه .مع كل ما.يضفيه الحنين على القديم , 
الحيق في القدم . من مثالية رومانسية تنتقي من الصورة المعقدة ما يلائمها من 


ش العناصر . ٠‏ وتضف ل ده 0 


منه . . 


قبح قور ديرا بالدية إلى خيلا بناية عن + + لا يعود ه تاريخاً » بالمعنى 
الصيجيح : . فالباحث:في.عصرنا الحاضس .. جين يتحدث عن حقوق الانسان , 


يقفز بمباشزة إلى مصدز الاشماع الأوك. ,من إلقرآن والحديث . ويُسقط الزمن - 
الواقع. بن عصره .وذلك. : العصير . ويسقط بالتالي التحولات المائلة الي طرأت. ش 
خلال ذلك :الزمن: 6 عل معباني 5 الرئيسية ومداها ودورها في حياة. 


الانسان . 


لل 


0 التصور يق يؤدي ي بلقل 7 5 ا لسار التاريقي + -عندقا 


قفي .المعالجات المعاصرة لحقوق الانسان . في العالم العربي . يعاد 
استخدام المصدر القديم هذه الحقوق ف ظروف ممتلفة كل الاختلاف ١‏ وفيٍ عام 
أشد تعقيدا بكثيرء» وبعد أن ظطرأت على الحياة البشرية تطورات لم يكن من 
الممكن ادخاها في الحسبان في المصدر الأصلي- : 'ويؤدي .هذا التباين بين قندم 
المصبر الأصلٍ وظروف الحياة الحديثة التي يطبق فيها . إلى تعدد في المواقف 
يوازي تماماً ذلك التعدد الذي يطرأ كلما حدث تصادم بين د 
مشكلات الحياة |الحديثة في دول العالم الثالث . 


نهناك أو المحافظون لمنزمتون . ٠‏ الذين يدعون إلى الأخذ بالنص الحرفي 
للعقيدة بلا تصرف . ولا يعتر فون إلا بالأورضاع التي وردت ف ذلك النص 
والحلول التي أن :يها هذه الأوضاع . ومن الواضح أن هذا الموقفف يؤدي إلى 
خلق هسوة سحيقنة ه وازدواجية عميقة . بين المصدر الذي يستمدون منه 
أفكارهم ويبنوت عليه #تصرفاهي: وبين الظروف الفعلية التي يعيشون فيها . 
وتنعكس هذه الازدواجية بوضوح على اخفاقهم فٍِ التصدي لمشكلات العصر . 
وعغاطبتهم الجماهير ٠.‏ والأجيال الجديدة بوجه 'خاص ٠‏ بلغة يصعب أن نجد ها 


اتطباقاً على الواقع 


ومن ن الجدير بالذكر أن هذا الاتجاه الفكر يِ يدعم موقفه بالاشارة ة الدائمة 

إلى أن ن التصوص المقلسة المتعلقة بحقوق الانان صالحة لكل زمان ومكان 
- وهي في ذاعها فكرة تعبر عن اتخاذ موقف لا تاريضق منذ البداية ... ورغم. أننا له 
نرغب ف الدخول ف مناقشة خول مبدأ الصلاحية لكل زمان ومكان . فإن من 
ش . البديبيات الواضحة أن الأمور البشرية". التي يطبق عليها هذا المبدأ : متغيرة » 
وأن تجربة الحياة والتازيخ الانساني تنبت هذا التغير بصورة قاطعة . والنتيجة 
٠‏ الضرورية هذا التباين بين دا الصلاحية لكل زمان ومكان » من جهة . وتضير 
الحالات التي يطبق فيها . من جهة أخرئ. هي حدوث تخلخل وعدم اتزان في 


ش الفكر . يفتح انناب في حالة حقوق الاننان ‏ لأشد ا 1 


أن يتلل مله الامستداد والطغيان بسهولة ويسم . 


لح 


تع ا خنني 


3 


: . لذلك كان من الضرؤري.أن يظهر موقف آخر يفف من تطرف الموقف 
السابق . وهو موقف المتحررين الذين يدعون إلى الاجتهاد والتفير المرن . 
وإضافة الاحكام التي لم ترد في. الأصل ٠‏ ما دامت تتفق مع مصالبح المسلمين 1 
وهذا الموقف توفيقي بطبيغته , لأنه لا يتجاهل الشريعة .. ولكنه يدخل في تأويله. 
ها عناصر جديدة قد تصل أحياناً إلى حد التغيير الجذري للأصل . وإن كان 
.هذا التغييريهم دائياً في اطار الاعتراف ‏ الفعلي أو الشكلي ‏ بالاصل . 
أما الموقف الثالث . الذي ينطلق من موقع مستقل عن الأصل الديني 
لحقوق الانسان. فهو موقف الجماعات العلمانية الليبرالية. والجماعات اليسارية 
التقدمية بمختلف درجاتها » وهو موقف يستمد هذه الحقوق من الممارسسة الفعلية 
وف الظروف القائمة » ويعمل على الافادة من التجرية الغالمية في هذا الميدان . 
ولا يعترف بخصوصية التجربة الاسلامية إلا في حدود ضيقة . تقل كثيراً عن 
عناصر الاثقاق بين هذه التجربة وتجربة الانسان الحديث في أي مكان ار 
بالعالم . ومن الخدير بالذكر أن هذا الموقف كان أوسع انتشاراً.. بالنسبة إلى 
العام العربي . في المرحلة الابقة على الحرب العالمية الثانية . أما في الفترة 
الراهنة فهويعاني من ضعف شديد وتناقص مستمر في عدد المؤ يدين له . 
ومن الجدير بالذكر أَيْضاٌ أن انصار الاتجاه المخافظ يتهمون العلماتيين 
بالمروق . وهو اتهام لا أساس له في معظم الحالات . ذلك لان كل ما يستند 
إليه هؤلاء العلمانيون هو أن الاعتماد على النص الديني يفتح الباب لشتى أنواع 
التفسيرات التي قد تؤدي في النباية إلى ضياع حقوق الانسان . وهم لا 
يعارضون الاسلام ذاته + بل يبدفون إلى تنب النتائج الخطيرة التي ترتبت » 
طوال التازيخهعلى الاكتفاء بالنص الديني . وهكذا يكؤن الصراع بين العلمانيين 
والمحافظين. . .ف حقيقتة . صراعا بين نظرة تاريخية واقعية . ونظرة مثالية لا 
تاريخية . أكثر بما هو صراع بين التدين والخروج على الدين . ١‏ 
ل مذ بي 1 1 .0 
7-.وهناك سمة ثالثة » مستمدة من السمتين السابقتين . تتصف بها نظرة 


1 


0 ا ع ا ل 2 


أن هن هذه 0-0 تجريبية 5 نسبية .وله ار .اهلا خا الا الثابت 0 
الانسان في الاسلام يعد مصدر فخخسر في نظر المفكرين الاسلاميين .. ولكنه في 
لتحقيقة يؤدي إلى فقدان إعناصر هامة اكتسبت بفضلها المجتمعات الحديثة 
فكرتها عن حقوق الانسان . 0 ٠‏ 


ولكي تدرك ما يضيع في ظل هذه النظرة السكونية إلى حقوق الإنسان » ١‏ 
ا علينا أن نقارن بينها وبين النظرة الحديية كا تبلورت حي وصلت إلى ما هي 


٠‏ 5 0 الإنناد 0 0 0 اليه عر م 
1 وكرام الإننان ا ٠‏ ومن خلال تجارب اطويلة 520 


0 وخلال: هذه التجارب ظظل: الإنسان ينتزع حقاً له.تلوالآاخر ء ويخوض . 
0 في مهيل ذلك شتى أنواع الصراعات .والمغارك . ولكن أي خق كان يكنسية ٠.‏ 


يعد هذا 00-6 الصبعب ٠‏ كان. سير وعنفه امكنيا أقاننيا لا ' يمكن المثواد 


0 ا يد الأو لل ال ذا مي ان ددممق شق وطرية مطاف 


6 


ا 0 أما في ش ألنظرة الإسلامية فإ اكتسساب: الإنسنان اللحق يبدأ كاملل ف 
العصور الأول للاسلام . لم يتناقص بالتدريج وتجلال التاريخ الطويل 
5 تححدث 5 0 ا يكحي 6 راجعات 2 وتاويلات مزيفة 0 32 تكون وظيفة 


000 
أومكفاً فإنا التيترية #تدينة 1 عع مال لأضز حارفا جر 
اعينية واقعية ٠‏ وتكسب لنفسهنا موقم تلو الآخرء وتحتفظ يكل موقع جديد 
تحصل عليه : أما جين تكدون اليدآية. طموحة أكثر ما ينبغي » وحين ييظل 
. الأساس مثالياً نظرياً ٠‏ فإن الواقغ المعاش يرك خالياً لكي تتلاعب به الأهصواء 
.الدنيوية وتتحايل عل الاصل الذبني الذي' تذعي دائياً أتها تت تنتسب اليه » وتستخل 


3 


ل 2 


339 
3-3 


هبي . تكل 0 فرجات الطلف لوي لعل في 
نظر صاعبها .+ الإسلام اليفيق | الذي أيرى أنه هو وحيده الصحيح » ولا يمكن 
0 اذب حمل ل العمومية... ومكذا يتتهي الأمر إلى 


0 
0 1 


1 الندينية علي : يل حاف نو ل ألا تجرد 
معارض ب 5228 


لمق ضيه السجاسي: في العام الع المماصر . 


ش ان ذم دض المشواية في. الحكم . عم بريرها ديياً : 5 ' وعدم 
1 ون لعي من الخو في تدب مرا واحدة ول أب »وي 


4 من كا يشي ليكو لاعن وه لطر ل زم له نه 


5 5 © كب هذا لز من البحث في يرن +9 . 


١ 1 -‏ ا خضيمة 


مي عفن ١‏ لني لد يكوه ابا بن ! 


وفي مقاب ذلك قد يكون من المفيد أن نكر أنفسنا بالطريقة التي تكن بجا 


الإنان في في العصور البمده لعفي اد من اكتساب بعضص حتوة الا 


. من ا المتعلقة بصون كرامة الإنسان وحقه في محاكمة عادلة‎ 6 ٠ 
» وخلال هذا الكفاح الطويل.كان هناك تأثير متبادل بين الحق النظري والممارسة‎ ٠ 
بحيث تؤدي الممارسنة إلى تأكيد الحقوق وتوسيع. نطاقها ونقلها من حقوق سلبية‎ 
إلى حقوق إيجابية » كما يؤدئٍ التحديد النظري الدقيق للحقيوق إلى مزيد من‎ ٠ 
الإإصرار عل تطبيقها عملياً . هذا التأثير الحبادل بين النظرية والتطبين يكاد‎ 
ولذلك لم يكن هناك ما يمنع أحد‎ ٠ يكون قد اختقى في التاريخ الإسلامي‎ 
الخلفاء . مثلاً . من أن يأمر بقطع رأس أحد رعاياه. إذا شاء سوه حظ' هذا‎ 
الأخير أن يكون هو أول من يراه الخليفة في ويوم نحه»ء كنا كروي كبن‎ 
. الطرائف الأدبية*؟‎ 


ومن جهة أخرى فان التجارب التي تمر بها الأمم » في مراحل مختلفة من 
تاريخها . كانت هي العامل الأساسي في تطوير مفهرم حقوق الإنسان وظهور 
مطالت وخقوق جديدة لم يكن من الممكن أن انعرف في العصور القدية » ولا 
يمكن أن يضمنبها نص قديم والدايل خبل ذلك تلك التعديلات المتعددة التي 
أدخلت على وثائق حقوقف الإنسات . منل أيام الإعلان الأمريكي حتى إعلات 
الثورة الفرنسية . ومنذ إعلان الأمم المتحدة في ١4448‏ حتى إعلان هلسكي 
قِ هاو . ومازالت الحجاجة تدعو إلى التعديل المستمرء ولمطالية 
لويد ذا الحقوق . فالعلاقات الاجتماعية المعقدة في العصر الحديث قد 
أضافت حقوقا إيجابية » أوه اجتماعية ‏ » مشل حق العمل وحق. الثقافة 


)مت الجدير بالذكر أن هله الرواية كانت متضمنة في الكدب الدراسية الرسمية التي كان الجيل ٠‏ 


الذي إينتمي آله كالب البسحثك يدرسها ضمن مقرر الادب العري في المرحلة الشانوية 3 وكانت 
القصة ( وهي أطول بكثر) تُروَى بوصفها تعبيراً أدبا رفيع المستوى . دون أن يتضمن الكناب 
المدرسي أي استنكار لسلوك الحاكم أو أية اشارة إلى انتهاكه حق الحياة بالنية إلى إنسان لم 
يرنكب أي جوم ٠‏ ' 


04 


والتعليم. وحق النصوصية ٠‏ والعلاقات الدولية المتشابكة قد أضصافت إلى حقوق 


الإنسان من ن حيث هو شخص أو فردا. حقورىق اللموعات النشرية عل شري 
الشعوب أو الدول: ٠‏ مثل حى الهجرة واختتيار نظام اكلم وتشاير لعفي وكا 


ب 


هذه حقرق كان من المستحيل تصورها 5 ضوء مفهوم يلغى التجرية والساريخ 


وتأثير الممارسة . ويستمد الحقوق كلها من.حرفية النص المقدس . وحتى لو 
أمكن ن استخلاص بعض هذه الحقوق , .باجتهاد هائل من الع . فإن ذلك 
٠‏ لا يكون إلا من خلان 'نظرة تقرأ الحديث. - المكتسب بالتجربة في القديم . لا 
من خلال القوة الكامنة في النمى: نفسه . 

ش الام #» 


ما هي إذن . حصيلة هذا كله ؟ النتيجة جة التي تظهر لنا صارئحة . في كافة 
المعالحات المتحمسة لوجهة النظر الدنية في حقبوق الإنسان ٠‏ هيذلك التجاهجل ٠‏ 


الصارخ للواقع والاكتفاء يما تقول به النصوص . دون أن يفكر أحد في مناقشة 
. العلاقة بين النظرية ف قي يدان حقوق الإنسان.. ودون أن يفكر أحد في 
استخلاص دلا جز التظرية عن أن تقض تسيا علي دوال منظم فدات 
التاريخ . وعكذا يتحدث هؤلاء الباحثون جميعاً عن تصرصم ن لم تطبق بالفعل . 


ولا يتساءل أحد متهم : لاذا لم تطبق ؟ وعلل أي أساس نتصور أنها ستكون قابلة. 


للبطبيق في المستقبل . إذا كانت قد ظلت بعيدة عن التطبين 0 الشاريخ. 


السابق؟ | 
٠‏ إن الأمثلة عل هذا التجاهل الغَرِيب لواقم لا حصر نا ولا عدد. 


ولنكتف بحالات قليلة لب بعت خياد وساي الحياة في النظام 


الإإسلامي يثك 5 يشير الكاتب إلى تكريم القر ان للإنمان 5 الآيات : « ولقد 
كرمنا بتي آقم و ... و إن أكرمكم عند ا أتقا كمه ثم بعلق على ذلك 
قائلا:: د.ومن .جا ار كترامة الإننان وحقه في الحياة رحد التق 0( قارت 
الث يخة: ة. الإسلامية حرمة حياة الإنسان وحفظ هذه الحرمة وعدم الأعتداء عنيها 


(1) كتبه إد. ,جايو إبزاهيم دف في » المجلة و 1 الخاممة الأردية . عمان . العدد ناول 
أيلول ( متشمر ) "اجؤدا ا ص 3١4‏ . َ 0 


ن الأو ل ستيه لو جحو من جه ني خلك ا تعدا اباتك 


3 عل يق ١‏ ا يقاس لاض" لغرة اممة إن د ليمة ع 
0 3 الث الإسلاي 120 اق زه ا باشحوى ار ْ 
3 2 سف هد نيا بلا انقظاع . وبين الأوضاع اع الفعلية الني + حدلت في مضي 
السلمين وما زات تحت في ححاضرهمهؤكان هذا 0 وهذا الواقع لا يتّميان 
3 : ش 0 0 نفس ] الموجعة ‏ يدا ١‏ 


1 


إلى مجال « الإسلام ٠:‏ فهو يكتت"وكأن مشكلة التنفيذ الفعلٍ لمذه الحقوق لا 
تعنيه . وكأن كل ما هو مطلوب منه هو أن يثبت وجود أساس لحقوق انسانية 
رفيعة في النصوص الدينية » أما مشكلة ما إذا كانت هذه النصوص قد تبرجت 
| إلى واقع فعليء والأسباب التي أدت إلى عدم تطبيقها طوال التاريخ . هذه المشكلة 
تمده و وكأنها لا تع هؤلاء الباحثين أصلاٌ . فهم يتصورون أنهم قد أدوا واجبهم 
كاملا . وأثبتوا قضيتهم إثياتنأ قاطعاً ٠‏ لو تمكنوا من أن يستخلصوا من القران 
والسنة أحكاماً سامية عن حقوق انسان . إنها نفس الروح ونفس العقلية التي 
تجعا ل المشاركين في مهرجان خطابي حول قضية وطنية يتصورون أنهم قد أدوا 
واجبهم إذا كانوا قد أثاروا حماسة الخاصوين ٠‏ على المستوى الكلامي البخت + 

دون أن بفشرحوا حلا عملي واحدا ٠‏ ثم يعود اللجميع إلى بيوتهم راضين عن 
أنفسيهم رضاء كاملاً . حتى ولو ترامت إلى أسماعهم » وهم في الطريق . أنياء ' 
عن هزيمة أو نكسة كبرى الحقت هذه القضية . 3 


ولككن . ما قيمة تأكيدنا والحاحنا على أن الإنسان خليفة الله في الأرض . 

ن الله م من دون سائر المخلوقات . إذا كان الإنسان في الدولة الإسلامية 
يجيد عننا لمجباد إبذائه رأيا يخالف. الحاكم ؟ وما قيمة الاستشهاد الدائم ش 
بالنصوص المندينية الج لبي تشعفوي على معان ساميية . إذا كانت انتهاكات أهم 
الحقوق الإنسانية في البلاذ الإسلامية بالذات تشغل فصولا كاملة من تقارير 


المنظمات “الدولية التي تتايم ع موضوع حقوق الإنسان ؟ فلتقارن بين قيمة ة الإإنسان 


/ الفجنية ٠في‏ كل أرجاء الرفعة الإسلامية الواسعة الممتدة من المحيط اهادي شرقاً 
إلى المحيط "١‏ الأطلسي غربا . وبين قيمة الكائن البشري في بلد أوروبي أو امريكني 
مخضع لقوانين : وضعية » ٠‏ صنعها اليشر الفانون ) الضعفاء ,» 0-0 0 


١ 7 3‏ لنقازن بين ذلك الإهدار الدائم لحياة الإنان وكرامته . في الأغلبية الساحقة 


البلاد الإسلامية ٠‏ وبين ن امرض _الشديد على كرامة الإنسان كما يتمشل في 
تعويضات هائلة تدقع له إذا : تعرض « للازعاج ولوه الإهانة «أووالأذى؟.. 
مثم ل هذه التمويضات .لا ينبن أن تتقفاس حسب قيمتها المادية فحب ء وإفييا 
الأهم: مز ذلك أنعيا تتنطري عل الاعتراف يأن الإنسان 'غاية قِ ذاته ' ٠‏ وينبغي أن 


١و4‎ 


1 


51-6 


تصنان .سلامته المعنوية: والجسدية بوصفه أرفم المخنوقات في هذا الكون . 
- 3 ل 


٠:‏ ولنتساءل”: أها هنو الذي يعامل الإنسان بوصفه محنوقاً مكرّماً : أوكك الذين 
يمكنهم عزل رئيس حمهوريتهم إذا. اليب اط راد شعبه . 55 
: الذين .لا يحول شيء بين حكامهم وبين إذلال الألوف من مواطنيهم ومصادرة - 
حرياتهم وإزهاق أرواحهم بلا محاكمة ؟' : ا 


إن الأصل الإخمي عرق الإنسان . مالم يكن حاطأ بسياج.يحميه . على 
شكل ضمانات عفلية تشرف على تنفيذها مؤسسات وقوانين وتقاليد راسخة . 


لن يحول كما رأيْنا ‏ دون إهائة الإنسان وسلبه خقوقه في كل لحظة . 


ولكن الذي يحدث بالفعل . لدى جميع الكتاب الإسلاميين عن حقوق 


. الإنسان. هوأنهم. بعد أن يمجدوا النصوص الدينية المتعلقة يبحقوق 


الإنسان . يعْمضون 0 عما حدث في التاريخ وفي عالم الواقع وإذا ألثْم 
نظرة على هذا 0-0 بي ووجدوه متناقضاً مع ما تم تك اللمسرهد ٠‏ ا 


ش أما ماذا 5 15 شوج لقو ٠‏ بوم الم ل العملي إلى تلافيه » دا مالا 


ل بل إننا البتطيم أن نؤكد أن قراءة هؤلاء الباحثين المعاصرين للنصروص : 
كثيرا ما تكون مجزد إسقاط للمبادىء الحديثة والمعاصرة على النص الديني الذي 
هو بطبيعته قابل لأنواع شتى من التفسيرات.والأمثلة على ذلك لا تعد ولا 
تحصى ١‏ . وكلها تقرأ النص المي ,در ريحي 4 قد نوه بالط . 


أحدث مبادىء التشريع('2 . ولكن السؤال الذي لا يخطر يبال هؤلاء الباجثين 


خا تلط هد التفيرات الي يقدمها : ١‏ كتابنا المعاصرون . على بال 


١ 5‏ العصور السابقة . وم تؤثر في ممارساتهم . ولماذا لم يستطع أولشك أن. 
اتخلصنا م ن النصوص كل هذه لاد ٠‏ التي يجدها 7 0 


(1) أنظرمئلا البحث المشار إليه من قبل للدكتور عثمان عبد الملك . 


١ 0‏ 
السبب الواضح هو أن النصوص لم تضر بالطريقة التي نجدها للدي لاون 


خكة لين إلا بعاد أن اطلع هؤلاء الباحشون على مبادىء حضوق 7 
صوريا الحديثة . ثم ثم قرلوها في التصوص باثر رجعي 200 . 

ااه 33 0 : 
. فلتيخص إذن تلك لمات التي تعبر من مفهوم لحتوق لت . 


0 
في توسيع. تطاق. حفوق الانسإن ال 
ل رف لاق وان اللو ا ا 


0 بلاحط قن هذا يوازي ل ل‎ )١( 
ولا يم ذآنك بالظبخ إلا بعد أن تكنون هنم‎ ٠ 2 ا#اصقد قفرت علس حدية ل‎ 


يات قد الات هود برية خافصة + م تعله قراءها د بأثر رجحي ٠‏ في تصوض مينوة فق :. 
يع قد ترد لها عنعن د جيف اندي في | بن فا عن يعات 61 
شه لت 9 


555 
ليلذ 


به للسلمون الماصرون بوصقه تسيراً عن ترقهم. ام 


اش ا اي 


«(مؤسسية 6ل نمحميها ضمانات وجزاءات دنييبوية مخددة 5 بل تعتمد على 
الأخلاقيات الشخصية للحاكم ومدى إيمانه بالجزاء الأخروي ٠‏ مما يفسر تفنب 
تاريخ حقوق الإنسان في الإبسلام بين حالات قليلة كانت بلك الحقنوق تحترم 
فيها عند وجود حاكم تقي صالخ . وحالات أخرى أكثر بكثير كانت المصالح 
ا ل ا 
حقوق الإإتسان انتهاكا بارعا . 
0 بذ لذ با ا 
أكثر من غيرها بطبيعة الخال ا بكرن الفا 


:فالسمة المميزة للعقود الأخيرة هي .الإحساس العام. بأن هذه الحقوق تنتهك.: 


انتهاكاً صارخاً . وعلى حين أن المسار العام الحركة حقوق الإنسان , على المستوى 


العا مي . يتجه إلى المطالبة بالمزيد . والانتقال من الحقوق السلبية إلى الإيجابية ٠‏ . 


ومن إقرار حقوق الفرد إلى تأكيد الحقوق الجماعية . فإن خط التطور في العنال 
العزي + خلال التصف البان م من القرن العشرين . كان خطاً هابا بحدة .. 


لكي ترداد الجزرة لسرا ,يبي ان ترون لكربين جزاها ير 


من التفصيل 3 . ذلك لأن العالم العربي لا يشكل . من حيث طريقة الحكم . 
وحدة متجانسة . فهناك أنظمة شبه ليبرالية , وأنظمة قَبْلية مبنية على حكم 
العائلة , وأنظمة عسكرية. : هذه هي الأغاط. الرئيسية ‏ مع وجود استثناءات أو 


تداخلات طفيفة . وني كل غمط من هذه الأفاط تعانٍ ترد الإنسان من 1 


صعوبات حقيقية . 


ْ فالأنظمة شبه الليبرالية تبحول يزيج إلى اتباع سياسة العنف والقضاء‎ ٠ 
0 على الخصوم ببأساليب قند يكون لما أحيانا مظهر قانوني ولكنها في حقيقنها‎ 
٠ ' استبدادية . وني كل يوم تنتهك الخريات ا الأساسية انتهاكاً متزايدا ويزداد هزال‎ 


القشرة ة الديمقراطية التي تغلف بها طريقة خما را ير جره ااي 
أصرها اللبرالية. . 1 0 | 0 0 
أما.الأنظمة | القبلية فإ سيطرة : الات مينة عل اليك فيا تؤضي ال 


فين 


نوع من لخصوصية والإزدواجية فى الحكم تكلد ترقي إلى ٠‏ مستوى وجود قانونين 


أحدهما للمخاصة والآخر لعامة الشعب . :وكثيرة ما تسن :قوانين 2 
رد ودع الغالبية العظمى من الكادء٠‏ عل حين تعلم الأقلية الجاكمة أنها معفية 
صلا من الالترام ييا م بوعكذا مان ااا يضوق. لل ام . 


فكيرة اق الشاميل َ . ولاك أن.هذه سه الأنظمة 2 ري ل سيريا 

للأسلوب ابل في الحكم . .فقي بعضها محاولات جادة من أجل التحديث , 
عه ليناد الأساني الذي يه .مسحب معه إيجاد كيان قانوني. 

. يسري عل التميع بلا اام .ا 5 ش 1 5 


وهناك مشكلة محددة ٠‏ في ميدات جقوق الات تارف هذه المجتمعات ' 
بالذات أكثر من غيرها. ٠‏ نظراً لكبونها. في الأغلب مجتمعات غنية بالموارد 
البترولية”, و فهنه امات قد انتقلت'. أحياناً في جيل واحد من حالة الفقر 
إلى الثراء المائل. وهي تعلم جيداً أن شروتبا البشرولية ناضبة ٠‏ وأن المستوى 
الرفيع. الذي تعيش افيه أل من يلوم م أكثر عن نجل واخد أواجيلين في المستقبل على 
أكثر تقدير 8 ١‏ أن هذه القعرة هي فرصتها الوحيدة لتعديل إل بناءاتها الأسانية 2 
بالصورة التي تتيح ها تحسين أوضناعها بشكل دائم . وهكذذا تثاز هنا مشكلة 
و حقوق الأنجيال القادمة » بصورة أكثر أحصدة من غيرها من المجتفعات .ذلك 
لان هذا الإحساس يرجود ٠‏ فرصة واحدة لن تعود » لا يمكن تصوره في مجتمع 
تكنولوجي أصبح التقدم يشكل قاعدة حياته. بل يصنع هو ذانه هذا التقدم . 
1 صجيح أن مشكلة الاستهلاك الزائد للمواة اقلم ياد رياه الأجيال 

القادمة منبا.: تثار في المجتمعات المتقدمة تكنولوجياً: ولكن هذه المجتمعات 
.تفكر في" تلك المشكلة دائيا عن طريق البحث عن بدائئل محل عمال الموارد 
المستتفدة ٠‏ أو أساليب لإعادة استعمال المستهلّك ٠‏ إلخ:... أمافي حالة | 
المجتمعات التي تكتسب ثروة جاهزة وتستمتع بثمار تقدم تكنولوجي لا تسهم في : 
صنعه أو حتفي فهم أسزاره , فإن مشكلة حقوق الأجيال القادمة:تتخذ طابعاً 


يفن 


مختلفاء ٠‏ وها تسل ايند ابمد ماسارية م الأن الترفيا الخيالي الذي 
تستمتغ به .الاجيال اللمالية: يحرم عشرات الآجيالة في المستقبل من قرصنة:اليصول 


3 عل جنها فق حياة كرققية د 0 الم تسارعاً في 0 


التصور ليل : ْ 
وآخيراً. ١‏ فإن مشكلة حقو ق الإنسان في العال العربي المعاصر تظهر أرضح 
ا نعي امات الي حكه أنة مسكرة. وهي أهم المجتمغات 
ش بية وأكثشرها سكباناً . فقي هذه المجتمعات دساتير لا يمل بها في أغلب 
ل الحساكم , وفيها حل القوة حمل التق 8 
وفيها يمكن أن يفقد الإنسان أهم حقوقه بمجرد إثارة شبهة غير مؤكدة وغير عققة 


حوله: . وأكثر ابلحقوق معاتاة هو حرية التفكير والتعبير لان الأنظمة العسكرية. 


00 بطبيعتها لا تصمد أمام المعارضة المنطقية العاقلة . وهي تستخدم أحدث 


أساليب الإعلام والتأثير في العقول من أجل المحافظة على أشكال من الطفغيان ‏ 
عقا عليها الرّمان اك ا يو يو و 0 


2 الرآي بانّذات < » أشد من معاناة أة معظم شعوب الأرض ف العصر الحاضر . 
الحقوق الإيجابية 3 الاجتماعية ٠‏ كالتعليم والثقافة والعمل المناسب 6 البخ ... 


1 نبي دائيا خاضعة للطالب النظام + وتأتي دائيا في المرتبة الثانية بعد رغبة النظام في ني ش 


المحافظة عل ذاته أو القيام بمغامرات نخارج حدوده : 


0 والاخطر من ذلك أن الخضو ع المستمر للقمع قد أفقد الإنسان العادي 


الاحساس بحقوقه . فبالتدريج أذ انتهاك الحق القانو يصبح شيئاً طبيعياً » 
وأخمذ الناس ينظرون إلى هذه التصرفات عل أنها جزء من طبيعة الآشياء» 


. ويالكائي أعذت تقل قدرتهم عل المطالبة بحقوقهم . وهذا أكبر خطر يمكن أن 


8 يتعرضى له متم في ميدان حقوق الإنسان , عندما ينهزم من الداخمل ٠١‏ ويفقد 


الله نوة عن النورة من أجل حقوقه المسلوبة . بل لا يشعسر ‏ من فرط الطغيّان-. 


بأنه قد سلب منه شي6 . 1 


-ٍ 


5 ولقد لاحظ كثير من المفكرين العرب أن هذا الوعي 037 » والاستعداد 
للمطالبة به والدفاع عنه » كان أقوى بكثير في عهود ما قبل الانقلابات 


نين 


. العسكرية . وأن « الفساد ٠‏ الذي ثتهم به هذه العهود كان د من ناحية التعبير 
عن الرأي بالذات ‏ أفضل بكثير من تلك « الفضائل » التي تدّعيها النظم 
العسكرية . وأن المقياس البسيط للديمقراطية 5 د كنا نظر 
الطرف الآخر , اعد يعدم فيظن عدو النظام عل جومرايه : 
ش ال#ا# # ْ ٍ 

ْ وفكن القول إن الصورة الإجمالية لحقوق الإنسان . في العالم العربي 
المعاصرء تدعو إلى التشاؤم . فالخط البيانٍ هابط . والقوة المالية الاسشنائية  ١‏ 
التي اكتسبها العرب المعاصرون . وكذلك القوة العسكرية الي تشغل قدرا هائلاً ! 

من اهتمامهم . تُستخدم ٠‏ من أجل إيقاف تقدم وعي الإنسان بحقوقه 
الأساسية . والاتجاهات التسلطية هي التي تصبح هنا الغلبة يوماً بعد يوم . 
٠‏ 0 والآمر المؤسف هو أن ضمان الحقوق الأساسية لا يمكن أن يعد . في هذه 
المجتمعات.أو غيرها . بحرد ترف نظري يمكن الاستغناء عنه في سبيل تحقيق | 
أهداف أهم ٠‏ كالتنمية القومية . .ذلك لأن التجربة تثبت ء» يوماً بعد 00 أن 
التنمية .» حتى في جانيهما الإإقتصادي المادي الخالص . تتخد طابعاً كرفا قُِ 
المجتمعم الذي" لا يكون لدى الإنسان فيه وعي كاف بحقوقه الأساسية . وحتى 
أسلوب التعبئة الشاملة . الذي الحأت إليه بعض المجتمعات . وضكلت من ' 
أجله ببعض الحقوق الفردية » يكل العدع) عدت عل لخر السرو. 
حيث: يقترن الاسصداد بأنانية وخصوضية واضحة في الحكم ٠‏ وحيث تشقن 
الأقئنة مد كاف تراحل ممه ناذا القرار . رمثلا تتجاهل مطالبها في تحقيق 
الحد الأحنى دن الفياة الأدضة العفو 


هذا الوضع » الذي يرجع سانيا إلى عوامل اميه تاي لم يكن ' 
من لمكن اصلاحه لأن الطريقة ة التي نظر بها العرب إلى ترائهم كانت طريقة 
: نية تملع أي تطور وأي تقدم نحو اكتساب حقوق جديدة . وهكذدا تأمر 

لاعن والحاضر على الإنسان العربي ي لكي يط أمله ني اكتساب . حقوقه ؛ ؛ أما 


المستقبل قلا يمكن أن يكون أفضل إلا إذا حدث تغيير شامل في 52 ألحياة 
والتفكير والحكم. في 'هذه المنظقة من. العام .' 


تلن 


جم 


١ 


. الابمان الدينى والعلم. . 


/ 


1 أكثر ما يلفت النظر ء .في تور الحضارة الإسلامية . أن المشكلة النظرية 


٠‏ " المتعلقة بموقفف الدين من العلم لم تؤ ؤثر كثيراً في الممارسات. الفعلية للعلم بين" 


المسلمين اده ا ا 
مؤيد متحمسن ومتسامح ورافضض . دون أن د تستقر على وجهة نظر نبائية 

الجماعة الإبسلامية ازاء النشاط:العلمي ٠:‏ أي أن احتمال عدم قبول 0 
على الأقل من خلال :بغض ب التفسيرات الخاصة لما للعلم ظلت قائمة عل 
النوام ‏ .ومع ذلبك“فان هذا لم يمتع العلم من. أن يواصل مسيرته » ويجرز .في 
أحيان معينة نجاحا رائعاً . ويمكن القول ان شيئاً كهذا حدث في فترة حاسمة 
من تاريخ الخضارة المسيحية ٠ ١‏ هي فترة عصر عصر النهضة وأوائل العصر الحديث » 
حيث كانت معارضة الكنيسة للتيار العلمي الخديد على أشدها ٠‏ ومع ذلك فقد 
ظهرت في تلك الفترة ذاتهنا بعض: من أهم الكشوف التي ارست دعائم النبضة 


العلمية الحديشة . وإن”دلت هذه التظاهرة:عإى شىء فائما تدل على أن سعي 


اللاتسان إلى المعرفة .. ونخاصة في الفترات .التي يكون الاندفاع فيها قويا والحماس 
متأججا ٠‏ بوامل طزيقه بنش النظر عن نتيجة الأملات النظرمة حول 
مشروعية العلم من وجهة النظر الدينية 00 ا : 
محلة العري ‏ عدد يناير  . ١941‏ 


15 


ف العصر المتقدم للاسلام د م : 


: وذلك في سياق.ه علم الكلام » الاسلامي الذي بخ مستوى عاليا من التضيج. 
الفكري : - فقد كان السسعي إلى الحرفة المنظمة يفترضن أن للطبيعة قوانين ثابعة ٠‏ 


٠‏ وآن المختميبة. الدقيقة تسود مجحرى الأجداثٍ . وقد بدا ذلك للبعض حدًا من 
'القدرة الالحية” . ولكن مذ وقت مبكر قم كم الممتزلة حلا يوفق بين مقتضيات 
الايضان الديني والعلم + فميازوا بين العلل الأول والثانينة :.واكدوا أن الله هو 
العلة. الأوى للاشياء جميعا .أن الظواهر الطبيعية فعلل ثانية تندرج تخت الاطار 
العام للخلق الالمي . وها قوانيتها:الثي لا.تبدل..: على ان ثبات هذه القوانين لا 
يعني الحد من القدزة الالمينة لآق الله - - في نهاية.الأمنر خالق كل شيء ء ولآن 
: الفاعلية: الانخية, تمارس. من خلال الطبائع الثابتة للاشياء . ومن ناحية اخصرى فان 


جهد البشر وقكرهم: وفطرتهم ٠‏ كلى خذه مظاعر للتمل الآغي ٠‏ .أي أن البحث 


في العلم ليس خروجا عن المقصد الالمي _ الالال ل 


ولكن الاتساعرة واهل السنة كان 7 موقف غتلف. 3 0 عاك 


- باختصار شاديد في رفضى وجود.ه طبائع ‏ ثابشة ٠‏ للاشياء + وتأكيند ضرورة ‏ 
اللتداخحا ل الاي لا في خعطة الخلق الأصلية ‏ » كيا قال المعتزلة فحسب + بل في . 


5 المجسرى.التقصيكٍ لألحداث العام ارل خا ترقت كدر عن عير الي 
0 > سو 2 ْ 


ْ ومكذاوضع سذ وفت بكو الاغار لم ليل قل حدمي الس 
ا م ل ؛ عل حي ل شا 


الات ٠»‏ سيت يكن القول ان ان اتحاذ المرء هذا ل 


الأمر يغبر عن إخخلاصه أو عدم اخلاصه للدين . بقدر ما كان يعبر عن موقفه ١‏ . 


0 الايجلي أو السلبي من البحث العلمي . 


هن 


ولا .بد أن معظم العلراء المسلمين الذين كانوا يشتغلون بداب في غتلف 


.. الميادين ويحققون' الجازات“رائعة بالنبة إلى عضصرهم . كانوا يؤمنون ضمدا‎ ١ 


بوجهة ة النظر الأولى. ومع ذللديوبدو أن وجهة النظر الشانية » الي كانت 
3 الوقت » لم تزعجهم كتيراً. 2 وم تقف جائلا 


اله 


لكا مزيدا هن ن الاتصار 4 


دون مواصاتهم أبحاثهم : : بل يبدوآن التقاش النظري بأكمله لم يكن عقبة جادة : 


تقف في وجه مسبرتهم الظافرة .. ِ 


بين المؤقف المتقدم والموة قفت الحمام 


على ان الموقف في العم اديت ٠‏ وقي في الفرة د ٠‏ قد ازداد 


تعقيدا الى حد لا متناة . صحيج أن الجذور الأولى لمشكلة علاقة الايمان بالعلم 
قد وضعت .في إلعصر.الاسلامي المتقدم . وأن هذه الجذور ما زالت ها امتداداتها 


القوية حتى اليوم .» وما زالت تشكل الاطار العام لمناقشة هذا الموضوع عند عدد 


غم اب اوه وو ..:ولكن عوامل أخرى هامة ققد ظهر تأثيرها 
بكل قوة ٍ في الفترة الواقعة بين الازدهار القديم للحضارة ة الاسلامية » وسين 
العصر الحاضرة وكان من ليزي أن 00 إل نيد كيد لضع 


المشكلة في عصرنا هذا . 


ل في الصر الاسلامي الخدم م بهد العلم الاسلامي صعرية كرة ف 
قبول المؤثرات الوافدة من الحضارة اليونانية » وغيرها من الحضارات القديمة . 
على حين أن مشكلة الأخذٍ بالعلوم الخربيةة الحديثة ما الت موضوعا للجدل في 
الأوساط الذينية الخالصة حتى اليوم. . وربما كان من أسباب اختلاف الموقفين أن 
الحضارة اليوتانية ‏ عندما وصلت انجازاتها إلى المسلمين ٠‏ كانت قد توقفت عن 
النمو. وكانت تراثا ماضيا ». غائياً.! لا يهدد أحداً . عملى حين أن الحضارة 


. الغربية التي أنتجت العلم الحديث ما.زألت قوة حية متجددة , وما زالت'تنتقل" ١.‏ 


إل وت جديدة محمم .وما 0 ثير بانجازاها مشكلات وتلق حراقت 


؟ ‏ أثار العلم الغري الحديث بوضوح كامل مشكلة سيطرة 2 على 


لفل 


ل ٠‏ انس من خلال التكدولرجيا . لوس وبي اليك انان 
٠‏ القديم 5 الذي كان في أساسه استباطا عقليا . ولقد كان من الطبيعي أن يقف . 
'. العقل الإسلامي. حائرا أمام تلك القوة الجنديدة التي اكتسبهنا العلم . والتي هي 
اخخليقة بأن تمصل من البشر ( على حد تعبير الفيلسوف الفرنسي ٠‏ ديكارت ٠‏ ) 
#١‏ سسنادة الطبيضة وملاكهنا » . وكان لا بد أن تثير التكنولوجيا المتمركزة حول 
: الانسان امام الفكر الديني الاسلامي مشكلات ا ية تتعلق بمركز الانسان في 
الكون والعلاقة بين الله والانسان والعالم . وأن تؤدي هذه الاشكالات الجديدة 
اناك مواقف قلقة متعارضة بالنسبة آل | هذه المتكلة . 


ميتناش اللعقيدة الاسلامية التي لم تجد في وقت من الأوقات صعوبة في محاربة 
© علوثنية”.: أما العلم الغري الحديث فقد ظهرافي قلب الحضارة السيحية » 
اسع 00 
قلبيا + من/الشك في نفو اكات معينة من المسبلمين . 


10 
اله 


1 :ولقد لعبت ارال الذينية .والا خلاقية دورا أساسيا ف هذا الصدد : إذ 
وصف العلم الغري التجريبي بأنه مادي 3 ومن ثم فهو يتعآرض مع وحانية 


1 ش 7 5 - الاسلام . وماازالت صقة «١‏ المادية » هذه لاصقة بذلك العلم في نظر كتير فق 


المفكرين المسلمين » حتى اليوم ؛ ؛ مع انها صفة تقبل كثيرا من النقاش . ومن. 
جهة ة أخرى كانت النتائج الاخلاقية السلبية التي تولدت عن بعض مظاهر العلم 
وتطبيقات التكدولوجيا في الغرب . كالتفكك الأاسري والانحلال والادمان؛ 
. الخ . . . دافعاً للبعض إلى الابتعاد عن هذا الطريق المحفوف بالمخاطر 
والاحتفاظ بأصالة الاخلاق الاسلامية بمنأى عن السعي المحموم وراء تقدم 
علمي يتجاها ل الاعتبار ات الانسانية . ش 0 


ارتبط العلم الغربي الحديث بالاستعمار الأوروبي لظم ! السلاد 
الاسلامية ء بل انه كان .» بما أضفاه على أصحابه من قوة مادية . من أهم 
عوامل نجاح هف الاسنتعمار قٍِ السيطرة ة على البلاد الي خضعت له, .. اوهذا 


لين 


ع كان العم التوناق نايعا مق تك ررقيةهة وماق ل يكن يفك ديد 1 


. العامل كانءله في الواقع تأثير مزدوج :. فقد أدى من جهة إلى نفور المسلضين من 

الغلم الغسربي ودعصوة بعضهم إلى علم إسسلامي يسير في ريق تختلف كسل 
الاعتلاف . ولكنه أدى من جه أخترى إلى ذصرة مضادة ‏ م تسادي بالتزوه بهذا ش 
أل جف يسكب السلسون من الويف في بجع 1 تعصبر 0 


عت لوقف الأسلامي والموقف الغري ' 
تكش ف لنا العراضل: السابقة عن مدى تعفد ألمرقف في الفكير الاسلامي . 
المعاصر من العلم ٠‏ بالقياس إلى العصر الاسلامي التقدم ٠‏ وني استطاعتا أن ٠‏ 
نتنبه إلى سمات أخرى تميز هذا الموقف الأسلامي لو أجبر مفارنة بينه وبين 
موقف الغرب المسبحي من المشكلة ذاتها . ْ ش 
ش افعندما ظهرت بوادر النبضة العلمية في الحقكرة الغرينة المميحية 5 
في البداية مقاومة شديدة العنف . وكان الدين يمبلرع الحقيقة العلمية بكل ما 
أوتي. من قبوة . وربما نظر البعض إلى هذا الصراع على أنه « خطا مؤساف+ + كيا 
تقول أولتك الذين يحاولون التهوين من شأنه. أو ربا نظر إلميه غيرهم على أنه . 
يعببر عن شيء ينتمي إلى طبيعة.الابمبان للديني .. على الاقلل كسا يفسر في الحدظة 
| تاريخية معينة ‏ وهو رأي أولئك الذين يمضون في هذا الصراع حتي تى آخر ابعاته . 
ولكن الذي كان يحدث دائيا هو أن الايمان , في الحضارة اإليربية الممبيحية. ٠‏ كان 
يضطر إلى الاعتراف بالحقيقة العلمية. عاجلا أو آجلا وظلِث:مقاومة الكنيسية. 
تتضاءل في مداها الزمني فى وتخف حدتها من الناحية النوعية ٠‏ إلى أن وصلنا الآن 
إلى المرحلة. التي أصبحت فيها أفيئات اللدينهة الرسمية في الغرب على استعداد 
لان تقبل مقندما اشد الانجازات العلمية خروجاً عن المألوف ٠.‏ ونتماون في نشر ٠‏ 
. . نتائجها الإيجابية على أوسع نطاق بين البشر ء ٠‏ وفي التخفيف من آثلرها السلبية . ٠‏ 
وهكذا يمكن القول ان المنحنى الذي يحدد مدى التباين بين وجهتي نظر العللم ‏ 
الأوروبية حتى اليوم » وإن لم يل هذا المنحنى اغمابط هن خبالات صعود حادة ' 


وا ' 


قوق تقد ب جعزت سمط جم هي! د قو جوم طاطة بب م ناته موت ده علد 


أما ني حالة الحضارة الأسلامية كن 
عاما مبسطا كهذا . يحذة اله نين العقيدة الدينية والبحث العلمي بصورة 
قاطعة . ٠‏ بل ان الوضع هنا شديد التعقيد . مله ببالاهاصات اللتعارضة . 
فلتحاول إذن أن نستكشف أسباب هذا التعقيد : 


١ |‏ - كانت الحضارة ان القع ار نذا ف فل سي 
وهي القي مرت بالتجربة الأولى . ورغم كل ما كانت هله التتجربة تتصف به 


من مرارة ‏ فقد كانت درسا تعلمشه تلك الحضارة وضرفت كيف تفيد منه في 1 
-. الوقت المناسسيّم . أما في حالة الحضارة الاسلامية الحديثة فقد أى العلم الأوروي ٠‏ 
الحديث بعد فترة انقطاع زال فيها تماما أثر النبضة العلمية الاسلامية الشاغة في ' 


. العصر إلؤشيطةم. وأصبحخت :المسافة الحضارية بين الغرب والواقع الاسلامي 
خلالها هائلة .- ويرق معظم المؤرخين أن الحملة الفزنسية على مضرا: عند نهاية 
القرق الثغمن عشراء كانت أول احتكاك مباشر بين مجتمع إسلامي أصبّح شديد 


التخلفعوبئين. الغلم الأوروي ( ومن الضروري أن نذكر أن نابليون قسد'. 
اصطجب مه ؛ إلى جاتب جشودة واسلختسه ء ممموعسة كاملة من العلياه, 
' الفرنسيين في شين منادين العلم المعروفة عندئذ . وضرب بذلك مثلا لا تعرفه” 
جتمعاتنا لاحترام الفاكم' العسكري للعلم والثقافة ) . وقد أحدث هذا الاحتكاك ' 
صدمة في عقول الككثيزين ١‏ ؤكان من أكثرهم تأثرا شيخ الأزهز في ذلك الحين م ' 


الفي بلع به'الاز أن قال ان ضا رأه من علوم الغزب ينبغي أن يدعو المسلمسين 


1 إل إعادة النظر في كل ما كائوا يتلقونه من علم د وهتي اشارة واضحة إلى ضصرورة .. 1 


ظ اله احضو ريه لجيه في وات عر ويد ريه للد الدع 
. بالمئوم:الدنيوية الجديثة . 


اله ا ال عر مهيفو اللي قي ل 


0 العام الاسلامي ٠‏ .قصير ء بالاضبافة إلى غسرابة الييئة التي كفن يتتمي إليها 


ش 1 1 


5 بمكن القول ان هناك اطارا. 


3 
7 
13 
: 
59 
0 
3 
ىك 
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:1 


الملم . ومن ثم فلا جب أن رد الفصل على العلم في البينات الآسسلايته---. 


: امود يواوه باونو ودود في 
بحضى تواعها .ما الت عر روي يأرل ال العصر الحذيث ‏ . ئ 


؟ ‏ ويوتبط بالعامل الاب بن آخر هومدى التعمق في فهم تيارات ' 
العلم الحديث . ففي الاوساط. الغربية المسيحية المعاضصرة ٠‏ انججد استتيحايا كاملا 
لأحدث اتجاهات العلم ٠‏ ومناقشة موضوعية بقدر الامكان لشائجها ٠‏ نر ل ان 
بعض أرجال الدين هناك يسهمون اسهاما مباشرا. في الكشوف الدج الجديدة . 


ويجمعون بين ضفو رجل 'الدين والفيزيائي أو الكيمر 


الضليع . ولكن مما يدعو إلى الاسف أن أكثر أصحات المناصب ب الدبية في 
8 ٍ 1 الاسلامية يققون ٠‏ ّْ 7 05 5 ع 0 

العلمية قديمة: العهد أو مستعارة فن مصادر عير مباشرة وسطبحيية . ٠‏ للك يندر 
أن تكون مُعَالجائهم للمشكلادت" لقي يكير يتيرعا تقدم_العلم والتكنولوجيا عل ضَنتوى 


. ير بالهفها - الذني ينه يتصدون اله‎ ١ 


55 النفي 5 تزال تدور ف العام الاسلامى 


حم وَل موضوع العلاتنة نين البقيدة البيينة والعلم . ٠‏ ما ازا يتعلق بالمبادىء 
'. الإساسية للتفكير آل 
أوامكان وجود سببية منتظمة في الطبيعة . ودور آلقوى الغيبية في نديد مجرى 
٠ ١‏ الاحداث. . وما زال مفكرون لهم مكانتهم يُدينون العلم التتجريي لأنة لا يرك 
0 ممالاً.ه للخهب ٠‏ أو يؤكدون من.زاوية أخرى أن وجوه عناصر لا ملفهية في 


لَميّ ٠‏ مثل فول أوغلدمقبنول التقسيز العقلائي للعالم . 


بعض الم العلوم هر طيل عل التدأخل بين عالم ه ه الغيبه وعاليم اللدادة ». ...وين . 


تكون اباي الامنية اللعقلانية موضوعا للنقاش على هذا:النحو “كرد .من 
0 الصحب الامتداء إلى دأي سليم حول المنكلات المعقدة بة الي تمرها أأحدث 


٠‏ اا 


امو ما 


1 :ها وما ييه مق :اتلك 5 للجتمعاث الاسلامية و الي ننتعي : 
كلها تقرييات في العمير الناضر إلى العالم غير التقدم علميا أو مشاعيا. م 
تعاق بعد من جميح المتبكالات. المترتبة صل التقدم العلمي الحبديث ..فمشكلاشر ١١‏ 
:ا البيتهعئلا ليست محسوسة بما فيها الكفاية في معظم هذه المجتمعات .. ومن ثم لم 0 
تكن واحدة من المشكلات التي. تشغل اهتمام المفكرين الاسلاميين المعاصرين . ٍ 
مع أنها في الغرب تحتل مكانة رئيسية في اهتمام المفكرين . حتى الدينيين منهم . 5007 
ومثل هلبا يال عن مشكلات نبز الضمير الاخخلاقي والدبني في لغرب المعاصر . 0 
كهندسة الوراثة وطريقة تببديد امبوارة الطبيعبة والتبذهر لٍٍ استخقام ‏ الطاة ٠‏ ِ 
ل 0 
24 يعيجة للعاشلين البابقون :كفا من الطيمي أن يضح رم ميكلة 
١‏ اليه بين الابان أب والملم . في تجتمع أصبحت تسيده النظوة العلمية , 
لما كل الاخنلاف عنه في مجتسع لا تزال فيه القيم التقليدية هي المسيطرة .. 
' ففي الفسربه المبيخي 2١‏ ييحت المشكلة الإن هي : كيف يمد الايمسان الديني 
الله مكانا في مجتمع يمكبيه اكير الملمي وتشكجل التكنولوجيا أسلوب 
حياته ؟ أما في المجتمع الاسسلامي ٠‏ . حيث لاأتزال القهم العلمية الجديدة بعيدة. 
كل البعد عن اليطرة ء .ان المشكلة لا رَالت ؛ كيف يستطيم لظم تبرير تقسه ١‏ 
ظ الك مه السام لع م6 ظ 


ا ال 


7 دج واف سيرة . 0 اا ا 0 
5 الحفيفة الأخيرة - وعي + حقيقة محورية.بالسية إلى هذا المقال- تضفي 1 
يفل اقدار عرق عله للوشوع + في العام الاسلامي ؛ طايعا خاصاء . 
نسواء آكان هفا المدل يدف إلى. تأييد الحليم .ام جل مهاجت»ه ا فاده في الحالتين © 
ينخذ من الاجسان ‏ دين نقطة لرتكاز له . ولتأمل امئلة لكسل من هذين . 01 


00 0 - تشطلق كثبر من مه اتات من الفكدرة الفائلة أن في الصوص : 
الفرآنية آيات كثيرة ندمو إلى البح والتأمل وزعمال العقل . وهبذه وجهة نالر 
مكن أن تمد « تقدمية ٠‏ . لانها تفتح الباب امام اببحث المليمي فون تفيدء 
بحفوق فعينة ٠‏ وتبعل من هذا البحمث استجابة لأمر الي يدعصونا إلى الاشتغال 
ْ .. بالعلم والتفكير في العا +: دون إن يفرضس علينا أي اتجاه معين في هذا الصٍدد . 
وهلا الموقف السديف يتزلة ألياب: فتوجا امام كل الغطورات, المحتملة في العلم ... 


5 0 + ومناك حالاث أخرى غي نقليلة . تبهذ نقطة انطلاقها من الفكرة 
الشائلة أن القرآن يحسزي في داخله تل كل علم : ان أن نل اليه اليشر في 
الخاضر أو المتيل . ذلك لآن القرآن كناب جبامع لم يفرط في شيء من © . 
ش . انه كل ما نتوضل اليه يعقولنا البشرية موجود فيه صراحة أو ضمنا --- 
لاس ونال لا لاسي الترية نادة تنول ٠‏ عن طريق 

. 9 سف نا مدي لات أدراية أعلدب اتعدرف المنبة 
00 كن ولوجية ٠‏ كنظرية النسبية وصواريخ الفضاء وطاقة الذرة واللاسلكي ' بل 

ان نظرية التنظور نفها ء ٠‏ التي هنوت ولا زآلث, تباج بعنف في أوساط فينية 


2 مراع و و اد ا جر و10 


بر أد عيط أ من بن عن ينأ نك لي #أرن ل كل بي 


5 3 ومن ادير بذكر أن هلم المدرسة , الي تخي إلها شخصيات اسلاية 0 
0 امشهورة مثل الكواكي وتحمد فريد وجدي ٠‏ وششفصيات أرق أل شجرة مغل 
ش عبد الرزاق توفل و 3 عسمود.. تدعو الي فهراسة العلوم الحديشة من أجل : 


١‏ أفهم أصرار القرآن وادراك اع الحنية ف أيائه .. مكنذا يكون نيد العم في 


:اله الحالة وسيلة لغاية أخسرى فجسب . ومع ذلك فقد .وجبد هؤلاء من 
يعارضهم بقوة » :من #اخخل: المعسكر الديني: نه ٠‏ عمل أساس أن القرآن ليس 
ل ل ا 


وقد 7 


حب ندري انبل علها عزلات بالط . ونستطيع أن نضيف إلى . 
| فلمك أن التفسير الذي يحدث بأثر رجعي . ويعيد الاهتداء إلى النظريات . 
العلمية ٠‏ بعد اكتشافها في أيات قزانية هو في ذانه جهذ عقيم . ٠‏ لأنه مضطر 
دالا إلي الاتتظار حتي تنم الكشوف بجهود البشر القانين . وم يحدث في حالة 
ظ واحدة ان لق إلى كشف حقيقة علمية ل يكن البشر قد عرفوها بعد . ظ 


00 من منطلق: اسلامي ؛‎ ٠ . #-وهناك باحطون يؤ يدون الغلم الحنديث‎ ٠. 


| . أساسس أن هذا العلم في جوهره ضدين بظهوره لذلك الازدهار العلمي المائل . 
7 الني شهدته الحضارة الاسلامية . والنشي انتقل تأثيره إلى أورويا منذ القرف: 


ظ ٠‏ الشاني عشي المينلادي ٠‏ :.وإن لم تكن أوروبا ذاتها قد اعترفت بهذا التأثير إلا فيه | 


وقفث متأخر ٠‏ ويشير خزلاء الباحثون إلى أن منيج التفكير والجلم الاسلامي كا 
. تمريبيا في نضوهره , وإلى أن المملسين رفضوا المتبج القياسي-الاستباطي | 
الارسطي ٠‏ إلى حد بعيد : في اأبحائهم الغلمية ه. وهذا الراي يتضق مم زأي 
بعض القخكين الأورويسين السذين يؤكدون صوق المسلسين في الماهصدات” 
التجريية والرصف الدقيق والعتاية بالجزئيات والتقاصيل وهي الصفات التي ' 

تكون روج المذهب التجريبي كيا تبلور في اوائل العصر الحديث عل هد أقطاب . ظ 
٠‏ العلم ,لني الأوروي ا ْ 2 


0 غناك عالات متطرفة : له لشي : كيت درن أن 0 1 


الحفيث بأكمله من منظلق ديني متزمت . ولا تكتفي بأن ترى في ننظرية التطور 
اوآزاه فرويذ إتلحادا وقدما للدين'. بل قد يصل بها الآمر إلى حد الاعتراض على . 
فكرة أدوزان الأرضن وكيك في عد لاسا لى لق جل باس إن 
مقاطل بتمارض مع النصرص الدبنية . 


0 وناك حالات العرق تربط بين العلم التجريي والالحاد ٠‏ أوييها 
وبين بين الخزو. الاستعصاري الخري .. . وأصجاب هذا الانهجاء بلحون عل ضرورة 0 


4و 


جنيب المجتمع انم بد مين أقدامة فيار: تبت. على التقدم الغلمي ف 


م ي. والتفكك الاجتماعي . : 


السيسة اعراي نايد إن بعد لد كا عد رع . 

دل ا وي ٠‏ أجافي نتبائجه. . من آمل تأكيد.ضرورة الاقتصار 

5 على الأمان الديني. الذي جو المصدر الوحيد لليقين !مام حقائق علمية مهتزة وغير 
٠‏ مز كدة.." زهذه طريقة تحرفها الغرب المسيحي وما زال. نا أتصازها حي اليرم .. 
+0 وأوضح أمثلتها في الحضارة الربية استغلال انار بدأ الحتية في الفؤييار» في 
أواشل القرن.العشسرين ٠‏ من أججلى ببسام العلم باننه مبني على : الالايقنين :» 
واللاتحدد ٠‏ .ومن - .يلو الميدان للايمان الديني بوصقة الحقيقة الوحيدة المؤكدة . 

وفي. العالم الاسلامي .نرى بعض المفكرين يتحيئون أزل فرصصسة سحف أو مختلال 

. في بناء العلم من اجل مهاجمته وثاكيد وجود مصدير أسمى للمعرفة .لا مجال فيه 

للخطأ أو التردد . ولكن كما أثبتت هذه الطريقة فشلها في .الغرب . فانها لن 

تنجنح في العالم الانسلامي يبدزره ء 'لآن العلم إذا كان يفنلئء غانه يشحح ‏ 

أخنظاءه” تباغ 3 ولآن تقدامه خلال ام 0 7 من مم موجهي 


03 


د 3 0 


1 0 عاد جنا أي م لملا ل ذل لا ين الل اين 


0 < ألاسلام وي مساشرء يرن طلم له المرية . الي ا 

0 .بتناوها تغيير ولآ تبدديل: وقلا أذئ ها الوضع ٠‏ في اوقات التدهور الحضاري' 
0 بوجة اص ٠‏ إلى جالة من التصلب وعدم المروتنة:ازاء كشير من التطورات 
5 المئية التي تنم خارج نطاق الدين » اذ تواجه هذه التطورات بنصوص دينية 
تفشير' تفسيراً متشزمتاً ٠‏ فتكون النتيجنة عنداء لا داعي له سين العلم والاممان ‏ 

الديني . ويطبيعة الخال فنان المفكرين ل ا ا 


- 


0 
0 
2 
306 
3 
: 


: بالريافنيات .أ 


بذل التحاولات مواجهة أحدث تهارات العلم بأفق واسع ١‏ » ولكن بذور ,سق 


في صدق امتهم تظل موجوفة. وفي الوقت اللي استوغب فيه الغرب أشكالا 


١‏ حل نسلاب ب أن الما ٠‏ شل يسور الإنه الذي يكم العام 
ا يمن لسامة كبرى نظل تفي عملها بكقادة وثييات : عي الكون عند 
ليبتتسء “فان. العالم. الاسلامي لا يسمح بثل. هذا التغيير في شكان الصلاقة بين 


الله والعالم بسهولة ٠‏ :ولا دمج هلم العسور المتغيزة. القي تعصسل حسابنا لتطوزاث 


. الغلم في اطار العقيدة الدينية كها فمل عؤلاء النلاسقة . : وصل حين أن كار" 
1 مفكري الغرب المندينين يقبلون بسهولة الفكيرة القائلة بنان عناصر كثيرة من 


الافكاو الديتية ينبغي أن تتغير نئيجة للمخرفية اللبديدة التي جلبها العلم 


والتكتولوجيا ء ٠‏ فان مشل. هذ هله كار نود ل ٠‏ ياعبظم 
١‏ الاوساط الدينية اا - 


34و -.ومن م افان ان المضارة الإمسلاية 9 تعتسرف ف الي أغاب 
0-1 ' ش نوري . الديني . ومن ثم فانها تمد 


عسعوية في قبول البطريفة التي تم ينا الوفيق بين العلم والدين في الغرب َك 
السيحي مذ عصر النيضة': فقد اتجهت جهود الأوروبيين إلى الفصصل ينهما'  *٠‏ 
ليث يكون لكل منبما ماله الذي لا يتعدي على الآخصر . وعبر نيسوتن العالم : 
الانجليزي الأشهر عن هذا الاتجاه بوضوح قماطع خبين دعا إلى دم تدخل 


الوحي الديني في الفلسفقة ( يقصّد الغلم ) أو الآراء الفلسنفية في الذين . وتلك 
طريقة ني تحديد العلاقة بين الملم والايمان الديني ربما كانت تن تنمشى مع -عضكرة 
تفصل .بين الدنيا والدبين قصلا حباها ‏ .لها الحضبارة الاسلامية التي انمهت في 
الأغلب إلى صيخ .العام الدد 


وعالم المي اليوفقجية » فلم تكن تست ليع" أن تقهم التسايش بين العلم والإنإن 


0 الديني من طريق وضع حاجبز اطع ينبها ...ومن هنا رأينلها تلجا إل طرق ٠١‏ + 


ا د ٠‏ أو اعطائة مكاننة هامشية بالقياس إل 


0300 


"بصبغة روجية » وأضفت عسلىي الحقائق المروحية 
طابغا واقميا عينيا في كشير من الأحيان ٠‏ والتي ألغت التغناد بين عام العقيدة 


؟ - ولكن الشيء الملفت للشظر هو أنه » :إذا لم تكن للشكلة قد وجدت ١‏ : 


حلا سليا ها على المستوى النظريع ٠‏ فيان التعائش بين مباذىء الايمان ونتاشج 
الملم قنائم: بالفصل على المستوى العلمي في كل جسانب من جنوانب حياة 


المسلمين ٠‏ بل ان أشد المتدينين تحمساء في أكثر المجتمعات الاسلامية تمسكا * 


3 بخرفية :العقيندة 03 اقد يسرفض العلم :الأوروبي بفكره الواعي 3 ولكنه يستخدم 

أحدث متنجاته في حياتته اليومية . دون. أن يدرك ما ينطوي عا بن 
اننساقض:, والأهم من ذلك أن عسدداً غسير قلسل من العلياه من :3 وي الس 
.الديني . يجمعون بين الايمان الحرقي وبين الممارسة العلمية الرفيعة المستوى . ٠‏ لا 


:على أساس أية:-محاولة فلسفية للتوفيق بين الاثنين » بل بأن يضعوا كلا منهما : 


ممسباطة ا في « صندوق » مغلق: لا ينفتح على الآخر , ولا يجِدون أية غضاضة في 
2 أن يحتوي عقلهم على الصندوقين معا , جنبا إلى جنب . 


وهكذا فان المشكلة النظرية المتعلقة بالصلة بين العلم . ٠‏ في 56 1 


تطوراته . وبين الايمان الديني .لم تجد بعد خلا حاسما متفقا عليه في العالم 
ْ الإصلاني المعاصر . وما زال يشوبها عدر كين من اختالاف الرأي » الذي قد 
يصل أحيانا إلى حد اتخاذ أشد المواقف تناقضاً . 

1 ولا ييبدو أن في الامكان حل هذه المشكلة عتلى النجو البذي يلغي نهائيا 


٠‏ هفه ال معركة المزعومة بين نشاط الانسان في مهداني المعرفة والعقيدة الدينية . إلا 
'إذا سادت مبادىه تمديدية في مجال الفكر اللديني . ٠‏ تهدف إلى القضاء عل / 


التزمت والجمود 'وتسمح بقدر من المسرونة النكثرية لا يندع للشجتمع الاسلامي 
ممالا للتوقف عند خيدود عفا عليها الزمان. . وإذا كنان للفكر السديني دور هام في 


احداث هذا التخنول ال مرغوب ٠‏ .فانه لا يمكن أن يتجقق مكتملاً إلا بحدوث : 


. تغيبرات اجتناعية جذرية في العالم الاأسلامي ٠‏ ذلك لان التفسير السلطوي 


المنزمت للدين انما هوي الأغلب انعكاس لاساليب متسلطة في أدارة شؤون 1 


المجتمع . ولا يمكن أن تتحقق المرونة. .والاستنارة على المستوى الفكري إلا إذا 
ابتعدت أشكال العلاقة بين :الحاكم والمحبكوم ٠‏ في البلاد الاسلامية ٠‏ عن 6 
ال والاستبداد . 


ع2 


الفضل النايم ٠‏ 
التصنيع والقيم الاخلاقية 


العام الإسلاصي7” 


ليس هدفا في هنا البحث هو ائسات ضرورة ة التضنيسع برطيفه حلا 
للمشكللات الاقتصادية للعالم | الاسلامي ٠‏ إذ أن الزواية الاقتصادية :هن هذا 


الموضوع قد ولحت مراراء وعلى أيدي مفكرين وعلياء أفلرب إلى هذا 


الموضوع . وأقدر على خوض ثفاصيله . من كناتب هذه الشطور . ٠‏ بل اننا انود > 


أن نعالج ممسوضوع 2 التصنينم ع بوصفله تمسرورة «أعلاقية ل :بالنسبة إلى العالم 


الاسلامي ٠‏ ونبيحث ف العلاقة بين ن التضنيسع أوسين نظام اليم التفليندي 5 ٠‏ 
المجتمء مع الاسلامي ٠‏ أغتي في التأثير الذي يمكن أن يمارسه التصنيع عل قيمنا 0 


الموروثة .6 وق التعديللات التي تتطيع قيمنا هله أن تدخلها عل النمط 
الاخلاتي الذء ي ارتبطا بالتصنيع في البلاد التي سبقتنا اليه 


إن 0 إلى تناب عزن ضرورة اقتصادية في عامنا الاسلامي » ٠‏ هو 
أيضاً ضرورة أخلاقية .'فقد انقضى ذلك العهبد الذي كان من الممكن فيه 


0 تكوين تنصور تجريدى للإخلاى ), بمعزل عن الصورة المتكاملة الحياة الاتنسان 3 


القي تضم جوانب متعددة , من أهمها النظمْ الاجتماعية والاقتصادية التي يتبعها 


ف« 


في حياته . ولم تعد هناك وسيلة تمكن الانسان المسلم من تحقيق كرامته ؛ في عالم . 


(*) بحث مقدم إلى الملتقى العاشر للفكر الاسلامي ‏ المجلد الرابع ‏ الجزائر يوليو ( تموز)؟/ا9١‏ . 


١ 


2 
لوو 
0 : ي 3 


التصنيغ . 

ولا بد لنا من أن نعترف بأن العالم الاسلامي يتلقى من آن لاخر نصائح 
يوجهها إليه حكماء غربيون . ممذرونه فيها من السير في طريق التصنيع الذي 
أدى بالغرب إلى فراع معنوي قاتل » ويزينون له غط الحياة البسيط الذي درج 
أجداده على اللسنير فيه ٠,‏ بحجةة أنه هو الفسمان الاوحد للمحافظة على قيمه 
الروحية وتجنب الانحلال الذي أدى إليه التصنيع في الغرب . هؤلاء الحكياء . 


احتى لو كانبوا يصدرون في نصسائخهم هذه عن نوايا طيبة - - وكثير منهم بالفعل ' 


د هذه الكدل إطار من الع 0 0 2 0 من 


متأثرين بتلك النظرة ؛ الي أبنت ان اطان عليق] إضمه ابطر التتقية » إن 


١‏ الاسلام . أعتي : تلك النظرة التي تؤدي. ٠‏ عن قصد أو بغير قصد ء إلى أن 
٠‏ نسظل اليلاد. الامسلامية متحفا لأنماط عتيقة من الحياة والفكر. ٠‏ يتفرج عليها 


الأخرون بشضف واهتمام شديد .. لانما تمل في نظرهم ما هوه مختلف » وما هو 


١‏ غريفيةا»ء وربما وصل بهم التعاطف إل اسك إيهام أنفسهم بأن هذا العالم 
ا يق العرينن :هو الترياق. الشافي من سموم م الحفسارة الصناعية الحديشة . 

ش ولكهم مع هذا .كله لا يمكنّ أن يرضوا لأنفبهم بأغاط الحياة هذه سويت 
0 تمن أستلوب الحياة. التي ' يعيشون قِ ظله ٠‏ ذلك لأنك أعجبت بالمتحف ء» 
فلن ترف لنفسك أن تقيم: فيه اقامة دائمة 0 اول الاين 3 
تزوره زيارات متقطعة فحسب , 1 1 


إن الأقتضار إلى التضنييع في المال (الانسافي أهؤدي . ٠‏ من 00 


الأخلاقية: إلى احدى نتيجتين : فهو بالنسبة إلى البْلاذ:الاسلامية الفقيرة في 


المواة أسلقام . وفي زرو الطيعية ٠‏ ببق اتتترار الخراة لصوي للنيحة ل 5 
يكفل للاذمي “ضرورات الحياة المادية 7 وف مثل هذا المسسوى: من . الحياة. المادية / 
يستحيسل أن نتبوقع: من: :الانسان 7 نزوع إلى السمو الإإخلاني. ٠‏ لاذذكل 5 


تفكيره . كل يعم 0 متجهة إلى للح سريت ل الخد ء 


يذل 


تعتمد فيه القوة المعنوية على الاخذ بأصباب القوة المادية . سوى السير في طلريق ‏ ' 


عل نحولا يترك أي محال لتنمية الجوانب امعنوية في الانسان . 


على أن هناك بلاداً اسلامية أخرى غنية بمواردها الطبيعية , .وصاصة 
البترول . وهذه البلاد لا تعاني من هبؤط مستوى المفيشة » وانما تعساني من شي ء 
مضادذ لذلك : أعني من الارتفاع الزائدٍ في مستوى المعيشة ( مع الاعتزاف يوجود 
حالات لا'مبرر لها من الفقر حتى في هذه البلاد). هذه البلا الاسالامية مهددة 
بخطر الانحلال الاخلاقي الناجم عن سهولة العيش ويسره + وعدم اضطرار : 
الانان إلى بذل جهد شاق من أجل كسب الرزق.. أي بالاختصاز . عن ' 


0 الثروة التي تاتي بلا بجهود . ومن جهة أخرى فإن الاجيال الخاضرة في هذه البلاه . 


الع 7 : عربع سس لوه وج جني و 
له ومكذا يصبح التصنيع في هذه البلاد ضلرورة أخلاقيبة يتعنى مزموج . فهو 
دواء للترف. الزائد ولمختلف أنواع الانحرافات الناجمة عن. اكتساب الشروة 
, اع ع ور ا 0 
: ا تهي تر ملم الورني القصي الام الي قربا هذه البلاد في عصر 
1 البترول الحالي . 0 ظ 


ش و ا ل سنو ف ال ؛ لن.:تكون 
'رائدة في هذا الميدان . ولن تخوض ميدإنا لم يطرقه أحد ٠‏ بل ستجد أمامها تجربة. 


00 طويلة » هي تجربة الغرب . الذي مهد لمرحلة التصنيع . ٠‏ عقليا ومعنويا وعلميا 


: منذ عضر النبضة الاوروبية ٠‏ وانتقل إليه بالفعل منذ قرننين من الزصان : ٠‏ ومن ,' 


0 الضروري للجالم الإستلامي أن يمرس هذه التجرية.. التي سبقت العالم كله . 5 


دراسة.متعمقة.. ويتنبه جيدا إلى ايجنابياتهنا وسلبياتجها . حت يعون التخلف : 
ْ الزمي: الذي يفصله عن الغرب في هذا المجال... 00 ١‏ 


00 قصلحيح أن السؤان. عن نه إن ان 1م عر سوال ار 


0 ها في نا لعطية امخرية + ا الع ا 


١ 0 


ولكن هذا السؤال ما زال يحتفظ بأهميته الحوية في عالمنا الاسلامي » ٠‏ ومن 
المؤكد أن هذه الحقيقة تعبر تمن تخلف عانا هذا أصدق تعبير . ولكن يقابل 
ذلك أن خوض مبربة التضنيع في الجزء الاخير من القرن العشرين لا بد أن 
٠‏ . يكون ممتلفا عن البندء ببذه التجيربة . لاول مرة في تاريخ خ العالم . في القرن 
الثامن عشو ا لوده ابوه 
"الاسلامية بالاتهاه إلى التضنيع . مصحوبا بقرار اخسر لا يقل عنه أهمية , 
اافة من تارب الآخرين حق لا تكرر لدي أعطاوهم.. وى بدا انجرية 
الدينا على أساس ألم . 0 

ش لب البحث في البتائج الاخعلاقية للتصتيع ٠‏ في العام الاسلامي 3 يحمتاج إلى 
أن ايعالج من زاويتين : الزاوية الأولى هي استكشاف مظاهر التغينير التي يؤدي 
إليها التصَتيع في قيمنا التقليدية .؛ إذ أن هذه القيم لن نظل معزولية عن عملية 
التغير الحاسمة التي لا بد أن يمدئها التصني في أي مجتمع يطبق فيه . أما الزاوية 
الثانية فهي المنمات المصيزة التي يمكن أن تختلف فيها الجوائب المغنوية لحياتنا بعد 
التصنيع عن نظيرتها في العالم الغربي- أعني التعديل الذي كن أن تدخله القيم 
الاسبلامية على النمط الاخلاتي الغري. المرتبط بالت_صنيسع . هذان الحانبان 


' .متكاملان.. ويعد الأول منبها ملبيا (لأنه يبخث في تلك العناصر التي ستتقبلها 


خهاتنا الاخلاقية نتيبجبة للتصنيع ) عل حين أن الشاني إيابي ( لأنه يبحث في 
5 الاسبهام الذي فنتقلعه تحن إلى النمط الاخلاتي المألوف في الغرب ).. ولذلك 
كان من الضروري أنْ نبحث كلا منبيا على حدة,. وأن نتتهي إلى استخلاض 

| العلاقات المنبادلة بين هذين الرجهين , ؛ اللي والايجاي 2 للموضوع الني ' 
: ل ايض :ال امما د كم رتل ران ادن الس كر 
:العام الابلامي .وسلوكه ٠‏ .هو تأكيد مبدأ التغير ذاته التغير ذاته , ذلك لأن هذا الفكر قد 
ْ أصبح يتسم بنزعة سسكونية 51011006 لا تخطئها الغين ٠‏ تسييطر على أسلوينا في 
النظر إلى العالم وطنريقتنا في السلوك . والارجح أن الطريقة الشائعة في فهم 
الدينء وني شطبيق تعاليمه ١‏ مال من أى السزفيل إلى لنت إل جد 
1 التتيتجة فحن تتصور الدين لاحر 0 تراك 


69و ' 


ا إلى ال ال ا 0 النص 
الديني ٠٠ ٠‏ كي اهو معروف : « مال أوجه », وتعاليمه في بعض الاحيان تبلغ من 
ش العمومية حدا تقبل معه أشد التفسييرات تعارضا م اس 
بعينه عملية,تخضع في كثير من 'الاحيان للانجاه الفكري الذي كونة المرء منسبقا 

وهم هذا كله ذإن ‏ لعبة النصوص » هله ما زالت مسخمرة بين حت في أكثر 


الامور حيوية والحاخا وتأثيراً .في حنياة الانسسان اليومية: . ولس هذه اللعبة من .. 


نتيجه عملية سوى اضفاء طابع سكوني على تفكيرنا وسلوكدا ٠‏ وافقادنا القدرة 
٠‏ على اكتساب المرونة الني تحتمها الظروف المتخيرة في الحياة . . 


1 ومن المؤكد أن التطنيع مسيؤدي بنا إلى أن تتخلض ا 


من هاه التزعتة اليشكونيية . فالتصنينع رئيط ارتبباطا عضويا بقكرة والتحول 1١‏ 1 
والتغير . والمجتمعات, الصناعية تؤمن بأن عمستقيل الانسان أفضل من ماضضيه 6- 


اولا تتشيث تيشيش: بهذا الماضي تشبثا مرضنيا . ٠‏ كما يبدو أننا نفعل في أحيان كثيرة . وفي 


عضر الصناغة تتفير الاسس المادية القي” تبنى عليها حياة النامن بسرعة 3 ومن سم . 


بكون من . الضمزوري أن تنطور أساليب تفكيرهم وسلوكهم المواكبة هذا التغير » 
حتى لا يتخلفوا عن الركب السريع التطور . ١‏ 


ومعنى ذلك أننا لو تصورنا. أننا نستطيع الجسع بين التصنيع , وبين العودة: 


الجامدة إلي المماضي وتعلق كل آسالنا ومثلنا العليا ونماذجنا في ألحياة به » ففإننا . 
نكون في ذلك زاهسين . وأنا لا. أعني بذلك مطلقا أن التصنيع سيجعل العام" | 
. الاسلامي يتنك لماضيه + بل ان كل ما أعنيه هو أنه سيخلصنا من عادة يبدو انها * 


قد استحكيمت!فينا » وأعني بها العودة الدائمة إلى غاذج ماضيَة من أجل حل 


مشكلات الخاضر . والعجز عن رؤية التطور والتغير الساحق الذي طرأ على . .* . 
حيياة الانسات طوال قروت. عنديدة . .وتحجميد الزمان عند نقطة واحدة ييندوأنها. : ٠‏ 
اصبحت بؤرة مركرية تلاور حزها كل تصوزاتنا للحاضر والمستقبل . أما النظرة؛ + * 
المتيرة إلى الماضي يتوصفه مهدا للحاضرء في إطار من فهم المتغيرات 00 
الاساسية التي كرك على المجتمعات البشرية.. خلال ردم فلن يحول دونها , 


؟54 0 


: 0 


3 © “الثروات. الفاحشة بلا مجهود . وعليه أن. يعطي هله المائل' اعد 


0 عور ا 


التصنيع. . ويكفي أن نعلم أن أرقى المجتمعات الصناعية تتعمق في فهم 
ماضيها ٠‏ بكل تفاضيله ٠‏ وتستخلص منه غغاذج مضيئة مون أن تغفل عن حقيقة 
النغير الذي. طرأ على حياتها , حاار ّْ 
تاريخها فحسب . 

وكما أن التصنيي” يرتبط ضرورة بالدظرة المتغيسرة والمسطورة إلى القيم 
الانسانية ٠‏ فإنه يرتبط في الوقت ذاته بنظرة أرحب وأوسخ. نطاقا إلى معابير ١‏ 
الا لاق ففي المجتمع الاسلامي تسود نظرة إلى الاعلاق تجم ل للسلوك 2 
الجنبمي مكانة رئيسية ٠‏ بل ان هذا السلوك .. في نظر الانسان. العاذي . يكناد 
يكون مرادفيا للأخلاق + فالاخلاق الصحيحة تمني . ٠‏ قا ل كل شيءءالعفة, . 
الجنسية . والتموفج الاكمل للانسان هو الذي يتقني الله.في : شؤون: الجنس قبل . 


أغيرها :' وكثير من رجال البدين الاسلامي.حين يعددون مظاهر الانحلال ني ا 


ْ الملجتيعات الحديئة . يركزون حديثهم على الاختلاط بين الحنسين.. وعل 
ملابس المرأة » وعل الاعمال الفنية الخليعة. 7 بوصفها أساس ن الشرور الي يعانٍ 
منبا الانسان . 3 
على أن الانتقال إلى افصي مح حاون نظرتنا إلى الاخعلاق 
بحيث لا يقل اهتمامنا بالجانب الاجتماعي ‏ العام من سلوك الانسان عن 
اهتمامنا بسلوكه الشخصي . ذلك لان التصنيع يولد تعلاقنات معقدة متشابكة 
ْ بين البشراء ويتيح فرصا لا حد لها لاستغلال الانسان للاننسان . ويترتب عل 
ذلك ازمياد تدريحي في أهمية الاخلاق التي تنظم ٠‏ السلوك العام ء وللانسان . في 
200 علاقته بالمجتمع ككل . ومن هنا فإن على رجل الدين أن يتخذ مواقفت واضحجة ‏ 
في أمور مثل استغلال النفوذ . والمضاربة . والتهرب من الضوائييء جم ٠‏ 


تستحقه لياس إل اللو الشخصي الذي يسدر أن ركز تعب ملا 
الوقت الحاضر . 0 : ش قم + 
1 واقلب اليظن. أن الاهتمام بالجانب التي وير الانسان كان" 
٠‏ فرتبطا توفت اقيق فيه العلافات الاجتماعية ابسط بكثير ما هي علي الآن ء. ْ 


يق 


وبنظام من القيم الثابتة التي كان يفرضها على الناس عرف سائد . وهكذا كان 
. كل خخروج شخعبي عن هله القيم ٠‏ في مثل هذا المجتمع البيط المستقثر , 
. يشكل مخالفة صارخة ينبغي ادانتها يكل قوة . أما حين تتعقد الحياة نتيجة 


للدخول ف عصر التصنيع . ٠‏ فإن الجانب الاجتماعي العام للسلوك يكتسب أهمية 
متزايدة بإلقياس إلى الجانب الشخصي ء مما يحتم توسيع نطاق القواعد 
الاخلاقية , بحيث تغطي هذا الجانب . وتبدي به اهتماما يتناسب منع أحميته 


< المتزايدة في الحياة الحديثة . وهكذا فإن أبسط ما يُنفظر من رجل الدين المسلم هو 


أن يدين صاحب العمل المستغل عل نحو لا يقل عن إدانته لزاني ٠‏ وأن يكافج ‏ 
التاجر الذي يضارب في أقؤزات اللبن بقوة لا تقل: عن مكافحته لملابس للرأة. 
القصيرة » .وأن :عهاجتم نظم الحكم الدكتاتورية الاستبدادية بعنف ل" يذل عن 
ذلك الذي يهاجم به المناظز المكشوفة في أفلام السينها . ْ 

ومع ذلك فنحن قي أغلب الاحيان نفتقر إلى ارجل الدين الذي بقول 


ش كلمته صريحة مذدوية في هذه الموضوعات 3 والذي يتسع مفهوم الاخلاق عندة ٠‏ 


بحيث يشل السلوك العام مثلما يشمل السلوك الخخاص صحيح أن هناك 
حالات فدية ٠‏ واجتهاات خاصة , يقوم ها أشراد قلائل هنا وعناك 4 : ولكن 


5 ذات أصداء لاسن "عا ٠‏ كفي الات أر جرت : أو سرقة للمال 
. العام ٠‏ بقدر ما تخيرهها الحوادث ذات الطابع الفردي . التي تدخمل في إطار 


المفهوم التقليذني الضيق اللاخلاق . وهذا نقص ينبغي تلافيه إذا شاء العالم 
الل ا يي لي 
التعقيد . 

سال هاجف الالتقارنة الو راص نيا ياك 1 
عو بق مووي ولاك لتر ور 1 


الدينية والقيم. الاشتر . وبما يدعو إلى الأسف . ان هذا الموضوع قد تغرض' ٠‏ 0 


٠ 0‏ وتندخطت فيه الصالح البذاتية. إلى حمد أصبح من 
الصعب معه مناقشته بطريقة موضوعية نزيية » فضلا عن أن الخدل الدائر حوله 


١62 


يثير من الانفعالات أكثر ما يثيزنن :الالفكار . وغذه الأسباب كلها أصبح هذا . 
في السئوات الاخيرة بوجه' خاض > سوضوعا شائكا ٠.‏ وسأحاوك فيها يل أن أببين 


5 
فيه . 


إن من الام للؤميفة أن يبور كدير من اللسالمين المتحمسين أن الطريق 
الاشتراكي افي العضتيع امتعارضن .هم الدين ٠‏ ويذلك يعملون ‏ عن وعي أو بغير 
وغي ‏ غلى دجخم:الاتجلة الرأسمبالي . حت بعد كل ما أنبنته تارب البلاد 
الرأسمالية من أخطاء . صحيح أن الميجة التي تقال ني هذا الصدد هي أننا لا 
ثريد مباذىء مستوردة ع أكانت اشتراكية أم رأسمالية ٠.‏ .وكل مانريده هو 


الأخذ بالنظام: الاسلامي الأصيل ..ولكن .هذه الحجة.. الني تبدو في ظاهرها. 


امقلعة. ٠‏ تنتهي آخر الأمر إلى اختيار بين المذهبين العصريين : إذ أن عمومية 
الاجكام الدينية اتترك: : محالا واسعا للاجتهاد في التفسيرء ولا بد أن يتحدد اتهاه 
كل مفكز في التفسير بالمؤثرات العضرية الني أسهمت في تكوين نظرته العامة إلى 
الأمور ٠‏ بخيث يميل ذلك الذي تاثر أصلا بالأافكار الاشتراكية إلى الاخمذ 
بالتفم الاشتسراكي 3 والعكس بالعكس .. وفضلا عن ذلك فإن المواقف التي 
'نواجهها ف عالمنا | المعاصر تبلغ من التعقيد حدا يكاد يستحيل معه الاهتداء إلى 
كل الاجايات التفضيلية في النصورص الدينية + ومن هنا كان من الضروري 
الاستعانة بالتجارب الخنديثة التي مرت بها أمم أخسرى من أجل سد هذه 


الر0 وفي كلتا الحالتين ا ل الرجموع آخسر الأمر إلى 


إلى خدمة الرأسمالية . 0 ش ش 


ولا كان المجال الذي سرش سنا البخث هو حال القيم ٠‏ فلا بد لنا 

من التعرضن لموضوع العلاقة بين القيم الاسلامية.ونظام القيم الذي تدعو إلينه 

كل من الرأسمالية والاشتراكية » حتى يتبين لنا ممدى خطا ا موف قف الذي يشيع 
اتحاذه.' ل رَآه هذه الايد الايد يولوجيات في عالمنا الاسلامي . 


14 


نهدا الجرج لا ,ضرورة .له . وأن الرأي الصحيخ في '' لمشكلة واضح لا غموض 


بر 


28 


إن لظام الرأسمالي مبني سانا على قيم فردية . وصل الرغم من المظهر 


البراق الني يتخذه هذا النظام » ٠‏ حين'يؤكند أنه صو المداففع حقا عن الحرية 


الفردية ٠‏ وعن حبق الفرد في أن يتحرر من تدخل الدولة في شيؤ ونه : وحقه في 
الكلام والتعبيرٌ الخر عن الرأي. ٠‏ إل أخخراهنه الحريات الليبراليّة المعروفة ٠‏ التي 
يتخذ منها المدافعون عن النظام الرأسمالي حورا لدعايتهم ٠‏ على الرهم غن هذا 
كله, فإن الحرية التي يدافع عنها .هذا النظام هي ف وافع "الآمر.حيزية"استغلال ‏ 


القنويٌّ للضعيف . ركل ما غدا ذلك من حريات نظل ذات طأيعٌ شكلي ما.. 


امت غير متحققة ل اطار من :العدالة الاجتساعية وتكافز الفرص , 


هذه التزعة للفردية ‏ التي لا يذكرها دعاة الرأسمالية أنفسهم دون 
فيها مدعاة للزهو. تتعارض بغير شك مع القيم الاسلامية تعارضا أساميا ٠‏ . 
فروح الدين الاسلامي تنجه إلى تأكيد الاخوة والتضامن والتعنأون بين الناس ٠‏ . 
وتأى أن يوضع القوي في مركز يسمح له باستخلال: الضعيف . لم يزعم أن هذا 
الضعيف كل الحرية في أن يعترض كنيا يشاء:» وما كانت رسالة الاديان ٠‏ في 
حقيقتها وني جوهرها الباطن . إلا سعيا إلى, اقرار.نظام جذيد للحياة ٠‏ يحل فيه ٠‏ 


الاخاء بين البشسر عل السطاحن والنافسة القاتلة . التي لا يمكن تصور م 
ش الرأسمالي” بذوها . 


1 ولايد الكل شف قد متي في “وقت 08 آخير إلى أحد دعاة الالسفااية 
وهو يهاجم الاشترا د ها * وربما أدى عدم-اعترافهها _ 
هذا إلى اخفاق التجربة الاششر اكينة ذاتها ٠‏ كها نيدو أنه حدث في بعض 
الحالات .. ولو أمعنا الفكر في ذلالبة هذا المببدا أغني مبدأ تافز 


: الربح  »‏ لادركنا مدئ الخطأ الذي يقع فيه من يرددون عبازات عحفوظة عن . 
اتعارض القيم: الاشتراكية والاسلام 4 ؛ أو يتصسورون .دون أن يجراوا عل 
ش اح وال و0 ل ع ا 


ال 


امال ليه آنا ما 0 الانسان إل العمل والانتناج ٠‏ 


1١ 7/ 


هو رغبته في الربح . وأن انكار هذا الحافز يؤدي إلى هبوط الانتاج كما وكيفا . 
وإلى اخعفاق المجتمع في بلرغ أعندافه . إنما تبني موقفها هذا على أساس أن 
الاننان لوق أناني . .ماد . لا يتحرك إلى العمل إلا من أجل اشباع حاجاته 
وأطماعه القاصة قحب . وإنه لمن المؤسف حقا أن الواقع يثبت صحة هذا 
التصور في أحيان كثيرة » ومن هنا كانت الرأسمالية أكثر واقعية في هذه 
الناحية . غير أن هذا النوع من الواقعية يرتكز على قبول الانسان ٠‏ بكل 
عيوبه . على ما هو عليه . وكل مذهب يتسم بقدر من السمو المعنوي لا يمكن 
أن يقبل الانسان على ما هو عليه . فالفلسفات الرفيعة كانت كلها تدعو إلى 
اصلاح الانسان . والاديان كلها إغما هي رفض للانان في واقعه التلقائي 
اللاأخلاقي . ومحاولة لخلق انسان يتجاوز في سلوكه مستوى السعي المباشر إلى 
المنفعة والتحرك بفعل الحوافز الملدية . وحتى لو أخفق هذا المسعى ببحكم الواقع 
الغاشم ٠‏ فإن الاديان , والاسلام بوجه اص ؛ ترصم لنا صورة لعالم حر 
: حا ل ا لح حر احير اوري يان لاتب اي 
تعنجز عمن بلوفه في عام الفناه الني نعيثى فيه . ظ 
ش وإذن + فالنظرة لني تسود في الظام افراسا تتضمن ككيداً للظيمة ١‏ ' 
« المأدية » للانساذ ء وانكارا لحوانبه الروحية . ومن عنا كان من التناقض . بل 
من النفاق الضريح.. » أن تقف الرأسصالية مدافعة عن الروحانية . وتتهم 1 
. خصومها بالماذية » مع أن النظرة المادية إلى الانسان جزء لا يتجزأ من:المبدأ 
الاساسي. الذي. ترتكز عليه . وهو مبدأ ه المشروع الخاص » وه حافز الربح ». 
ومن المؤسف حقا أن تتردد هذه الحجج نفسها على ألسنة كثيز من المدافعين عن 
النظرة الاسلامية إلى الحياة ٠‏ فيقدمون ا أقرب إلى روحانبة 
الاديان من الاشتراكية . 

والواقع أن مهاجحي الاشتراكية “دفاعا عن" الدين .. يطوون الشكل أهمية 
توق المضسون . ومن المؤكد أن كثيرا من الاشتراكيين:قذ صدرت عتهمر | 
تصريحات تتضمّن هجمما على الاديان .. ولكن مضمون المذعب ذاته يحقق 
٠‏ لبت اجيف إلمه رالات الاديات اد بي د يدر 
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جهده في العمل الصالح المجموع . لا لصالح فرد معنين . ولابمن أجل الكسب 
الشخصي . يمثل قهمة اخلاقية رفيغة تتمشئ'مع كل فا شدعو إليه الجقائد من . 
قيم . والسعي إلى الغاء استغلال الانسان للاتسأن ء ٠‏ وإلى تلبويب الفولرق بين 
الطبقات أو الغائها ٠‏ لا مكن أنه يكون متعازضا مع عفيدة ل تجعل لعربي فضلا 
عل أعجمي إلا بالتقوى ء والدعرة إلى تحرير الانسان من عبودية العمل 
الساق ٠‏ حتى يحقق أفضل امكاناته وتكتمل مقومات انسانيته , لإ يمكن أن ْ 
١‏ تناقض مع عقيدة ترى أن الاتنئان كيان متكاضل ا 
ا 0 7 : 


ش نذا موسو القع الاهمرا مايه .شرافمل + وعرر بغرا تع 
. الجسوهر الحقيقي للاسلام اتضاقا أساسيا .آنا التضريمات: التي كانت عيماجم 
الاديان في الاشتراكية » فقد صدرت عن مفكرين غربيين ل يتبادر إلى ذهنهم 
حين يعخبثون من الدين إلا عقيدتهم الخاصة ٠‏ والآم المؤكد هو أن الصسراع 
.الطويل بين الميحية والعلم . الذي دام ما يقرب من ثلائة قرونة بعبد جنر 
| النبضة الاوروبية , والموقف السلبي الذي وقفته الكنيسة في أورويا من انجازات | 
| الغقل العلمي الحديث . كان له تأثيره البالغ في تصريحات الاشتراكيين المعادية 
الفآديان » غير أن هذا شيء محل لا شأن للعالم الاسلامي به ولا ينبغي عل 
المفكر: المسلم أن يشغل نقسه بضراع كهذا ٠‏ ويتجاهل في شبيله نواخي الالعهاء: . 
00 عدن بير 0 5 وكل م ف 
1 0 شْ : ش 


0 معنا نوه هدع الل داقو لز علش 
الآفاتتة التي شابت عملية التصنيع في الغرب .“هو أن بمررْجٍ بين القيم الاسلامية 
3 الاضلية وقينم 'الفكر الاشتراكئ ' 5 ٠‏ ويذعو إلى تجتمع تسود الميادىء » لا الرغبة 
في الكسب الماديء ؤيقوم علي التنراحم والتعاون.. لا على التزاحم: وسحق 
تخصوم افي:المنافة و الحرة ».ولو اقبلنا على التضنيع ع الروح واستظعنا أن 

نجمع بين تجارب الفكز الاش شتزاكي والقيم الاسلامية الأضيله » لإستطعنا أن 


الكل 


تتخلض من ممظاهر الاأنحلال والتفكك الي / ارتبطت بالانجاء إلى ل الصنيع في 
الغرب . 


: ذلك لان 0 الأتحلال إغا هو الترجة الاخلاقية للمبادىء اللراسمالية” 


نفسها ه فمبدا الحرية الفردية والمنافة في العمل والسعي لل الربح . حين 


يطبق عل العلاقات الاسرية»يتحول إلى تفكك للاسرة وتياعد بين افرادها الذين . 


يستهدف كل منهم تحقيق رغباته الخاصة دون اهمام بهدف مشترك بعلو على 


الافراد » وهذه مساوىء لا يمكن أن تصيب يجتمعا بسعى إلى التصنيع وهو 1 


حريض على في قيمه الدينية الرفيعسة و0 الوقت ذاته بمبادىء الايشار 
الاشتراكية. . 58 
' ليم لنْ يعصدنا فقط من ماهير النصلال التي 
تفشت في جتمغات الغرب. اللاهئة ؤراء: السيطرة والربيح 4 “بل سيعقضمنا ايضاً 
من بظاهر الانخلال الضاية ي. التي: تنتشير في مجتمعاتنا الاسلامهة الجاليية ٠‏ إما 

7 ربق الانتاجية وما:يولدة. ذلك ١‏ في النفوس ص بأس يبعث عل 
الانسزاف ء واما بسسببا الثراء السهل غير المصحوب. بالعمل والجهيد . وفي كل 
هذه الحالات لن ديكون لما مستقبل يتناسب مع ماضينا :الذي طالما تفاخرنا به إلا 


إذا قررنا أن ندذخل :مرحملة التصنيع. من أوصع أبوابها. 5 :واضعين انصب أعيننا أننا.' 


قبل كل شيء مجتمع. ذو اقيم اسلامية أصيلة » وان هذه القيم جد أقرب تعبير 


عدها- بالتسبة إلى العصر الذي نعيش فيه في التجارب الاشتراكية التي تمكنت . 
من نحقيق نظرة متكاملة إلى الانسان , تستجيب لمطالبه لواحي ل 


حو 0 


ألا 


٠‏ الفصل الثامن . ش 
| الفلسفة والدين 
٠‏ فى العالم العربى المعاصي . 


نلو تأملسا نوع التكلات الى كانت النلخية تاها خلال أم قرات تارينها , 
بللوضوعات الرئيسية للعقيدة الدينية ٠‏ لبدا لنا أن الحلاف الطويل الأميد ين 
الفلسفة وَالْديْنَ لم يكن له داع على الاطلاق . ذلك لأآن عو 
أساسيا بالبعث فى أصل الكون ونشأتة ٠‏ والغاية التى.يتجه إليها. ٠‏ وف مركز الانسان أو 
موقعه من العالٍ » وفى الحياة الأخلاقية وسبل تمقيقها. ٠‏ ول مركرالثتنان يمأنه ٠‏ يهل 
سيفنى بعند للوت أم يبقى . وهذه المشكلات تكون في الوقت فائه مور العقيدة ( فى 
الأديان السماوية على الأقل ) . ومن ثم فإن ميدان اهتام الفلسفة ٠‏ ى. صورتا التقلمديبة 
. على الأقل. ٠‏ ل يكن يختلف كثيرأ عن ميدان احتام اللدين . وهنا يحق. للمره أن يتسال : 
لماذا إذن كان هذا التاريخ الطويل من المداء وفقيدان الثنة بين الطرفين ؟ ولمأذا ظل 
الاعتفاد رإسخاً لدى الكثيرين بأن بين الفلسفة والدين منافسة لا ترحم ٠‏ وبأن عقل 
الانسان أو روحه لا يتسع للاثنين ممأ. ٠‏ فإما أحدها وإما الآخر ؟ . ش 

إن قصة الملاقة بين الفلسفة والدين قمة-طويلة كنديدة التعقهد » ٠ل‏ يكن للسار 
فيهما واضخا مستقها ٠‏ بل كان يسير فى:معظم الأحيان فى خطوط شديمة التعرج 
والآلتواء. . وهس من مهمتنا فى هنا البحث أن تتنبح هذه الملاقة فى تنصيلاتها امعقدة ٠‏ 
وإنا يكفينا أن نشير الى أن السبب الأكبر للتعارض بين الفلسفة والدين . ظوال تاريخ 
. الحضارة الانسانية ٠‏ م يكن نوع الأفكار التى. ينادى بها كلا الطرفين » وإفا طريقةه 
التنكير لدى كل منهما , إن الخلاف بين الفاسفية وآلدين لم يكن فى -الأساس خلافا فى 
ديت الضنون ٠‏ بل كان خنلافا فى للنهيج . ويتلغص هذا الخلاف ف أن منهج 
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التفكير الفلسفى تقدى على حين أن منهج التفكير الذينى إيمأفى . إن الفلسفة تناقش 
كافة الساماتٍ » ولا تعترف إلا يما يصصد لاختبار المنطق الدقيق » 0-0 
ته أسامى في الاينآن الدينى ٠‏ وأقصى غايات ذلك الأهان عي أن يؤدى 
بالمرء الى قبول الممتقد بلا مناقشة » بل بغير أن تطرأ مل بالة أملاً ذكرة للناقعة. ٠‏ وعلى 
حين أن التناقض , هو الميار الأول للرفض فى الفلبقة :' 3 ْ 
أصلا عن التناقض ٠‏ بل يصل الأمى بيعش آللاخوتين الى حبد القول إن للره يؤمن” 8 
ما بن به ومناض » برك ف ول لاض ولع م يل عل رسي 
الايمان . 

إن المج الى يسو طريق التشكيك والشدقيق الى نجايقه : ؛ ينا الايهان 
يرتكز على القبول والتصديق . بل إن اللقنظ العبر عن الايمان هو تفسيه الممبر عن 
التصديق فى كثير من اللغات ( الإتجليزية 156#عط والفرنسية مهم" والألانيبة 
#انعاتالخ .. ) وَلِذا كان بمض الفكرين قد سما الى دع الايمان . وممتقداته 
الأساسية ( كوجود الله وخلود النفس وخلق. العالم » الخ ) على أساس براهين عقلية 
٠‏ ومنطقية ؛ فإن هؤلاء كانوأ فى هذه للسألة بالنات ٠‏ أقرب الى الفلاسقة منهم الى رتجال 
الدين . وفضلاً عن ذلك فسان أمثشال هذه البراهين لم تكن ٠‏ فى الأغلب ٠‏ تسير فى 
الطريق العقلى من بدايتها الى نايتها » بل كانت بدورها ترتكز فى:مراحلها الحاسمة , 
على قبول مسرات دينية ممينة , ثم تكل هذه المسلات بالاستدلال العقلى . 

وهكذا فإن الأسس الأولى للحوار بين القلسفة والدين لا ترتكز على أرض صلبة : 
ذلك لأن الفيلسوف يريمد أن يناش كل شىء . على حين أن رجل الدين , حتى لو 
اعترف بدا للناقغة . لا يسمح هذه للناقشة إلا فى حدود معينة » ويرفض أن تند حي - 
لل العتدات الآمابية ل ا 


: دن افاي لج سن مسب . وأو وصلت هنم لشافشة فى دم يلك تبات 
ش ل ب رص 
الممتقدات لأنه « إقتنع » » بها لا لأنه ه سلّم بها ». ومن جهة أخرى فإن رجل الدين 
حين يَصر على أن لطي لا مكان له فق عقمده ٠‏ فإنه لا يفسل ذلك كرامية فى 
المنطق ,بل أنآقد يقبل المنطق والتفكير المنطقى ٠‏ ويظبقها ٠‏ فى مجسالات أخرى 
عديدة غير الجال الدينى » وكل ما فى الأمر أنه يتنك بالعنى الأصلى للايمان من حيث 
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2 لضان عدن هبون انين" 
0 وتتزتب على.هذا الاختلاف.تدائج أساسية تير الى فوارق هامة بين المجالين : 
فالفلسفة ( فيا صا إستثنامات قليادة.) يقبي .جبانب العقل , على حين أن الدين يلب 
جانب الماطفة والشعور الوجداق ٠‏ والقلسنة إسيية تدر ميا النهن زر سالة 
العقائد السباوية على الأقل ) وحى إلى . : 

٠١‏ ينام عل ناب جين فى دين يليم عل اناي تقر ايد لراش 
. للطلقة .. فمتنقو كل عقيدة دينية يؤمنون بآم هم الذين. يلكون ؛ الحقيقة » وحتى لو 
اعترفوا بالعقائد الأخرى فإنهم يرون فيها مجرد تمهيد لمقيدتم ٠‏ كان ينبغى أن ينتفى 
وينتهى دوره فى اللحظة الى تظهر فيها « الحقيقة » فى: صورتها النهائية المكيلة . أى أن 
أقصى ما تفعله العقيدة لتساعحة هو أن تعد غيرها من العقائد صورة ناقصة للوحى الذى . 
اكمل فيها هى ء أما فى بقية الحالات فإننا لا نجند إلا انكاراً تام للعقائد الآخري » 
وتأكينا بأن كل ما عداها هو عقائد « دخيلة » زيفت بشكل أوآخر. ‏ . ٠‏ 
على أننا لا نود أن نستطرد طويلاً فى هذه التحليلات ذات الطابع المام للعلاقة .. 
بين الفلسفة والدين . ذلك لأن هدفنا هو بحث هذه العلاقة فى سياق المالم العريى . 
المعاصر على وجه التحديد . وهنا يتبغى أن نشير الى مسألة على جانب عظم من 
الأهمية هى أن أى بحنث كهذا لن يستطيع: ٠‏ عملياً : أن يتحدث عن موقف ٠‏ الدين فى 
ذاته » من الفلسفة » بل سيتحمم عليه أن كن ل عله يناج براجت سيا عل 
الدين ؛ يتخذها المسلمون المعاصرون ٠‏ ذلك لأن الاتجاهات تتشعب الى حند هائل ؛ فى 
ْ العالم الاخلامى المعاصن ء بين التفسيرات التى يصل اختلافها الى حد التضاد فى كثير.من 
الأحيان . والأم من ذلك أن كُلاً من هذه التفسيرات يقدم نفسه إلينا على أنه هو وحده ْ 
٠‏ . الصحيح ٠‏ بحيث لا يقول أصحابه أبدأ إنهم يتحدئون عن اجتهادهم الخاص فى فهم مسالل ١‏ 
أسلامية معينة ٠‏ بل يؤكدون أنهم : يتحدثون عن « الاسلام فى ذانه» » ون وجهة نظر . 
الدين ‏ بالمعنى العام لهذه الكلمة - فى تلك المسائل . ونظرا الى التضاد الشديد بين هذه 
الاجتهادات فلابد للباحث الجاد أن يعترف. بالأمر الواقع » وهو أن ما يقوم بتحليل لا ' 
يمكن أن يكون موقف « الدين فى ذاتة » ( إذ أنه لو ادعى ذلك لما كان يقتم إلينا في . 
الواقع سوى : إجتهاد »آخر يضيفه الى الاجتهادات للتباينة الكثيرة الموجودة بالفملّ ) * 
وما هو موقف المسابين المعاصرين من الدين » أو طريقتهم الخاصة فى تفسيره . وفنى 
عن البيان أنه سنيجد عندئذ كثزة من للواقف وطرق التفسير » وسيكون عليه أن يعمل 
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حساباً لمذا التمدد . ولكن المهم فى الأمر أننا لو وجهنا إنتقادات الى الموقف 
الاسلامى المعاصر إزاء الفلسفة » فينيفى أن يكون واضحاً منذ البسداية أن 
م ري الو م 1 عت 
ش ا 
0 والفلسفة : 1 
0702-0 
الشروط الأساسية لهذا الحوار غير قاٌة » ومن ثم فإن الوصف الأصدق للعلاقة بين همذين 
الطرفين ‏ فى ظل أوضاعنا الفكرية والاجتاعية السائدة هو ١‏ المواجهة ٠‏ وليس الخوار. . 
إن الشرط الأول للجوار هوا ن يقوم بين طرفينه نوج من الد من التكافق في الفرهز 55 
._الأقل . ولكن هذا الشرط مفتقد فى حالة الفلسفة والدين . فالفلسفة تفارض يما 
تمدد الآراء » وتقبل الرأى الآخر وتناقشه وتنقده ,وترى فى ذلك إثراء لما . أما الدين .. 
فإن إرتكازه على فكرة الحقيقة المطلقة يؤدى به الى أن يرى فى الرأى الآخر مروقاً 
وزندقة ء أو بدمة على أقل تقدير . إن مناقشة الأسس والمبادىء الأولى جوهرهة فى 
. الفلسفة » ؤهى مصدر غناها الفكرى , على حين أن هذه المناقشة مستحيلة فى الدين . 
.إذ أن ما يمكن أن يناقش فيه ليس إلا الفروع لا الأصول ٠‏ وحتى الفروع قد ل تقل 
مناقشتها فى عصور التزصت والانغلاق الفكري . وهكذا فإن معارضة أية نظرية فلسفية 
هي تعميق ها » على حين أن معارضة عقيدة أساسية قد هعمد ٠‏ كفرأ » . ومن ثم تمنع . ' 
مارسة هذه لالمارضة بكافة ضروب التحريم. للمنوى , والتجري المادى.ء وإذا كانت ٠‏ 


أورويا فى القرون الوسطى قد مارست هذا الحظر بكل قسوة ٠‏ ووسعت نطاق التحريم ٠ © ١‏ 


والتجريم بحيث اشتل على أبسط خروج عن الخط الرسمى للكنيسة » فإن منتمنا المربى 
المعاصر لا يعدم أمثلة قريبة الشبه يهذه ٠‏ يمارس بعضها بسلطة الدولة الرسمية ٠‏ والبعض 
الآخر عن طريق جماعات منشقة عن الدولة » نحم بسهولة بتكفير من لايتفق معها فى 
تفسيرها الخاص للدين » ومن ثم تحل دمه . وليست هذه بالطبع عى الصورة الكاملة » 
ولك وجوه مثل هله لخالات التطرقة هي وحن كلف لإتقاء الموار جريكه الأحامي. + 
وأعنى به التكافق . 0 

فاذا يكون شكل الخوار بين الفلسفة والدين الال لبق ا د لي ش 
هذه الأوضاع الى عجز الفلسفة عن مناقشة للبقل الدينية بطريقتها الخاصة على أرضها 
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٠‏ هى ل ا 
اللنقد . سواء فى أسسه الأولى أم فى نتائجه . وهىتبدا مقدماً بافتراض أن أيئة منباقشة 
تدور حول هنه الئل للدينية لا مكن أن تسفر عن رفض أى مبدأ أسامى فيها » ومن 
: م تدور المناقشة فى حدود ضيقة تختلف كثيرأً غن تلك الى اعتادتها الفلسفة عند مناقشة 
مسائلها الخاصة . 

وإذا كان عدم التكافؤ هذا وإفتقار أسلوب الحوار ومنهجه الى أرض مشتركة بين ٠‏ 
الطرفين ء إذا كان ذلك ظاهرة عامة“تسرى على كافة المراحل التى مرت ها الفلاقة بين 
الفلسفة والدين ‏ فإن المرحلة المعاصرة من هذه العلاقة تتم بسمة أخرى ينبفى ألا. 
يتجاهلها أى باحث عامى نزيه لهذا الموضوع.ء وأعنى بها 'عنصر الخوف . فقند تدهور 
مستوى التسامح الفكرى فى عالنا المربى , خلال القرن الأخيرء تدهورأ ملحوظاً , 
وهبط الخط البيانى لحرية الفكر هبوطا حاداً » فى السنوات الأخيرة بوجبه. خاص » 
وأصبحت كثير من الموضوعات التى كانت تناقش بسماحة وسعة أفق فى أوائل هذا القرن , 
بل فى القرؤن الأولى للعصر الاسلامى ؛ أصبحت من الممنوعات والمحظورات ٠»‏ وتحوّل هذا 
القرن » النى إصطلحنا على أن نميه بعصر النهضة العربية ‏ تحول الى عصر كبوة 
وإرتداد وتخلف شديد , ولا تبدو فى حياتنا الراهنة أية بادرة تدل على أننا سنتخلص 
قريب من ضيق الأفق هذا ء بل إن كل الدلائل تدل على أنه سيشتد .الى أن يصبح 
إندادا تام لأفقنا العقلى . ولست هنا فى مغرض تعليل هذه الظاهرة الشديدة 
التعقيد ٠‏ وإن كنت أستطيع أن أقول بوجه عام إن التسلط السيامى والإستبناد فى الحم 
كان من الضرورى أن ينعكس على فكرنا فى صورة. خضوع متزايذ للسلطسة العقلية 
والروحية ٠‏ وإنكاش متزايد لقدرتنا على النقد وللعارضة لكر ية » يوازها بالضبط. . 
إختفاء المعارضة السياسية من حياتنا . 


وعلى أية حال فإن فكرة اللطة. هذه تنعكس على حياتنا النكرية بصورة واضحة 
إذ نجد فى العقود الأخيزة إتجاها متزيداً الى الاستشهاد بالنضوص من أجل حم أية 
مشكلة فكرية + ومن الواضح ح أن منهج الإستشهاد بالنصؤص يمكس فى داخله إتجاهاً الى 
التخويف ٠»‏ ومن ثم فإنه هو نفسه ‏ فى جانب من جوانبه. - يمثل نوعاً خاضاً من ممارسة 
الإرهاب ٠‏ إذ أن. ألفكرة الكامنة فن ورائه هى : « هذا ما يقوله النص » فإما أن ن تقيله 
ش كا هو ء وتقبل بالتالى وجهة نظرنا ء وإما أن تتحدى النص, إن كنت تملك الشجاعة » 
وعليك بعبد ذلك أن تتحمل العواقب ! » وغنى عن البيان أن هذا ليس على الإطلاق 
. أملوب عوار الحاو ادير يشارك فيه لأن مملية التخويف الكامنة من 
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ورائه تمنع هذا الفكر , منذ البداية ».من ماربة قلطيته .. ٠‏ | 
فا الذى ينه #فكر لق يتخلص.فن موقف كهذا ؟ إنه يتحايل على هنا للوتف 
بأن يجأ . هو بدويفاء للى الاستشهاه بالتصوص لتأبيد وجهة نظره الخاصة ٠‏ أى أنه 
يصبح طرفاً فها أب أن أطلق عليه لمم » لعية النصوص » . فإذا كان هنساك من 
يستشهدون بالنصوض من أجل تأييد وجهة نظر مضادة للفكر الفلسفي ومؤكدة للملطة 
القطعية الجازمة : قداذا لا بستشهد أهل القلسفة بالنصوص أيضاً لى يؤيدوا وجهة 
النظر للتساعة , الولسعة الأفق ؟ وبطبيعة امال فإن فى النصوص متسماً لشتى الأراء 
المتمارضة , وذلك إذا علنا حاب للإختلاف لقائل فى السياقات الى وردت فيما هذه .. 
النصوص., وإذا استخدمنا براعتنا فى تأويلها بالطريقة التى تددم وجهة نظرنا . وهكنا : 
تستطيع » بإنتزاع ابص من سياقه » وباستخدام التسد المائل للنصوص ٠‏ ويالالتجاء. الى 
ذكائك فى التأويل : أن تستخلص من النصوص تأيبداً لأية وجهة نظن تشاء . والهم ف . 
الأمرأن الفكر الفلسفى » حين بهد تفسه مضطراً الى التخلى عن طريقته الخاصة فى 
البحث , وأعنى جا طريقة مناقشة السلمات . مها كانت أساسية , يلجأ الى ممارسة 
فاعايته بشروط الطرف الآخر , وغل أرض الطرف الآخر » فلا يصود مرتكزا على 
النطق الداخلى لحججه العقلية » وا يجادل فى للسائل الدينية من فاخل النصوص 
الدينية ذاتها ء مع تأويلها عقلياً ( ؟ كان يفمل ابن رشد مثلأ منذ قرون عديدة ) على 
النحو الذى يدم وجهة نظره :لو | ل : 
ومع الاعتراف بأن هنا الأسلوب قد يكون هو الوسيلة الوحيدة المتاحة فى ظروف . 


كهنه للاحتفاظ بقدر من الاستنارة العقليبة وصنتط موجنات جارفة من التيارات ال 
تيدف الى إلغاء العقل والاعتاد للطلق على التقليد والاتّباع » فلابد نا أن نشير الى أن 
هذه الطريقة فى للمالجة يشويها » من وجهة النظر الفلسفية الخالصة » عيبان أساسيان : 
| أوفيا : إن الفكر الفلسفى حين ياجأ الى المواجهة من خلال النص يكون قد 
اعترف بأنه ألقى ملاح العقل والمنطق . أعنى أنه لذ موقف هزوم الذى سلم مقندماً 
بأنه خسر م أرض هرتكز حليها . فهو حين يليل أن #لنص .لا يقبل للنباقشة ٠‏ وحين. 
يدم موققه الخامن من خلال موص بواجه بها تلك العموس الأخرى الى يلجأ إبها.. 
الطرف الأترنء يكون قد سل :مقسسا بأن افع بو للرجع خير القابل المناقشة الهلية .... 
اعتراف بأن المقل التقدى قد توقف عن ممارسة عله . 0.6 ش ء| 
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لدا كب كنان: انم يبيط بالل ويرني ملي :: ؛فهوأن هناك تناقضا - 
داخلياً فى الحاولة ذاتها ؛ أضنى ف أن خلما الى :نسلطة النعن لى تستخلص أمنهها مؤقفاً . 
قلانياً يممح بالمناقشة المنطقية المفتوحة . . ذلك لأن هذه النافشة النطقية , إذا شأمت: 


أن تكون متسقة مع ذاها ٠‏ ينبفى أن تكون ( من الوجهة النظرية "على الأقل ) قامرة 


على التصدى للنص ذاته » ٠‏ بحيث لا تكون هناك جدود لفدرتها على النمد والتقوم . ا 
ومن هنا فإن للرء لا يستطيع منطقياً , أن يتخذ قى أن واححد موقف الاعتراف بلطة " 
مطلقة . ويماول استخلاص موقف تقدى عقلانى من تاغل هذه السلطة .. فالتداقض ٠‏ 


رات لان اللنقلة فيح الندل اعد 2 واستخملاص أحند الطرفين من الآخر متي 


وإا كنا نرى اللفكرين للمتتهرين للماصرين ( من أمثال عمد خلف الله وعد 


عمارة وخالد مد خالد ء الخ ...) لا يناقشون الأمور فى أيامنبا هنه إلا إتباع هذا . 
الأسلوب ٠‏ فليس معنى ذلك أننا نوجه إليهم اللوم على منهجهم هذا . إذ أنه قد يكون.. 


هو الوسيلة الوحيدة ‏ فى ظروفئا الراهنة ‏ للتخفيف من غلواء:المد الاتباعى بشىء. من 
العقلانية » وكل ما فى الأمر أننا حين نناقش الموضوع مناقشة فلسفية نظرية , نجد لزاماً 
حر تي ا و ا ل 

. واستكالا لمذه الناقشة النظرية ون هن لد الك عزن دن 
أخرى ٠‏ مغايرة تماماً ٠‏ تتخذها الفلسفة.إزاء النص الدينى ::.وهنئ مواقف اتخذتا الفلسفة 


بالفمل فى بعض مراحل الحضارة الغريية » ويكفينا أن نشير إليهنا بوصفها مكنات ' 


نظرية فحسب / » بغض النظر عن كوا مقبولة أو غير مقبولة فى مئعها: 


أ فى كثير من الفلسفات الدينية إلغريية الى بدأت مخ:جركنة التقد الشاريخى ' 


للنصوص. كن يُنظر الى النص.الدينى على أنه نسبى زفنيا أى على أنة موجه الى عصر 
فعين ٠‏ ا سب تََ فكرة النسبية تسيرق على النطاق الذئ ينطبق عليه النص الدينى , 


فيقال إن أعيمته ع الإرشاوالأخلاق وَلفْمُنوى للانسان.» وص ن ثم انه يقدم توجيهمات 


ش ومبادوه إتثاتية علغة. , م تفاسيل للعلية بالشثون الدنوة متك لقل الاتسان 


1 وتجربته 0 


ا و ع د قل +1 ارم الو ع من 
انلك ا ل 
/ا6١‏ 


البشرى . ومن ثم فلابد من تجاوزها . وبالفمل فإن عصر العم يتجاوز هذه الرحلة 
بحيث لا تعود لها أخنية إلا من حيث أنها قثل مرحلة تاريخية غابرة فحسب . ْ 

هاثان » كا قلت » حالتان ممكنتان نظرياً . وها تمثلان موقفاً للفلسفة إزاء سلطة 
النص الدينى يختلف كل الاختلاف عن ذلك النى يتخذهء الفكر المربى للماصر من هنه ‏ 
السألة . وبالطيع كانت الظروف الخناصة لتطور العلاقة بين الفكر الفلسفى والعقيدة 


. الدينية فى الغرب هى التى أتاحت. لبعض فلاسفة الفرب اتخاذ مواقف كهذه , ولكن ما 


همنا فى هه الإشارة هى أن هناك - على المستوى النظرى إمكانات أخرى للملاقة بين 


ْ الفكر الفلسفى والنص الدينى تختلف كل الاختلاق ما هو سائد فى مالسا العربى 


المعاصر. ' ئِ-" 
1 وهكنا فإن الشكل الذى تتخذه الملاتة بين الفلسفة وألدين ,فى متنا الحالى , 
لائليه الاعتبارات العقلية وحدمًا ٠‏ بل أن هناك عناصر أخرى تندخل ف تمديد شكل 
هذه العلاقة , أممها ‏ إذا شئنا أن نطلق على الظواهر أسباءها المحيحة ‏ الخوف ‏ النى 

يضفي على الحوار مماته. الخاصة المميزة . فأحد الطرفين » وهو القلسفة »لا يستطيع أبداً 
أن يض فى تمارسة عمله الي المدى النى وضلت إليه الفلسفة فى امهقصات الى تحررت من 


0 منذ بعيد ٠‏ ومن م بطل جهده ف هنا اليمدان عدوا : وتظل مناقشاته ١‏ 


ام أمرح عظم الشيرع فى هذه الأم - هو ذه وضع مقامر افو 


فى الفكر الفلسفى. . 

مجان لخي :قدو لوجاك اال لاق آم اكور نعل الانقانا لتكرية 
السائل الفيقية ق غننمنا للمائرء فلابد أن نكون غلى وعى بأن هذا حوار يستطيع 
فيه أخد الطرفين . وهو الطرف الدينى , أن يعبر عن وجهنة نظره ا يشاء ؛ على حين 
أن ن الطرف الآخر مغلول بألف قيد وقيد , ووجود هذه القيوذ يُفرض عليه أن ن يلجأ 


أحياناً الى التحايل ولالتفاق حول أهدافه بطزق في مباشرة ٠‏ بل قد ينه على لجو 


الى الخداع . 
وهناك ننيجة هامة تتربٍ على صدم التكافق فى الحوار بين الفلسفة والدين ففي 


الفكر الغربى: الحديث كان الموققن الفلسفى العام هو الذى يؤثى فى تحديد طبيمة المفاهم 


الدينية ويحدد مواقف المفكرين منها . بل إن تصور الألوهية ؛ وهو التصور الأسامى فى .. 
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العقيدة الدينية قد تشكل فى أوروبا الحديشة وفقاً لتطورات الفكر الفلسفى .فى 

'مطلع الغصر الحنديث » ٠‏ حبين سادت النظرة الرياضهة الى المالم فى الفلمفة , تحدث 
الفلامقة عن الله بوصفه « منظم الكون هندسيا » واتتشرت فكرة ٠‏ الإله المندسى م1 ' 
>تنةحمنه دمانا » على نطاق وأسع . وبائشل فسان شموع النظرة الليكانيكية إلى 
.. الكون ٠‏ وانبهار العقل الفلسفي بالدور الذى تأعبه الآلات الميكانيكية ( وخاصة الساءة ) ' ٠‏ 
من حيث أنها تمثل الطريقة التى يسير ما العالم » قند أدى الى تطبيق فوذج.ه الساعة » 
.على تصور الألوهية » وعلاقة الله بالمالم . ومن هنا رأينا عدداً من الفلاسفة ( لينبتس. " 
. وجولينكس 2©5فلنا»6 مثلاً ) ياجأون ن الى تشبيه ه الساعة » فى تصور العلاقة بين الله 
والعالم » وينظرون الى الله على أنه « صانع الساهات » الذى لا تخطىء صنعتّه ٠‏ والذى 


ضبط حركة العام منذ البده ‏ كأنه ساعة حكة ‏ بأدق الطرق للمكنة : ومضى المالم فى | ١‏ 


مساره بد ذلك بإحكام وانضباط . أما إذا اتتقلنا إلى الفكر الفربى القريب العهد » 
فوف نجد تطورات هائلة تطرأ على المفاهير الدينية الرئيسية فى ضوء النظريات العلمية 
المامة » كنظرية التطور , والتحليل النفسى والنسبية » وسوف نجد مراجمة مسقرة 
' المفاهم الألوهية والخلود والبعث ٠‏ إلبخ »فى ضوه التغوات التى يحلبها التطور العلنى 
والفلنفى  :‏ . 
ومن الهم حبدأ أن از 1101 ش 
بالدين أو استهانة به . فقد كان معظم أوليك الذين عدلوا القناهم الدينية الرئيسية فى ٠‏ 
ضوء التطوزات الفكرية مؤمنين بعمق ٠‏ ول يكونوا يرون فى تمديلاتهم هذه اتتقاصاً من 
الايمان ٠»‏ بل كانوا يرون فيها تثبيتا وتعميقاً للعقيدة الدينية . 0 ش 
. هذا النوع من التعديل فى الفاهي الدينية الرئيسية يستحيل تصوره فى جقعنا » 1 ش 
إن محاولة كهذه تدان بشدة وتعرض صاحبها - ونحن فى الثلث الأخير من القرن 
العشرين - لأخطار معنوية ومادية شديدة . بل إن ما يحدث فى مجتعنا هو المكس » 
أعنى أن نظرتنا الى المفاهيم الدينية - وهى نظرة سكونية ثابتة ‏ هى التى تؤثر الى حد 
بعيد .فى موقفنا من المسائل الفلسفية والعلدية وفى قبولنا أو رفضنا لأى اتههاه جديد فى 
هذه الميادين . وحسبنا أن نضرب لذلك بعض: الأمثلة ذات الدلالة الواضحة : 
فن للؤكد أن العوامل الدينية هى التى تفسر جانبا كبيراً من المكانة النى أحرزتها 
الفلسفة المثائية » والبعة السيئة التى اكنسبتها الفلسفة المادية » وكذلك الوضعية » لدى 
الكثيزين من مفكرينا ومن المشتغلين بالفلسفة في بلادنا . ذلك لأن المشالية ترتبط فى 
أذعان هؤلاء بالجوانب الروحية ٠‏ وبالمثل العليا » ومن ثم بتلك القم التى'تعى العقائد ' 
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ا كك 50 تبط بالسمى وراء ه الماديات » , والتحئل 


الخلقى أنا الوضمية ترق أامنان الكثيرين قكزه ٠‏ الفرانية اودنينة :.: أن 


التشريمات الى يضعها البشر فى مقابل التشريمات الالمية التصوص عليها فى الدين ٠‏ . 


ومن المؤسف أن هذه كلها ارتباطات باطلنة , لا تصمد أمام التحليل الفلسفئ التعمق » 
ولكن امجال لايتسع هنا لإثبات هذا البطلان ٠‏ النى أصبح راسخاً قى أذهان الكثيرين . 
ختى .من المتخضصين فى الفنليفة . وحسبنا الآن أن تقرر وجود هذا الارتاط فى 


' الأذهان ٠‏ وأن نستخلض دلالته وهى أن العامل الدينى هو الذى يحدد موقف الكثيرين” 


إزاء للذاهب الفلغية الختلفة ٠‏ بحيث لا" يضدرون حتكهم على هذه الناهب تبعاً لمنطقها 


الداخلى . بقدر ما يخضعونه لاعتبارات ايمانية وأخلاقية ققد لاتكون لما فى الواقع صلة 
. حقيقية بتلك المناهب . وهذا مثل الموقف العكمى بالقياس الى ما رأيناه فى الفكر 
ا دين ندا 

المفاهم الدينية وتحديد طبيعتها . ش 


تليل لمظاهر الاختلاف بين الفلسفة والدين : 
علي أن هذا الوضع غير التكاقء للملاقة بين الدين والفلسفة فى عالنا المربى 

المعاصم : لا ينبفى أن يحول بيننا وبين القيام بتلك للهمة الأساسية التى يأخذها هنا 

البحث على عاتقه » وأعنى يها تحديد معالم هذه العلاقة وابراز الاختلافات الخاصة بين 


. الفلسفة والدين فى كل جانب من جوانبها . ويطبيعة الحال فإن هذه الحاولة تم » فى 


بحثنا عذا . من منظور فلسفى . أى أا استكشاف لطبيمة الملاقة بين الفلفة والدين 


من وجهة نظر باحث ق الفلفة ء وهذا لا هنع من أن يكون لرجل الذين فى هذا . 
الموضوع نفسه . رلّى عنتظف كل. الاختتلاف ٠‏ ومن جهة أخرى فلابد أن هتذكر القارىء ٠‏ ' 
لول تايل ا ليحك ليا السو بالدت ونا عد كيو : 


ممرقنها ومن لكوك في أن يكين فى فعن أولناك انين عو اسلاكما في أك 


من تقسهرم المنبثى عن نظرتهم الخاصة الى الدين وإلى وظيفته فى حياة الانسان . 


895 ء ليل جزانب هذه الملاقة هو للوقف من العقل وإلنطق ٠‏ على النحو الذى 
أشرنا إليةاغنبما تحدشا عن قبل عن الفوارق بين منهج الفلفة والتفكير الديني : ولا 
حك أن التشاد من اللفذكر الفلننفى والفكر الدينى فى عبتعنا المعاصر يظهر بأوضح صورة 
لص تا ا صر ا ش 


لوا 


0" بتأن العام والانسان : ,الخ ٠‏ واف للنطق - ك1 أخرك 


القدمات بطريقة متسقة متادكة “.م بثلك بمطون بناء الدين مشأ الى حد أنه لا 
يسقد قوته وسيطرته على النفوس إلا من إبتماد. الحقل عنه' ‏ ووقوفن التفكير المنطتى 
بمفزل عن. حصن الإيمان للتين. أما لواققيب العقل من الوحى أو حاول التفكير النطقى 


1 لط اده لامع ور 0 
طى غلى لُسلي أنه يؤدى الى زعزعة المقيدة الدينية وتخلخل الإيمان ا 
هنا المجوم ليس [لا إحياء للشمار القدم للشهور ٠‏ + من تمنطق تزندق .٠‏ | ' 

فا هو بالضبط للضون ألنى ينطوى. عليه هنا الشمار ؟ ينبغى أن تلاحظ أن هنا 


0< الشعار لا يتحدث ف الواقع عن عمتويين فكريين ٠‏ هما المنطق والزندقة » يؤدى أحدهما 
.الى الآخر . بذلك لآن للنطق .٠‏ وتمليات التفكير للنطقى التى ينطوى عليها كل استدلال 


على + والقي يمير هنها لنظ.ه بطق » » ليس ممومة من التمالم أو النظريات التى تقمال 1 
لل الانسانى منذ القدم ‏ أدلة , أو . 
طريدة سين فى التكى. | يها ايعة حلي سبال ابم ان ين ل 

عر يها فياك . لين ميمه من ان . 


رو 00 
إلى الدفاع من الدين , ثرام يصورفن لندين 
مدا عله والاستدلال على التنائج من 


لك 


اجة قله لمان قا مان ما شل هنا إن موقب يض بقضية الإيمان 
إضرارا بالف ,. وهر يتفض بالطيم ‏ ؟! لاخظ الكثهرون ‏ مع + 
ل التتكر ولتدير وإبال ابقل ٠‏ بل تمارض هيا 1 


.فزق إن هذا قغمار لل اراس ل ا 0 
وراء نظرة كثير من تقيلد الفكر إلعلي ياسم الدين : فالعقل الاتصافى فى انظ رم عتخير 
زآئل » وقدرتنا على [كتساب المعّفة هزيلة هزيلة » وحقائقنا العابية تمطلينب! احباما بالثقة 
الكاذبة فى تفسنا» وكا قادرون على الاخاطة يكل شيء علمآ. - وف هذا كله دعا 
الملم الحديث ويدفعنا ‏ دون أن تشعر ء بعيدا عن طريق الإهان . ولكن ٠‏ يكنينا أن 
نشو الى أنه , مثنا أدى اختلاق ممركة ين التتكير طقن بالإينان الى مك القيف 
القصود منه » فكذلك لابد أن يؤدى التقائل الصطنع بين عقل الاثسان وهو يسمى الى 
للمرفة المبية وعقل الاان فى ونث عن الحقائق الذيئيا ال نيار #يهنع نيه 
العلم ولاقضية الإيمان ٠‏ 0 

ب أن الك اا الى يضف ليم ع اذك الى و ماخر تج 
فى تضير النصوص الدينية الى الحند الى ا نأ:صالحة لتقف يز أحذث 
العامية ٠.‏ وهنا : كا نعم ٠‏ إتجاه وإسع الانتضان” بين جمؤْعة من للفكاز» 
أنفسهم الى العسكر الديتى بجمامسة شسديسدة » ويستاقع كل متهم : 

« التفسير العصرى للقرآن » ٠‏ يسقتد فيه خقائق : ومقناهم ونظيزة 
الكون وفى الفيزياء وفى عل الأخياء + بل وفى :لوم القضاء » 
ومن الجدير بالذكر أن ,الفلقة قد تراجمت منل و 
الميدان . فن الجائرانه كآن هناك تشباخل , وأخينان 
والحقيقة العلمية فى المصور القديمة » ولكن منذ اللحظة 
المستقل » وأخذ نيه احاح اك الحو الجر 


0 مبادئه الأولى ٠‏ ة ايفان * 
فيها أن الفيلسوف قد تخطى الحد القبول . واكتمم" 
تا كارك للع النتساشى من أجل كنف فوقن طيمية لخاد 


31 


يقال. 0 ع سو ب رم وس 
ف انفق به اتتعدايه على هذا التق ا ا 0-0 ني كذ التو 
1 ه بالاديات 4 زلا سنا 7 ار الي 1 
« اللدية.».؛ ولكينها لاترتقى بروحه موا 
٠‏ أيا عل يتطق:: بالقشوي » : مما تعثددت آمب 


77 للم جاهنا لتعدم تقنيد مفثل لله الآراء :ايل لبا لسر لكل 2 
بحوغة من المغالطات الفكرية ٠‏ أو الأحكام البنسزة الفى تظلق بنسترع وبلا رؤية . ذلك 


0 الأو قم الم تار اروج الانسا ةغل اليه ٠‏ وحين ا 0 


16 


الميطرة القزبية الذئ' امتد طوال القرون الأربمة الأخيرة . والشىء الأضيل حقاً هو أن. . 


.. ولمس على الاخلاق ه عا ماديا + ك. يردد بعض النبعاة بلا فهم‎ . ٠٠ 


0 000 صلا رج عل ب ظول ل ار م ل بي 1 


كد عا شرم ف نك سا ع عل قا 0 


ظ 0 1 اوم الاي .إن أ سباك وا دي 
الإظلاق إعلاء للسادة . بل هو أغظم لينل على اتتضار اموانب العقلمة وللضوية ف . 
الاتسان. ات ين قار نوا ميض دعن طريق العم قد اقترنت ٠‏ ف 
1 مامالا إنساني لأدوات 'الحرب 
الل ند الو ات رك ا 
0 مو و ا و 0 فن الواجب أن | 
نحذرهن:الريط الناتم بين الأمزين .نلك نال عدم مل الإطلان لاحمو بأن م 

ا لابسد أن: يؤدى الى تطوير أسلحة الرب الفتساكنة : وال استمار الشهيوب الأخرى 
٠.٠‏ أوإننتغلانما .ققد تم عفا الربط فى الحضارة الفربية ى إطار ظيروف معينة , ومن نشوم : 
1 غلم أن تتصور .بسار آخر لتخدم: يكون الم فيه سخر خدمة اليشئية كلا لاع 
شعوب على حساب غنرها :. وللهم أن هذا الارتباط عارض ٠‏ مها يندا قتوياً فى عض . 


٠... قدرة الانبان على تلجم الطميمة للنادية وكبح جماحيًا بالمقل . واعلاء حم التفكو‎ ٠: 
..: اللنظم :ل :الاضطراب والفوضى الظاهرية للطبيغة . هو انتصار هائل لماعل الام‎ 


اع رجي د د جا وين ترات ظ 


0 0 5 وخلاصة القول إن ال عل القن الى 1 ١ه سيط اانا وثيقً‎ ٠14: 


٠‏ الاقضاع والبرهان العقلى ؟ طورقه الفلسقة على مر الس 


ولكتها جميما لا ترتكز على أساى ملم . وهنا المجوم هثل تل جوية 

الاختلاف والافتراق لثملاقة بين الفلسفة والدين فى عمتمنا العرى للفاصي» . ْ 
ثانها: قد أشرنا من :قبل فلي أن:فكرة المقيقية الواحندة : ٠‏ الطئئة. قث جانها. َ 

اساسا من جاتب الاختلاف من الذكر الى وي الطريقة ا 2 عرف جا تر 


الل 


د 
”7 


0 2 9 0 أو كي بتي للطلقة لا سيف : دسا ' 3 يضيق انها 


520 ا 


. مد عن مصدر فى ؛ فى مقايل حتبائق للمرفة للنعدة من ,مصاديا بشرية متصغطة‎ ٠ 


0 لمحي ني لوو وك دود اد 


يقال عن الأديان الأخرى إنها.مراحل أو خطوات ملى: طريق الوضول اع 


30 الدين الواخد ء وهنا يظل التتامح:سائداً عى: وبجه:الصبوم ٠.‏ فى نظرة الدين الواخند الى . 
٠‏ غيره من الأديان ٠‏ ؤيتثل ذلك بوجه خاص حين ينظر الاسلام إلى أصحاب الاديان 
الأغرى على أهم من ٠‏ أجل الكتاب » . ولكن كل دين آخر كانت لله حقيقته للطلقة فى ' 
و ع يس ون 


١ 


: 4 5 0 الكاثوليك فى مقابل البروتنتانت ) 9 كان 
كل تتعي يب لنقنةا فة للطلقية على حاب غيره : ٠:‏ فقد كان من الطبيمى أن 
نطاتي. التساب و جد اا 1 بلي 


ني 4 0 كل بق اا جوت عن لاق المقيدة الطافة .. 


00 9 : عا و0 < اكير وإقتجرة ,دل 


56و 2 3< 


لد حا الغاي عن هن ام القة وا تطاق ءاخر .قينا . 


هق معي -. “ملاع ).ران لدو مسي افق . 
وام فوا سباع له ب ات ا 
جاء من هوسهون نطاق التأثم الى عند أن يضفوا بالكفر جميع البشر: ختى أبنله 
عقيدتهم ء إن لم يكونوا يشازكوتم تفسيرم الخاص للدين ( التكفير والمجرة ):. وخلال 
ذلك كانت قوة المى على ولك المارجين. عن . « الحقيقة المطلقة » تزداد جضورة 
واضحة . فأصحاب العقائد الأخرى: يندعؤن , مثلا , الى الإسلام » ولكتهم إذا تمسكوا : 
بعقيدتهم يظلون ٠‏ من أهل الكتتاب * . ولكن أصحاب اللذاعب الدينية اتحالفة لذب . 
معين « خارقون وصارقون » » وربما « ضالون » . أما حين تضيق ٠‏ الحقيقة الطلقة , 0 
فتصبح هى التسير أو الفهم الخاص للدين عند جمافة معينة ٠‏ قن من ل مأغن ملا 
التفسير هستباح قتلهم. بضير مستريح . 
إنهكاتون دموق:, يتتاسب فيه مدى انطبباق ني ساس كيان 
نطاق « التجرم و كفدر » , بحيث انه كلما ضاق اهفل النى تنطيق علية هذه الحقيقة 
الطلقة. ازجاد مدد.من يوصفون بالمروق والكفر ٠‏ وازدادت فى الوقت فاته قسوة 
أصحاب ه الفيقة المطلقنة » عليهم . وغنى عن البيان.أن هذا القانون إنما هو النتيجة 
الباشرة لتشاسب مكسى آخر بين الفكر النقدى المتحرر وبين الفكر الخاضع لسلطة لا 
تناقش ...وسنت أزيم أن هذا قانون شامل , لأن تطور الروج الدهنهة كان فى حمالات 
كنيرة يتجنب التطلرف فى الاتجاهين ما «:ولكن كل من يرصد طاعرة التنب الدب . 
لا ملك أن يتجاعل:هفا القانون .. ش 
وفى شوه جه الاهرة , فإن للقارنة بين الوضع السائد فى ميدان الذكر ادي 
وحجالة الفكر السيامى. فى عالمنا العربى تفرض :قفسها بوضوح . ذلك لأن الاتتقال المتدرج 
«النى أشرنا إليه.حدذ ثيل يظهر بصورة؛عطابقة فى ميدان السيناسة » حيث توجد | 
ا ب ع عراس م 


يحدث في بقدما. + فين + اللورة عي . لما 
د او ا د ثم تتأق . بدا تقلبات عديهدة » 
٠:‏ ثورة تصحيح » ( توازى ظهور مذهب مخين داخل العقهدة الدينية ) ٠‏ فتصبح هى 
مقياس الوطنية (الأوجد , وهى الحقيقة المطلقة حرط لت جو 


كدو ١‏ م م 


| مسق تراط م ريفشت خا يض لاج عات ب فو 
من هذه لم الواحدة ويع اق الذين يبن »ف تقر ال . ٠‏ أن يحرموا من ئ 

- . فنا سيار بن شيل الأ .و تسر لدمى رين الرجياة انتمل لاني‎ ٠ 

ابلا تبه أمر ملفت للنظر . وليس من مهمتدا هاهنا أن ندخل فى الججدل الدائر بين 

منارس فكرب علي جيل سال : أيها هو الأصل . فهناك من يقولون إن ريسوخ 


م ارعس 
الين . ومن الواجب أن ننبه الى أن هذا الارتماط 
مالفا ا سرس لان مك سا” 

وتتحول املاد ينما الى جرب فيه أسافرة ٠‏ يروج شهاياها الكتؤين من كلا 
ْ الاين ا 
يتتعشإن ا , 00 م حي الوسر الاو 


0 ى من ذلك فإن اتطرق ادي لابظهرغندما بت زه سار 
ٍ س 3 ملو الديترطية 6 اذ لف يكن للجراعات التطرقة فيا" لباه 


. اناما ٠١‏ - 1 . 3 
تي 5 7 . د 7 13 الس 5 تلك فى . لمنيقة للطاة ء 
ماي اتويت ا ا بح 1 قي اك د 
02 ل 0 م ا 


ية ف 4 2 ل اع تلع أن 0 إليهنا:. 0 تخمل | ف 
0 :اليل للية : أواهلية الأختار شرن الباعات نمرابية وإجتاعينة متصددة ٠‏ تفقرض * ش 


٠. 0‏ قدرا لايل يه من العقلاتية سمح باقارنة بين هذه لاجامات ولتقضيل بينها » بعد أن 5 
5 عار لل امد ين ماه تين وق دل هذا ا وليل تارب عن تن . 0" 
0 4 »دون حانة الى الفيع أو الى خوض مارك دموية . ٠‏ 05 

إن التق لى متاح فت افيض لنديد ب الطرعك لزنه اطرقة وبي 3 ْ 

| الديقراطية . فكثهها ما تقرأ فى أدبيات هذه الجركات كلاماً عن الأصل ‏ الغربى ٠‏ لكلة 7 2 ' 


الديقراطية » وكيف أنها فكرة ٠‏ مستوردة ٠‏ انبثقت أصلاً عن البق الموناى وارتبطت م 
. نو الحضارة الغريية الفريية ولا تصلح لظبروف عبدمنا العربى الاسلامى ؛ إل .. ولكن عقه فى 
امتقادى هى المج الظاهرة ٠‏ وهى على أية حال حبجج واعية يهل ألرد عليها. 2. 
'' ولكن السبي المقيغى للساء ين التطرف الديني ويين الدهقراطية هوق رأينا أن هذه 0 
الأخنهة ٠‏ بما تفترضه من عقلائية ومن روح تقدية ترفكز غلى للناففة الحرة » نهم( بلا 1 
مهركة - إلأرض القى يرتكز عليها التطرف الديني » وتزيل من غقول النانى. مفهنوم : ل 
« السلطة للطلقة التى لاتنافش » الذى هو المبلّة الأولى. لكافة الاتجاهات اللتطرفة ٠ ٠.‏ 
: ولو.شقت أن ألخص الملاقة. بين الفكر الدينى امتطرف من جههة وبين الديقراطية ١‏ 
فلاستبداد السهادئ مج نجيية أخرى ٠‏ لقلت أن البديقراطية لا تمارب هسنا الفكر 
٠‏ اللتطرف , وافا تزيبل. أسباب وجوده .. فالتطرف ايز إلا يضطهد فى النظطام . 
: الدمقراطى. . بل أنه . ,يضاطةب لا يد التربة الالحة للظهور. : أما الامتيياد السهانى. 
. . فإنه يعطى التطرف كل.مقوفاث وجوده.. وبييء له المناخ الذى يسح .له بالإزفضانء. 
:7 0< ولكنه سرعان ما يقمسسه يعنف إذا تماوز يود ممينة . + وعو لأبد أن يتجاورهنه ' 
٠ 7 5‏ الحدود لأن التطرف لاييكن حصره أو رمم 5 - 5 وهك 1007 
فإن الاستبداد يدخل مع التبلر فى علا جديدة العقيد ؛ إذ أنه ينظمه ريض ف كن ... 3 
معا ٠‏ وينمشه ثم يفتقة فى حركة جدلية مأساوية لا مفر متها ٠‏ ومع :ذلك فإنك لو : 
.. سألت المتطرف الديق : أيها عدوك الأكين : : السام امستسد النى. يفتح لك الأبواب ثم 
يقممك.: أم الحام الدهقراطى اذى لا يضطهدك ولكنه لا يعطيك فرضة الظيور, 
8 لكان جوايه » النى أثبتته أحداث التارريخ حوآن السو التي الخد ؟ 0 
000 بحاي لك انان بر عا لجيج » وعن الوضع الذى تزدهر فيه لكان 


همود 


ع 5 
كر مود 


ممم 


و يننا : فالفلنفة :يحتفا لملاء عرعل طبه رفاك اس فنا ويه ْ 
هئ لاتعيش طؤيلا فى جو الإستبداد البيامى أو البلبلية َ 


من الدمفراطينة العقلية: : 1 ْ 
الدينية المطلقة ؛ إنها تذيل إذ ا ناذا الاعتقناد بأن هنآك من هو معصوم: من الخد 3 
بنولء أكانت هذه العصة لشخص الحام' “أو لمنعت أو و تيار معين . إِنّ الدهقراطية ؛ إنا 


ما هيت بعناها الصحيح , هى مين السيانى النى يساعد جوع الشعب فلى أن تقول 
٠‏ «الاءق الوقت المناسب » وعلى أن تناقش وتمترض ولا تقبل مامّات مطلقة <نوتلك . 


كلها عانودات :أساسية للفكر الفلسفى .'أصا تلك الاتماهات الى ترتكز على الطاعة 


5 المطلقة الي حمر 
٠‏ الطيع الفلسقي الأصيل . 0 


ولكن امس ا شان 5257 لذن الملماص 5 تباعداً . 


يوما بعدا يوم ٠.‏ من ذلك امتاخ الذى يسمح بالعقلانية , والديقراطية وازدهار الفكر. 


الفلسفئ .. إن جو الأمية المتفشية » التى لم تبذل طوال القرن العشرين.أية محاولة جمادة 
لاستئصاها في أى بلد عربى : بر كل ما.مررنا به من:< ثورات » وتصحيحات للثورات. 


م تصحيجات. للتضجيحات:... :وكذليك جو الجهل والارهاب. والتسلط المطلق ؛ واهزائم. . 


ْ رهة والبياسية: « والاخفاق الذرسم ى. حل الشكلة. 


القى. تتوالن فى المينادين 


ش الاقتصادية. :كل اهنج بالعوامل تمده -يؤضوح-نوع .الاتجاء المابط النى لابد أن يش فيه 
تتتكيرنا؛ ولكن. > عدبدما يتحلبثك الناس.. داخغل بلادنا وخارجها عن « صحوة : 
إسلامية: « قتإن الأمر ينبو بميرأ حم : هل من المعقول أن نكون متدهورين فى كافة 


لليادين ثم تظهر لديا على أو نطاق » صحوة ويقظة ونهضة فى مئان واحبد دون 

غيره ؟ هل هذه صورة. يمكن تنيلها بتع .يعانى الهزاام.على كل صميد » ومع ذلك تنتصر 
دهوة التقدم والنهوض غنده على صميد الفكر الديني وحده ؟ سيقال بالطيع إن هذه 
الصورة معقولة لأن:الصبحوة الدينية رد فعل جلى كل هبه المزام . دف الى قهرها 
وتجاوزها . .ولكن هل قدمت هذه الصخوة أى برب امج التجناوز تلك المزائم » فيا عدا 


طك الصيخ :الغليضة التى: تدور كلها جبول.معنى : إن نا صلح به أول هذه الأبة هوما 


.5 :يمدو ى أن نوع الصحؤة البذى لبود بيننا اليوم ليس إلا اتمكاساً 


ع تميواً مباشر عن جالة المزيمة الفكرية والسهاشيية والاجاعية التي 
, وأيت على الاطلاق عماولة للتخلص من “هذه الفزئة . أى أما لهم , ٠»‏ بصورة 
أ_ غك ٠‏ ف الأو ا جل من الحميل فق اد لأن من الاي ون 


وكا 


ف ا عن ا 0 


من الأعور البعة فاه ٠‏ ينثل فى تشميرات للعقيدة ممظييها شكلى متزيت ٠‏ ومن ثم 
5 إن تلع يم 


١‏ الديفاطية .ومن الفكر افد انذى هو شرط أسانى لازدهار الشافة. فهل من 
: الستغوب أن نهد بعضا من أقظاب هذه الصحوة يهاجمون الفكر الفلسفى بكل عنف , 
١‏ ويؤكدون أن. فتح أبوليب العام الاسلامى أمام الفلسفة اليوتانية ٠‏ أيام الرشيند واللأمون . 

000 كان أكي جرم ارتكبها خلفاء ذلك الم ؟‎ ٠ 


ثايغ : يتصف الفكر الديق فى عللنبا الغرى اللماصص- باستثداء تبارات قليلة ' 
مسنليهة فهنه » لاثزال تشكل أقلية ضعيفة بنظرة خاصبة الى الزمان تتجاهل البعده 
ارين ف وم انز ٠‏ لحساب البعدين الآخرين : أعنى الافى والستقبل .0 ١‏ 
ذلك لأن الصيغة التى عرضناها منذ قليل ‏ والتى تنادى باصلاح الحاضر من خلال 1 


ش .إعادة بعث غظ الحياة النى كان سائبياً فى عصر ذهبى مساض هذه الصيغة تنظوى فى 
ا عميها على إغفال لكل ما هو تميز للمصر الخاضر . وطى نظرة ججاسدة الى تيان التداريخ 
الطويل وتقلباته فها بين البداية انجيندة والواقع المتردى ٠‏ :انهاء ببساطة ؛ تسقط من 


حساها قروناً عديدة من.التغير والتطور» وتبسبط الأمؤر تبسيطنا غلا حين تتصور أن 


الأسس التى أصلحت.حياة أمة منذ خمسةعشر قرا هى ذاتها التى يمكن أن تصلح حياتها | 
الآن - وليس المقصود من ذلك تدا نيه الأسى أو انتقاصاً من شأنا » بل أن ما نضيه. 


هو أن إخراج المبادىء من سياقها التاريني لابد أن يفقدها طابعها الأضلى . ولا مقن" 
ا ا ا 
الزمنية الحائلة.. ' ْ 

فا لبوا ينلد ا لما ماين ال ل ل ل 
ذلك الإمان التوقد الذى أناح للسأين الأائل أن بزموا أعظم لمم الأرض وأشغم 
امبراطورياتا . ولكن:الواقع يشهد بأْنَ هذا الإيمان التوقد لابد أن يكله اقتصاد قوى » 


٠‏ ويسنده عل نتقدم »“وتدعمه تكنولوجيا زاقية » ويحافظ عليه نظام سيامى متين » حت 


يستطيع أن يُعدك عضرنا تفن الأين:النى أخدثه فى العهد الأول من حياة السامين .' 


والواقع . يشهد م 0 كانت م في غط اغروب ا 


0 


3 


شْ ف جتنا , وأ به غبامل لشاشرين حيث مو حاضر. لد ب توي قمر 


منا.. والإمتنياج.: ومواجهة الواقع هن خلال مقشولاته '. 
الخاصة ٠‏ اتصدي له بدلاعن ذنك من خلال فولات عم تفضله عن عزنا 


8 يد 5 .بدرء بلائكتينا 518 .وجند 
جرب اليراقية الإيرانية لا.يكنب أعد ' 
4 يزيد بن معاؤية به + كوسيلة 
5 امضطراً الى الحديث عن تلبك الحرب 

ا ٠‏ القادسينة :ينا الآسم حور لتوجهناته الاعلامينة ٠‏ ويل 
الأمراك حد تسد عم البا من أمل تفن على رئيس دولة أصبح رمز للتهاون 


والتفريط فى خق الوطن ٠‏ عن طزيق يم إسلامه ار التحار اين أحل أبن 


اللازمانية : نهد النكز الفلسق ابيا اعقرافا ,. 08 بعد يوم » ٠‏ باسبية الشارفيةن. . 


:ويربط على نحو متزايد بين القكر الجرد وظروقف العصر الذى نشأ فيه ٠‏ صحييح أن ش 


الفلسفة قد تحدثت + فى مذاهب معينة ».عن حقيقة لا زمانية ٠,‏ ووصفت وجهة النظن . 
المقلية. بأنها تتأمل الأمور من منظور الأزل ؛ ولكن معن اللازمانية والأزلية ينتلف هنا 


:كل الاختلاف عن المنى:اللدينى . فالحقيقة الأزلية التى تقول بها الفلسفة هى حقيقة 


العرفة التى: ييرهن عليهبا العقل بقدر من الإقناع لا يترك نجرى الزصان تأثياً فيها . ٠‏ 
وحتى الحقائق المتغيرة ٠‏ التى يتجاوزها العلل ».يمكن أن. تكون أزلية: بع ما. : إذ أن كل 
مرحلة من مراحل الع :تترك:فى الخرى المام للمعرفة البشرية أثرأ يستحيل موه . 
وتدخل فى هذا الجزى بوصفهآ جزدأ لا يتجزأ منه , وتكنب نوعها الجباص من الأزلينة 
لو د اراي كر لطر لويد المشل , وهل أية حال فرإن 


| لشكذ ا 


أزلية الكيانات العقلية ٠‏ القائمة على الاكتناع والبرهان , تختلف كل الاختلاف عن أزلية 
التسلم والإذغان ا د يخيلاد تتجاوزها لكر 
مهها تعاقبت عق حياتها القرزون . 


.ومع هنا كله » فإن مفاهم الأزلية سن لوي 55 الفكر 


الفلسفى خلال القزنين: الشامع عدر والمثرين »ما كانت عليه فى المصور التنابقة 


وأصبح الحديث الغائب للفلسغة في غصرنا الخاضر هو ذلك النى لا عدي ون اغراف | 


بنسبية المغرفة وفقاً للزمان من ناحية , وتبعاً لظروف الجتع من احية : ويغسارة أخرئ 


فإن ميدأ : ٠‏ السلاجية: لكل .زمان ومكان ».: النى يحتل مكانة هامة فى الذكر اندينى ' 


مو ا ما 0 ٠‏ وهو يثل بنلاك 


| ا ل ٠‏ فإن الفلغة .»ا قلنا ق بنابية هنا 52 
بوصنها نشاطاً إنانيا .. ومكذا يسور الفكير الفلدفى أساناً حول الانسان + ويتصف كل 
مهب فلسفي: بقدار - يزيد أو ينقض.- من اله : نبمائيية . حنقى لو كان لوز الذى 
يدور ذلك لاتجيد و موضوعات بمويتية لهات والطبينيات ؛إذ 


بقدر ما يظل متصلاً بالوخى الإلهى ومتثلاً لأوامره . 

او ا 0 
الدعوة الى ف الحماكية »+ مق أن الحكم:فى الجتع “ينبغنى أن. يكون لله لا للبشر . وهكنا 
فإن .القواتين :الوضيّة 'والنساقهر توضف بأنها تناج عقول بشزية قانيية. قناصرة: + على حين 
أن الشريمة الباوية: هى الى اينبغق أن تكبون مصدر الهك:فى كافة شئون اليش ء ومن 


ْ الهم أن نشير الى أن فكرة د الحاكية »عى “ق: نظر البعض أفكرة مدودة النطاقي , : 
يقنصز القول بها .على جماعات دينية معينة مرت بظروف خاصة ( هى الماهات المتأئرة | 


بذكن الودوضة لزيد قطب .إلخ :. ) » ولكنا إذ أمعنا النظنفى.جوهز الفكر الندبى 
العاصر وجذناه يقترب منها الى حد كبير » واتضح لنا أن الفكرة , فى صينهها الختلنة » 
م ا ش 0 0 ١‏ 


المذر ا 0 0 ظ 


2 


| النصف الأول من هنا القرن ». وفكرة أن يكون الأسلام ه دنينا » نب و 


أوسع انتشاراً بكثير مما نيدو للوعلة الأولى . 


فالدعوة الى أن يكون الإسلام ه دينا ودنيا . حت و تسد الأخرين ١‏ شْ 
ميزة ميع الحركات الإسلامية على وجه التقريب ؛ على جين أنا كانت ممبوفة النطاق فى 


8 ب الجنع والأجواله الغخيعية ولاقتصاد 4 ا 


معرض للزلل ٠‏ وتنظر الى تطور البث 
جاية له ء ارس فيه الانسان قدراته الحسودة 


ل 5 


افيه 0 فكرة الحاكية فتعلن صراحة عدم تقنها بالماولة ال الانسانية 
يونا : 1 متهم بالسبر الوم لأنه يعلو على ضعف ف الحم وتغيره وتقلبه .. | 


“الج ايوخل يا لي نط ا 1 

منمومة -القد أَصْبِيم: يكفى.:. فى خياتنا الفكرية.المغاضرة + أن يوصف أى لتياه . أو لق 
5 لا ا 
...يكن التعامل معه . ولو خللنا الغا التى يقصدعا معظم من أي : 
7 الوجدناها لا مولن تكون انار الى الأصل الو 5 فكرق 'يوضف يذه 


تهمأهر . 


2 أعمنا الف ظ: 


الصفة .. 2 1 
ولكن الشكدة لقنن ها يسا أن مسرا ه الاسلام دين 


م 


0 ونيا » ٠‏ وصيفتها الواشحة والتطرفة فى فكرة م الاكية »إن تستطيع - مها فغلت <. 


أن تقلت من. سيطرة: النزعة الإنسانية النى تتصائ: عليه : ذلك لأن الوحى الإلمهى ليس 
هو النى ينك 'يينتا بنقسه : وإننا يحم دافنا مين خنلال بشر يفهسونه » ويفسرونه 
ويقنونه » ويطيقونه ‏ إن المصدر الإلحى للوخى لن يفنيينا بأية حبال عن الإنسان » 
٠‏ بكل ما يشم.به من قضور وضعف وهوى ء ٠‏ والنص الإلمى بمجرد أن يمد طريقه الى 


. عقل إنسان يفكر فيه ويستعوبه ويسعى أى لتقيقه وتجسيده فى حياة البشر» يكتسب | 


الكثير من صفات البشء ويتغهر يتغيرجم , ؛ شكنا أم أبينا » والدليل القاطع على ذلك هو 


. الإختلاف المائل فى طرق فهم النضوص البدينية الواضحة الصريمة . ففى قلب الجتعبات 


التى تنادى بالتطبيق المياشر للنص الإلمي . تمد البلاد التى تشكل الثروة أساس الحم 
فيها تفسر الأحكام الدينينة على مو يؤكبد مفهوم التفاوت فى الأرزاق ٠‏ ويبمر غياب 
المدالة الاجتاعية., على حين أن تلك الى تنادى بالثورية تؤكد « اشتراكية » الإسلام 


٠‏ من خلال النصوص أيضاأً . وفى الجهمات الاستبدادية تكون الطاعة لولى الأمر ؛ وفى 


الليبرالية تؤكد فكرة التسامج وقبول الرأف الآخرء إن الشريعة الإسلامية مطلبقة فى 
النعودية ' ؛ وف إبران + وتكاد. تكون مطيقة فى ليبيا » فن أين أق الاختلاف بين هذه 
. الناذج إن لم يكن من البش ؟ وهكذا فإ النصوص لا يكن أن تمم مجتماتنا بنفسهنا - ٠‏ 
وليتها كانت تفعل 'إذن لأراحتنا من غناء لا هاية له ! وإفا هى تستطيع أن تَحم 

فقط من خلال بش ء فيهم كل العيوب والتقلبات التى ينسبها الفكر الدينى الى منا هو 
« عاانى » وإذن « فالعماتية »لا مفر منها ٠‏ سواء أردنا أم لم نرد ء حتى فى سم الحم 
اللرتكز على الصدر الذينى' . وإذالم يكن الاستبداد الذى يسود الأوضاع فى « « باكتان » 


مثلاً: حيث' يقال إن نضدر الحم هو الشرزيغة وحدها ء إذا لم يكن ذلك : ظانية ٠‏ 


تعكس رغبة حام فرد ى آشقران نيطرتئه على بلاده » أعنى علمانية بوه ممانى هنا 
اللفظ , فاذا تكون ؟ أما لو قيل:إننا قد انتقينا مثلاً سلبهاً . من غمده+ لتثبت القضية 
اتى. تقول .يا ٠‏ فإن الزد.الواضح على. ذلك عو أن ال ا رب 
:| التتييجة ذانها : أعنى أن التضوضن لابد ٠‏ قبل أن تصيح واقماً “5 ٍْ 
اتد خزا واه “وو فى هذه خا الأمة اسان طق ؟ . ْ 


ش لال تله فى موقف كينا ؟ إن هناك اختلاات 


أساسية ‏ عوضناها ف الجزه اناق بين الطزيقنة ات يعرض بها الفكرون الدبون 


١ 0 


تفسيراجم للعقيدة ٠‏ وبين منهج الفليفى الأصيل + وينتطبيع .هذا المتيج أن يجد عيوياً.. 
. أساسيا فى طريقة تفكير أؤلنك المفكرين . ولكن هناك من جهنة أخرى عامل لا يمكن . 
تجاهله ب.لأن له فى ممتجاتنا المماصرة دوراً. يستحيل انكاره.: .وأعنى به عامل الخوف . 
فنطاق الشكلات السسوح مناقشتها عقلياً وفسفيا فى اليدان للدي » يضيق يومأ بعد .. 
يوم » ويسير فى اتهاه مماكس لذلك الذى. سلكته أوروبا منذ عصر النيضة حتى اليوم . . 
ومكفا يشعر ياسرف بأن ناطق الرمة تزماد على الام اتساعاً 1 
٠ ْ‏ ولكن ها نود أن نبينه هو أن هذه التافشنة الفلسفية , لوح لما أن تم بجرية . 
أن تضر بقضية الدين. ؛ على عكس ما يتصور المتزمتون ٠‏ بل.إنبا ستممق الفكر الديق 
. وتزيده ثراء . والأثم من ذلك أن عقول الأجيال. الجبديدة ؛ الى خرجت الى النور فى 
عصر الحاسبنات الالكترونية والصوار يخ - ٠‏ لابد أن دور فيها أسئلة لا تكفى المواقف 
التقليدية المحدودة الأفق لتقديم إجابة مقنمة عنها . وقد تكف هذه الغقول عن التساؤل 
إذا مما شعرت بأن فى ذلك حرجا أو خطرً » ولكن الأمئلة ذاتها لن تسكت فى داخلها 
م ا ورجل تحيل الللي 


إن فلفة الدين » فى المججمات التقدمة. )ب عن فين لشفا اه 
رجالٌ إلدين بقدر ما يشارك فيه الفلاسفة. ول يزعم أحد هناك أن.هذا الفرع يستهدفه . 
النهل من العقيدة ء بل أنه في نظر المشتفلين به. يستهصدف.تعميق العقيدة واثراء التفكير : 
فى مشكلاتا . وهذا الفرع يتناول صائل مثل ظَييمة النجرية الدينية وأهيتها والمات. . 
المميزة للإيمان الدينى بالقياس الى .أنواع الإيمان الأخرى , ومكانة الدين فى الثقافة 
الانسانية » وطبيمة الرمز الدينى. » واللغة الدينية.. كا يلقى ضوناً على المفاهم الأساسية » . 
كالوحى والقداسة ٠‏ الخ .. ولن يستطيع أحد أن يزيم أن هذه موضومات لاجم الانسان 
المؤمن ٠‏ لأنها تجعله بالفعل أكثر وهياً وتفتسا فى إيانه . ومع ذلك فنحن ل تقترب منها 
فى عالنا العربى المصاصر ء ول نحاول أن ندرسها دراسة منهجيية هنظمة تقنع العقول ش 


ْ المتطلمة الى الهم .. وإذا كان علناء الكلام ؛ ٠‏ منذ قرون عديدة + قد خاضوا فى مشكلات ‏ ' 


عقلية أثارتها الحياة الدينية فى عصرم : إن أحناً لم يعد يمرء اليوم على مناقشة . 
ش الشكلات المعاصرة التى تثيرها التجربة الدينية من الزاوية الفلسفية .ولا يوجد تجديدا 
عصرى بالعنى الصحيح لذلك الجهد النى كان يبذله غلماء الكلام ٠‏ بل أن أقضى ما مده 
هو ترديد لنفس المشكلات التى.أثاروها فى روف غنتلفة عن ظروفنا كل الاختلاف » | 
السسنن” لع د ا ا و 


ولاو * 


ل 
ش 2000 الث المقى , أن بن ٠‏ سعد ريس نم 


كان ينبغى أن يحدل مكاتة أعامة فى أية ا« صحوة اسلامية ٠‏ تريد أن تكون. خقاً جديرة 
اهنا الاسم ٠‏ ذلك لأن: هنم الصحوة تدغو الدأن يكون للدين دور أم فى حيناتها. ‏ 
- السياسية والاجتاعية-والثقافية والاقتصادية:, ومن :ثم كان من الواجبا أن تطع أيديا'قى* 


أيدى الفلسفة من أجَلَ القيام بالتحليلات اللتممقة النى يستلزمها أداء الدين لمذا:الخور 
الام فى الحياة المعاصرة: ‏ لكنها , بدلا من ذلك اكتفيت بإلد 
جهودها على المظهر ولللبسن و الحجاب ٠‏ وأبذت أعظم اهتام بالجنس , : متثلاً فى مع 


الاختلاط ٠‏ وأحيانا مَنْعٌ السلام بايد بين الجنسين ايع... ف الوقت المي 


“الأسكلة-السيقة الملحة بلا.جواب . 7 ظ 
:ولا شك أن عقا كينا قنى أقنس ان كله عن إا إن لضفت أن أ 
غاذج لهذه المسائل التى. تثيرها الحياة الندينية للاثنسان العزبى المضاصر »' والق تستطيغ 


الغلسهة أن تلقى ضوماً يأغرأ عليها » إذا ماحح لما بمارنة نشاطها فى هذا ايدان بقندر 


معقول عن الجرية » وبقير خوف من- التأثم والتكفير . 


لساك - آي سألة أماسية بالشيمة ف الفكر النديق ألماصر ينبنئ أن تطرح على 
الفكز الفلسنى لى يشآرك فى تمليلها وإلقماء الضوه ٠‏ هليف . هى تلك الت أشرنا إليها. 
منذ قليل ٠‏ وأعنى ما العلاقة بين ألوهية التشريع وبشرية القامين بغهمه وتطبيقه ٠‏ فإلى . 


أى مدى تؤثر نانية القائم بالنفسير على الحياد والأمانة فى تطبيق النص ؟ والأمم من 
| ذلك" » ما حى العوامل ألتى تؤدى الي تلك الاختلافات الهائلة فى الاتجاهات بين مجتعمات 
٠‏ -وشركات إسلامية تق كد كلها أها تطبقى الشريعة. الاسلامية تطبيقاً مباشراً ؟ هل ترجع 


هذه الاختلافات الى.مصالح دنيوية توجه التفسين والتطبيق فى اتجاهات تخدم هذه . 
المصالح ؟ أم أنها ترجع الى الأفكار السبقنة الى يحملها كل مفكر وكل مفسر فى ذهله 6 . 
٠‏ والق لابد أنه قد استدها من مصادر أخرى » ثم اسقطها على تضيره للنص الدينى م 
هى ترج آلى نوع أنظمة الحم التى ينقى إليهسا المفسرون تلك الأنظمة الى . 
.. استطاعت ء فى مصز الناصرية مثلاً ؛ أن تستخلص من كبار المفكرين الدينيين تفسييات 


« اشتراكية للدين ل ثم عادت فانتخلصت منهم فى العهيد الساداق ٠‏ تفسيوات تبرر 
الثناوت بين طبقات الناس والسمى الى الريح بغير حدود 5 


لسن 


مائن والشكليسات ٠‏ وركزت . 


7 


مع لين شل تنش جرانت متاو ما انا ناي 
بوجه خاصٍ » خطر الاتقياد لأى رأي ٠‏ قد يكون عنطتاً أو مغرضاً ,. يزع أنه هو وحده 
المعبر عن وجهة النظر الحقيقية للدين . ذلك لأن كثيرأ من ينقون إلى الحركات الدينية 


حي لذو لذ الى الفح .وت العاتن ٠‏ فيضفون على آرائهم الخاصة . 


قداسة لاتستحقها ء ويطالبون الشياب وك د م 
النى يسدونه لتمالم الدين الأصلية ٠‏ ويصل مم الأمر إلى حد أن يجعلوا من 
ار الام وليه مو د 
النص الدينى ٠‏ ويدفمون عقول أنباعهم إلى الانزلاق لا شعورياً من كلام الله إلى كلام 
الإنسان » فتسلك تجاه الثانى 5 تملك تجاه الأول . وما يساعد على ذلك بالطيع ٠‏ إن 
موقف , الإيهان » + الذى عو أسابى فى كل عقيدة » يمكن أن يقد بحيث يسرى على 
البشر المرتبطين بالدين أيضا . ما دام يخلق فى الأذهان حالة نفسية مستعدة للتصديق . 
. وسرهان ما ينحول هذا الإيمان إلى « طاهة » تضفى على كلام إنسان معين قية مسقّدة 
من ارتباطه فى أذعاجم بالكلام الإلمى ‏ وتجمل لهذا الإنسان تأثيراً رهيباً فى عقول 
٠١ ٠‏ أتيامة ل ل ال د 
...غناك إن مهال هام لفلسفة ‏ تنوم بسلية تقدية تق فيه افكر لدي فى عن 
لمجال :ونرة ينا على كثير من النناؤلات النى قد لا تجرؤ كل الأذغان على طرحها . 


٠‏ الينام اهو : مامدى تأثر النص الإلمى بالذهن البشرى الذي ينبغى أن هرمن خلانه 
النص كها ‏ يؤدى خَوْرَةٍ فى حياتنا * وأين يقع الحد الفاصل بين مقناصد النص وأغدافه 
بين تفسيرات البشر ومستوى فهمهم وأغراضهم الجزئية المحدودة ؟ إنها مشكلة لن يمكن 


0 اخوضها إلا منهج فلشفى ٠‏ قد لا يقول فيها الكلة الأخيرة » ولكنه سيكشف بغي شلك 


لكثر من أبعادها ٠‏ ويلقى عليها أضواء نمتاج إليها حماجة ملحة فى حياتنا العربيهة 
:تتفي عل نوتهه التعننهد + »> حيث يبدو لكل عين فاحصة أن فئات كثيرة من الشباب 


. الفنى لا .يتزع بالنصض الإلمئ , بعد أن يفسر وفقا لما يحقق. هذه الأهداف . 1 
0 ؟- ولا تقل عن ذلك أهية مشكلة ٠‏ الضلاخية لكل زمان ومكان » » وهو انكل 
النى يطلقه الفكرون الديتيون. ؛ بسهولة ويفير تليل فى منظم الأحهان » على الأحكام 


الواردة ف العو ألدينية . 
, © يمفنف 


تولداق النسابة شك مدمراً لو تركت بغير إجابة . وأّم هذه التساؤلات 16 ٠‏ 


عفر اتوجه: إلى خدمة أهداف وأطياع بشرية ضيقة عن طريق استغلال إيمانها 


ٍٍ ١ 
2 
ا‎ 


ام :كل عقد 


:نذا ثيل سيق + وضى د« الإسلام دين يدياة. . ذلك لأن هفهوم : الدنيا » ».فى هذه : 
7 الصيفة ٠‏ يشمل السياسة وتنظم الجقع والمعاملات ء. الخ .+ وكلها أمور. يسرى عليها 1 


يليت 


لس ع ل 1 : تندو متعارضة مع التغير. » النى لا 
٠‏ يستطيع أن يتكره أَحَْداء.فى أحوال البشر مما يجمل إطلاق هذا الوصف على الأمور 
لتملقة بالطواهر الأسائية أمرأ شديد الصعوبة من الوجية العقلية » - ١‏ 

.طلا أن جلا كنا فد در حول هنا اوضرع فى حباتا التكرية والماسة ٠‏ 
: : 0 ا ا 7 


قادن 


مو اك كيين وحم 3 8 
ينتمى بكا ء. ق خالانت؛ كثية, إلى أن تكتفى بأن لمن انصيس يي الس 
وغبور جمييع التطبيقات والتفاصيل وفقاً لتفيم الظروف , ويظل المسار المام لمن : 
الحركة , إذا شاءت أن تجارى الزمن المتغير ٠‏ موأن تزماه الأجتكم لأعوفة من :انض 1 
جمومية ٠‏ ويتسع .نطاق الاجتهادات البشرية فى كافة التفاصيل . 0000 

:ومع ذلك إن هناك غلة مامة من اليكرين ألدينيي لا يدرك هن للدقة م : 0 
حقيقتها » وتتجاهلها إلى حد الإصرار على صيغة « الصلاجية لكل زمان ومكان » بلا قي 6 
ولأ شرط” .ولدأزق النى تواجهه هذء النئة هو أنها إذا قسكت بحرفية التصوص دون 0 
تصرف ( عفدا إذا افترضنا أن هناك انان قاذرا على التنسك بحرفية النصوص ) كن 0 
عليها أن تتجاهل أوضاع الواقع وظروف العصر ..أما إذا أرادت أن ن تعمل حسابا هذه 3 
الأوضاع ( وهو أمر لا:مفر منه فى حياتبا العاصرة ) فلاب لا من أن تقصر دور العصوس 
على اللبادىء والتوجيهات العامة .. ' 

ون لسر ني بها الكل عن صلل مرك جاجزلل سارل ندري 


التغير والتتطور الذى يتسارع معدله: يوماً بعد يوم. ..فإذا شينا أن تعمل. حساباً هذه 
« الدنيا » » السريعة التغير. التى تزداد المسافة تباعدا يينها وبين « الدنيا » + التي نزل فيها 59 
الوحى » وجدنا تعارضا لا مفر منه ين هذه الصيغة والصيغة الساقة ٠:‏ الصلاحية لكل _ 1 


. م 


موقي مذ يد ان موقاو اسلتره ل لاز لمر 
الثانية ».والعمكس بالعكس . أما حين ٠‏ مخ الفتكر الديفى المعاصر ب بين الصغتين التى معا. 
دون أية حباولة لفهم الملاقية المكبية بينهنا. . أوليبان الطريقة التى يمكن ها الجع 
بينه| ٠‏ ذون تناقض فى روف عص دام التي ل 
لا هلك العقل الحديث ترف اروب :منها . 00 

' “ولابد للفكر الديى هنا من أن يدرس بعطق تهربة السيحية نية فى أورُويا » ومع عمسا 
بالفارق 'الكبير بين التجربتين ..فهناك الكثير نما يمكن تعانه فى هذا الضدد .“ذلك لأن 
الكاثوليكية: كانت بمرها فى العصور الوسطى » دينا ودنيا * وليس بصحيح ها ينداوله 
كثير من المفكرين الإسَلاميِينَ” من أن المسيحية دين فقط , لا شأن لله بتنظي كافة 
جوانب. جياة الإنسان:اليومية.. فقد يكون هذا هو شأن مسيحية الفضر:الحديث . أما فى 
المصون:الونطى. ققفة كونت السيحية لنفسها » كاهو معروف ٠‏ مؤشسة رسمينة التدخل: 
فى شكون الدنيا لذئ الفرد. والجتع.والدولة تدخلاً كاملا ٠.‏ ووجود هذة للؤسسة الرسمية 
يعد خطوة تتجاوز كلما تم تحقيقه.فى الإسلام من :أجل جعل العقيدة.م.ذيناً ودنيا » . 
ولكن الكنيسة , منذ عص النهفتة أخنت تتراجع شيكآ فشيكا عن التتدخل فى تفاصيل ' 
حياة الإنسان الفردية والاجتاعية ٠‏ وم يتم. :ذلك إلا بعد معارك خامينة زاح ضغاياها” 
الكثيرون :ففيئ. البيدء كانت آيات الكتاب المقدسن. الى تتمارض "مع موران الأرّض 
وتؤكد أن. الأرض مركن للكون ؤأن :البيوات « فوقهاء» , اليخ'.. تستخيم.سلاخاً للقاومة 
كشوف اليم المديث ؛ وكلقت بن للقاومة رمز للنظرة التوسعة إلى وظيفة الدين و 
يكتب الاتتقران للنجقع الأوروفةء وله.ييدا العمل الأوروبى فق تحقيق إنجازاته الجينارة » 
إلا بعد أن تراجمت هذه النظرة التشوسمة : » وترك رجا الدين. مهفة تفسير العسالم. 


وظواهرم الطبيمية (.وهي أحد راتيب مفهوم « الدنيا » ) للعلماء . 


. ".بهذا الدزس ينبغى التفكين فيه ..لا.لآن الظروف متطابقة بيننا وبينهم ٠‏ بل لأنه: 


الي سي باج ا ا ير 


إلى وظيفة البين .. وبين.مقتضيات التغير والتطورق هذا المجتمع ٠‏ وفى هذا الإطار 
وحده أعتقد, أن..هن المفيد لفكرنا الدينى اللعاصر أن يحلل ما حدث فى تجربة إنتقال 


١‏ أمبويا عن السو ارين 2 الففن المدويية .:وهئ العجر: 3 5 اتى ا 


ل افركة ان أو ق يا ري لا تضة شاع الصع حول 1 


هذا 


قبول نتائج الكشوف العامة أو رفضها .. وذلك لسبب واضح هو أن الموقف الذى نواجهه 
اليوم يقم فى عصز لم يمد فيه العلم يبحث لنفسه عن موطىء قدم . ؟ كان يفمل فى 
عصر النهضة الأوروبية » بل أصبحت له مكانة يصعب أن تنال منها أية قوة أخرف ٠‏ 
ولكن من الأشكال الهامة التى تتخذها هذه المعركة فى حياتنا المعاصرة . الصراع بين 
الشكل والمضون ف العقيدة الدينية . فإذا كان من الحم". كا رأينا من قبل , أن تأغق ١‏ 
من النص.الدينى توجيهاته المامة فى عصر سريع التغير كهنا الذى نميش فيه ٠‏ هل 1 
تدخل الأخكام التعلقنة باللابس واللحية . والحجاب الخ .. ضمن هذه التوجيهات . 
العامة ء أم أنها ‏ شأنها شأن أحكام الحروب والأسرى والرق ٠‏ الخ من باب التفاصيل 
3 الى وردت لتنظم حياة الناى فى عصر معين , ولابد من إخضاعها لسنن التغير ؟ 
0 قد لا تكون هذه هى الشكلة الجوهرية فى حياة السلدين الماصرين » ولكنها 
أصبحت للأسف تحتل فى حياتنا دوراً هاما ؛ وأعطيت حجأ أكبر مما تستحق نتيجة 
لمارسات كثير من الجاعات الإسلامية اللماصرة . وعلى أية حال فإها فى زأينا فو نموذج . 
مماصر للتضاد بين النظرة التوسعية إلى وظيفة الدين ٠‏ وبين مقتضيات عصر سريع 
التفير ٠‏ وفى موضوعات كهذه يستطيع المنهج الفلسفى أن يعين الفكر الدينى على تحليل 
عناصر المشكلة أولاً » ثم تأملها في نظرة تركيبية شاملة تحيطبكافة جواتبها وعلاقاتها . 

. ؟ - ونستطيع أن تتأمل المشكلة السابقة من زاوية أخرى ٠‏ غير زاوية الشكل 
: والطبون . د وأعنى بها زاوبة التضاد بين النظرة الشمولية والنظرة الجزئية إلى الانسان . 

ففى:الجانب اللي . جانب الأخلاق وافسلوك:الاجتاعى ٠‏ ثرا تركيزا متزايداً من 
جنب جاعات دينهة ة مماصرة أصبحت لما فى السنوات الأخيرة أمهة كبى : عق نواح 

ئية. ثانوية فى السلوك الأخلاق والاجتاعى للانسان . : 

ا وهذه حقيقة تلثبتها لنا الفلسغة نظرياً ٠‏ ويثبتها 
عم النفس علي . وتؤكد تجربة .الحياة ذاتها على الدوام » ومع ذلك , ففى الوقت لنذنى 
تفسك فيه بعض الاتجاهات اللدينية المتطرفة. ٠‏ التى أصبح لبا فى الأوننة الأخيرة تأثير ' 
كبي فى عقول الشباب + بأن ٠‏ الاسلام دين ودنيا. ». وتستهدف بذلك تأكيد شمولية ‏ 
٠‏ النيه الإسلامية ٠‏ نراهه تركزٌ دعوبها بين جنوع التعانى غلى أداء الشمائر الينية بغض 
. النظرعن: سوك الانسان عملياً . وعلى شكليات. كالتحجب وإطلاق اللحى والاختلاط 

بين الرجل والمرأة . وقد تكون هذه الشكليات أصول دينية ‏ هذا جائز , وان كان مثاراً 
للجدل :ولكن , ما قيية هذه الأمور بالقياس إلى مموع التحديات التى تواجه الإنسان . 


عع 


المعامر فى مجمتعاتنا الاسلامية ؟ةما ان إلى ع الصهيونى الي 
الأمريى ٠‏ والعجز عن حل المشكلة الاقتصادية والانهيار الاجتاعى » وسيادة القم الأنانية ”. 
الى لم يبق معها للقضاياالمامة أى وزن فى سلوك الانسان العربى ؟ كيف تترك هذه 
ّْ الأساسيات ونركز جهدنا وكفاحنا على الشكليات 5 لقد كانت فصر ٠‏ على سبيل*المثال » | 
تشهد محاكات ضد طبقة فاسدة امتصت. الملايين من دماء الشعب وقوته الضرورى ٠‏ ومع" 
ذلك فإن الاهتام النى حظيت :به قضية حيوية كهذه , فى كتابات الجاعات الديئية : 
وخطبها اطي ,كان أقبل بكثينمن اهتامها بنشر الحجاب بين الفتيبات ومنع:. 
الحفلإت الشتركة فى, الجاممات . ألن يستطيع الفكر الفلسفى ء وفى هذه الحالة أن يساعد . 
المفكرين الدينيين 4 .أن يعيدوا التوازن بين جوائب الانسان الختلفة ٠‏ وينظروا إلى 
الانسان. نظرة متكاملة ا ل ا لض 


الجقيقى ؟ 


الجماعات الدينية المعاصرة : فشكلة الحجاب: مرتبظة ارتساط] وثيقاً بالتحرع :الجنسى 


وينظرة جنسية متطرفة إلى طبيعة الرجل ‏ وطبيغة الميأة يد 


عناص الكيت فيها بوضوح صارخ حين يحرم السلام باليدا بهن: الرجل والرأة بنوصفه 


١ تلاماء يؤيق شأن أ ملام آخر. إلى الاثارة.ء ومنل هذا يقسال عن ضع‎ ٠ 
الاخخلاط. , النى يفترض اما ,وود أفكار شزيرة فى ذهن الرجل .والرأة , لا يمكن حلها‎ 


5 6 


بالقربية ول بالسع إل لس ابامة تعلو على النزواج الفردية. “بل أن الغل الوحيدا.. 


الاان ومشكلاته 2 بأن 5-3 ا ل | 4 2 لذي ١‏ 


وأغها لد د ةنده ل 0 
ينضنيها الذكر الديى. ا ا د , أرائق مجع يق 


د تظرعاملة تأخد فى تباجا عن المدال لاني من حيث نعي 


مطلبأسامق للانسان المماصر:. ومقهوم الحزية يمتاج إلى جهد هائل*ق التأصيل : 
: 0 حيو 


ومن جية أخرق ,إن هنا التفكير الفلسفى يستميع ؛ بالاستناد إلى حفائق علم. 
النفس السو ابي ال و 


0 هونن مل الزد على اسؤال ع يتردد على 5 كثير من دازبى الاسلامياتٍ فى : 
الفوق والغزب.٠.وهز‏ : هل .بتسنع الفقكز الاسلامى لعن الحرية الفردية., ؟ا صاغته 
الفساتيالحديئة ونصت» :عليه مواثيق حقؤق الإنسان ٠‏ أم أن الحرية الى عرفها ذلك 
١‏ ا و ود ارد ع ا ب 0 


وغناك ع 1 قد تكون ا من 3 0 585 ازتباط] بالتحديات الى 


2000 جه واكام المعاضصر . ذلك لأن: هنناك جندلا قد ابنأ بالفمل حول مفهوم الشورى » 


: وظاقته بلدمقراطية ٠‏ ولكن هذا الجدل 4 يتخيذ شكل الحواز النى ب 0 فيه وك 


7 ل ل مر غاف له سه رع 


إذا كان ظهور هذا الفهوم فى الغرب يعنى أنه لا: يقبل التطبيق إلا فى الغرب » أم أنه. 
ينطوى على عناسر وثيقة الصلة بالمضارة: الق ظهر فيها ٠‏ أخرى يمكن: أن تصبح ملكا 
للإنسانية جمماء » ومن جهنة أخرق .هل يؤدى مفهوم الشورى بالفمل إلى جعل الجاكم 
مركن التقلفى علية الح » حتى لسوكان يثلقئ-التسورة'ويحترمهسا ٠‏ على حين أن 
الديقراطية ‏ حسب مغشاهنا الأصلى . تجمل « الشعب » أو ه :الكثزة ».هو انحور الذى 
| تيور وله علية الح ؟ وما مدى تأثير ما سبق أن الزنياه. من مشكلات حول العلاقة 
بين ألوهيبة النص وبشرية التفسير والتطبيق ٠‏ ا 
عدي الاسم الاب جاب م ٠‏ 


يسائر شق از تيع تا لك لي تدان «تسدق ل اران 
السنوات.الأخيرة مفهوم ٠‏ المستضمفين » ٠‏ وانتشر على نطماق واسع فى الفكر الإسلامى ش 
الموجه اجتاعياً » ومن الواضح أن التضاد بين ه المستضمفين » و« المستكبرين » » يكن أن 
يقارن بالعضاد بين «-البروليتاريا » وه البرجوازية » فى الفكر الفربى » » من حيث أن 
الثورة أو الاصلاح يعمل لصالح الأولى ضد الثانية » ومن حيث أن الأولى هى المؤهلة 
لتغيير أوضاع المجهع . وعلى الرغ من أن مغهوم « المستضعفين © يثير فبالذهن ارتباطات 
اخلاقية فى الحل الأول » بينا تنطوى ٠‏ البروليتاريا » على معنى.اقتصبابى _ اجتاعى قبل. 
. كل ثىء » فإن طريقة استخخدام المفهومين تحمل جوانب تشجيع غلى إجراء مقارنات 
مفيذة : فكلتاهما: توصف بأنها هى التى تحمل راية المستقبل , وتم العدل على الأرض:". 
ش وكتاهما ليسيئاه ضعيفة » بطبيعتها ؛ روا يا لد يا 
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٠ : 00‏ مم باه لاه لاع . ا 


لات مذ ان ا لضف ف جل لون ع مز 1 


0 9 النى . يقارن بين مقهومين ن نتيا إل أيدبوةوجيت ند متضادتين . وان ن كانا يسان ا و 
2 .هذه .كلها أمثلة اتلس 1 اة للفكر, ٠‏ وهى مبائل: 1 أحاول أن أل 


١ 24‏ > فهها بولى خاص ٠‏ واغا غرضتها بوضفها موضوعات تستيلي 
7 الدينق تعايلاها وتنظهانا : وأن تدى إليه خدمة جليلة فى نذا 


[قيها الفلمفة أن تثرى الفكر. 
ير الذى لايكف :0 


0 0 الفكر الفلشفى والفكر الديق ان يشمز الفيلسوف 5 لايتعرض ا 1 


شْ أد 0 بالمروع عن ألدين 3 تأن 0 ٠‏ كافنة نع اللجتغلين اس 00 و 


ش / ْ 0 يعم كانت السائل الدينية و 5 هنذ. عشرة قرون 3 نى ن أذ عل عل ٠‏ 


الستخدمة بالضرورة فى هذا المصرء وأن الإطار الفكرى للناقشات الدينية ينبقي أن ]1 


يتطور , ويتمع ٠‏ وأن النظر إلى الشكلات اللتعلقة بالدين ‏ لو كانت خارج نطاق 107 
2 الزمان 0 وعخاطبة إنسان :القن اللحادى والغشرين: التق يقيف با ليع 6 قصود. .7 ا 
٠‏ بأسلوب القرن:السابع أو الشامن لن تكون. هى أفضل.السبل للوضول إلى فقتل ذلك ٠‏ . 


ْ لتك وال ما لهم هوا مدو بدي إل شق ٠‏ سوا صفورم ما | 
الب لاير جر اح ييا سر ش : 


ا 


البإب الثالث 2 


ظ السلمون والفكر العالي 


لها 


6 .الفصل الناسع 
المسلمون ١‏ والأفكار 0 1 


أمنذ' أن 555 الدعاية علما له أصول وقواعخد مدروستة » أغذت فنون 


| الاقناع المهديثة تتبع أساليب متشابهة ‏ ترمي في ناية الامر إلى تشكيل العقول 
بطريقة تصبح بح فيه أكث قابلية تصديق :ما يلقى عل مسامعها , وال قدرة :ل . 
| اخختباز ما يقال لما واخضاعه لموازين النقد , ومن , أشهسر هذه الاساليب واكثرهنا 


شيوعاً ٠‏ تكسرار التعبير الواحد ععدداً هائلا من المرات . مع ربطه بالشحنة 
الانفصالية الميطلوبة ٠‏ من استحسان أو استهجان 3 بحيث تقبله العقول آخر 
الامر مقرونا بالإنفعال المطلوب. 3 .دون أي فحص أو اختبار منطقي . 1 


ومن أشهر ,التعبيرات التي أصبحت في الآونة إلا خيرة تلقى..عان مسبامعنا 


1 ليل مهار . تعبير « الافكار المستوردة وقد أفلحت اليب الدعاية المنظمة في 
:ربط هذا التغبير بشحنة قوية من الاستهجان 6 ونجحت في أن تجعل الكثيرين 
. يرددونه دون أن بفكروا في. معناه ٠‏ ويستخدمونه كا :لو كان شيئاً منفراً طبيعته , 


كالكولير اءأو شيئا يدعو بطبيعته إلى الاستنكار ‏ 0 كالاحتلال .لاسر انيل . 
1 أفي أدعو القارىء ء ف هذا المقال 5 إلى أن يشارك معي في فهُم 


ومين هادىء لمذا التعبير » امل أن' لنتهي منه شَويا إلى أن الأفكار المستوردة 


ش مجلة العربي ‏ لعدد 4 _ اكتوبر ( تشرين الأول ) 4لا19 . 


/ا14 


عه ٠‏ على الاقل. .'في بشاعة الكوليرا أو فظاعة الاحتلال الاسرائيلل . 


0 إن المستورد » في الأصل صفة تتعلق يدان النهارةم والتسارة الحرينية 
٠‏ بالذات'ء تقال عن السلع التي لا تنتج في بلد معين ٠‏ فيجلبها من بلاد أخرى . 
فالمستورد في حقيققه شيء ماد نستجلبه مقابل أموال أو سلع بديلة . 
والاستيسراد بمارس يومياً في ميدان الاقتصاد » بحيث لا يمكن القول.ان مجتمعاً 

من المجتمعات يستطبع الاستمم رار.بدونه . .فليس. هناك مجتمع مكتف بنفسه كل 
الاكتفاء . وكل بلد ني العام يصبر إلى الآخرين ويستورد منهم » ويتمكن بذلك 
من أن يضمن لنفسه حياة معقولة . ففي عال الاقتصاد إذن ء أي في المجال, 
الاصلٍ الذي تتخدهء فيه الكلمة م لايعد المستورد شيئاً قيضا أو مرذولاً ع بل 
.هو ضوورة من ضرور رات الخياة ,.. 


00 2 ع التي اخلط إليهنا من هذه المقدمة هي أن. تعبير « الأتكار 
: الستورفة» تعبير ماري ينها إلى فيذان الفكر لفظأ ينتمي في الاصل إلى ميدان 
الا “والتبادل التجاري » وليس تعزيزاً مي يدل على صفة حقيقية في 
١‏ ار 32 ”ولو أمعنا النظر قليّلاً لوجدنا أن هذا التعيم ر يجمع بين ميدانين 
ما وانية 3 إذ لط على الافكار 1 زهي بطبيعتها شي ء معنوي ضفة ة تقال في 
3 عل أشياء مادية . وأمثال هذه المجازات التي تمع بين أشياء تنتمي تنتمي إلى 
عيادين متباعدة كثيراً ما تكون مضللة . ومن الخطأ الكبير أن يتخذها المرء أساسا .' 
لنوقف:فكري أشابت » لان من أسهل الامور أن يعشرض المرء عليها ابتذاء © 
بقولة ل ال 
ميدانها الأصلي. إلى ميدان الافكار ؟ 


عل أتاحين فضي في التحليل خطرة أعد م ستكتدف + : حيف عر 
بسيّطة . ولكنها قامة - فقد فكرنا من قبل أن ه المستورد » ليمن شيئاً شيشا ني محال 
الإقتضاد م أوانما هو ضرؤزة حينوية . عل أن ناك مجتممات تفديع أبواب 
الاستيراد م في الميدان.الاقتصادي » على مصراعيها » فتستجلبٍ الضبروزيات 
والكماليات حر حي مره اواو اك 1ل مام 


١64 


ضرؤزري ع وما يستجيل صناعة بديل له في الداخل : ومن المنطقي أن تكون . 
الدول التي ت تتبع النظام الاولء أعني نظام « الابواب المفتوجة ٠‏ والاستيراد غير , 


المقيد هي التي ترحب أيضاً باستيراد الافكار . على حين أن الدول ا 
قيوداً على استيراد السلع هي أيضاً تلك التي تفرض قيوداً على استيراد الافكار .. 


ولكن المنطق شيء ء والواقع في عالمنا العربي ببالذات ‏ شيء 0 
ذلك لآن أشد الناس توما على ما يسمى «بالأفكار المستوردة». هم أنفسهم 
الذين يطالبون بأن نستورد من الخارج كل شيء . « من الابرة إلى الصاروخ ٠‏ . 
كا يقرل التعبير الذي أصبح مشهورا . وهنا 2 نجد أمامنا صورة متناقضة إلى 
حد بعيد: فلماذا يمح بالاستيراد في كل شي ء,حق في العقول والخبرات دولا 
يُسْمح به في مجال « الافكازه ؟ وإذا كان من الضروري أن نكتفي بما ينبع من 
أرضنا ١‏ فلماذا لا نفعل ذلك في جميع المجالات . ولماذا نفتح الأسزاف عل 
مصراعيها لسيل الكمالبات التافهة التي تربي في النفوس اسبوأ العادات 
لخدي ورع اوري عرو تسح ل كي إلى مجو ادر 


* ا# ا ه#» 


إنني ٠‏ ختى الآناء لم انشذ-بعد إلى ضميم الموضوع , وانما حاولت أن 
أكشف التناقض الداخلٍ في الدعوة إلى محاربة « الافكار المستوردة ٠‏ , بحيث أن 
كل ما يمكننا امبتنتاجه :حيتي الان . مر أنه لين من رعق لي متشي أن يجارت 


هذه الأفكار إذا كاد ايستورد كل شيء ٠‏ حتى العقول ٠‏ ولكن رما كان من حقه 
اتخاذ هذا الموقفب إذا كان متسقا مع: ذاته في جميع إتصرفاته » أي إذا كان قسد قرر 


ان يغلق أبوابه على نفسه ويعتمد على جهوده الخاصة » مادياً ومعنوياً ٠‏ في تسيير 


كافة شئونه 5 أي أنني لم أصدر بعد حكيا عل الافكار المستزردة داعا وهل هي 
خيز أم شر ٠.‏ وإنما حاولت أن أكشف عن التناقض في أسلوب محاربة بعضض الدعاة 

٠‏ .ولكن إمهمتنا الاساسية ٠‏ في هذا المقالء ) هي أن ل تخوض المشكلة في 

٠‏ حييمها ٠‏ وأن ل اورم مواجهة 00 نتساءل : هل صحيح أن 


حل 


72 


الافكار اوري شي * غسار بشي نب ؟ وذ كانت في بنض جوانبها تهلب 


ش الشرى عاقيا عي عله اجتوانت ؟ 05 


إن ا إل حاربة الفكدر للستوند : في مانا ابر تب بالخوص 
على التراث الاصيل ٠‏ لت الافكار الآتية من الخارجولان فكرنا ينبغي أن ينيع 
من داخلنا ٠‏ ومن تاريختا . ومن ماضينا وئراثنا ٠‏ ومئل هذا بن ع 


ش نبيلاً لا يستطيع أي مفكر يعمل لصالح مجتمعه الا أن يحني رأسه اجلالا له . 


ولكن السؤال الذي لا يكف عن الالحاح علينا ني هذا الصدد هو: هل صحيع 
أن تراتنا وتاايخنا وماضينا كات حصيلة تفاعل:داخلن بختت + وانه خلا خلوا اما 


من كل عنصر « مستورد 9 ؟ 1 


إن 'الامنة ة العربية . بالذاث . م للد لايل سردا اد 
تستطيع أند تبيب بحن نهذا المؤال بالامجاا : صحيح أنها من أقدرأمم الدنيا 


:على الاخحتفاظ بأصالتها وترائها » ولكن هذه الأضالة وهذا التراث قد .نيا » إلى 
0 ححد بعيديعل ادماح عناصر ٠‏ مستوردة ؛ 5 النواة الأصيلة للعرويةكوكان هذا 


جز لمجو وثقتها في نفسها .فمئذ الدسوات الأول للخسرد الاسلامية , 


. دواتتم اتشرى عل أساس التبأس ما لإصلم نهم من أنظمة التو تي معت 
اللفتح العربي. وكان من الطبيعي أن يكون نطاق هذا الاقتئاس واسعاً لان طبيمة. 
٠‏ الفاتحين العرب , وحياتهم البدؤية للبسيبطة:.'لم تكن تسمح بتأسيس «نولة »| 
0 بالمعنى الواسع والمعقد لحذه الكلمة” .:وبعبارة أخرى .فنإن الدعائم الاولى للدولة 1 
الاسلامية المتوامية الااطراف' كانتا في قمر غير قليل من نجوانبهنا أفكاراً ونظيا 


مسجاورة , ولو كان ابعرب. الاوائن قد عدوا بمبدأ حارية الافكار المستوردة 
بنفس الغبراوة التي يحارها بعضهم عا ٠.‏ لما استطاعوا أن يتقلوا . في عشرات 


قليلة من السنين : من حياة بدو إى يا الحضارة ؛ ولا مكدو من ن إعمال 


تعقيدات ادعو عل ا 
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22 


ف 


وخين توطدنت "دعائم, هذه له الدولة الاسلامية الكبرى ٠‏ الني كانت تضم 


5 واجتاساً متباينة انصهرت كلها في بوتقة واحندة . وأخذت تتطلع إلى ميادين ١‏ 
“المليم 0 ة بعد أن أدث 7 0 2 0 العقيدةوا ايد 
1 الستوردة الود يت مر لمكيل 


٠ 


ولسنا نود هنا أن تكرر ححديئاً معاد » يعرفه أغلب القراء » عن حتركة 


. الترجمة الؤاسعة 'النطاق في ميادين العلوم والفلسفة.. ولكن الذي نود أن نشير 
اليةاء 30 دلالة خاضية في حديثنا الحالي » هو أن الدول التي 0 م عنها 


لفختلفة .ومن ثم فقد كان لدى هؤلاء المسلمين مبرر للحخوف من طغيان ذلك 


الفكر المستورد الذي يقتخم أرضاً بكراً ل تمر بتجربة الفكر العلمن والعلمي 


الا حديثاً : ومع ذلك فإن شيئاً من هذا لم يحدث ء عل الأقل ني عصور المد 


الفكري: والتوسسع الثقافي ٠‏ وم يشعر العرب. .الأوائل بأية رهبة إزاء 0 الافكار 
المستوردة » 2 ".بل ركزوا 0 0 اختبارها وامنتخلاص ما يصمح جنها 
للادماج في تراتهم ,. ْ ا 1 
5 تسر نه السينامة في ينول كار المنتورد» طينرت في العام 
الاسلامي مجموعة متألقة من الفلاسفة والعلماء والمؤ رخين والمفكرين الاجتماعيين 


كانت منارة للغالم كله خلال العضور الوسعلى المظلمة . وكانت هذه الأسبماء 
اللامغة من التي قدمت ٠‏ فيها بعند. إشعاعها العلمي والفكري إلى اتووناء 
وأسهمت' بدور يثزايد الاعتراف به ٠‏ في إنهاض 'العلم والفكر . الأوروبيين ونقلهها . 


إلى عصر جديند .“وهنا قام الفكبر الاسلامي نعو عتظيع بوسفه :كرا 1 


مصدرا أ وكان استيراذ أورونا هذا الفكر أهم عوامل نبضتها نبضتها الحديثة . 


٠‏ هذه حقائة ثل معروفة , ولكن الذي نام أخياناًهو أن الفخر الذي نحن 


00 نه إزاء الدور الذي قمناتية قي ه تضديزء فكرنا وغلمنا إلى أوروبا ٠‏ معنا أننا 


0 عر : بأهمية 'استيراد 7 ٠‏ لان ا عمليتان امياد ٠‏ بل 


الم 


َ هما عبان لعزملة واحيدة .ومع ذلك . ٠‏ فإنك. جد الكاتب الواجد مجارب . 
1 بالأفكار المستوردة ‏ ابلا هوادة . اويشيد في الوقت ذاته بدور العرب المظيم في 


5 ا ا 0 


0 الفكر من جعأتب, + ويزهي به من جعاتين آخر . ١‏ ش 1 


كل ذلك دون أن يدرك فداجة التنافض الذي يقع فيه حين ينككر مبدأ استسراد 


1 وإذن 0 فدن اش الأسور أن يقوم المرء ل للعراك 


ّْ :.كيسا. يستخوج 1 منه بلوزة اللأصالة صافية غير مختلطة . لان الاتصال والتيادل 


: 0 في خالة:الأمم والحضارات لا يناف كثيراً عنه في حالية الأفراد فهل يستطبيع . 


3 © ' أصالتنا هو موقف ينطوي على اغفال للعناصصر العديدة والمكونات الشديدة 


2 .والأعنذ والعظاء قهذيم ,قلي : امميلة. الانسنانية , وحين نفول. أله الفكر المستورد يمكن أن 
| يقضي على أصالتشا” ٠‏ قلا بسد أن.نعي جيداً أن قسدراً شير قلسل من هذه 0 
.:.الأصالة » ذاتها كان في الأصل فكرا” مستورداً ثم أمكن استيجابه . والأمرهنا م 


أحد أن يحدد ‏ ني أي عمل أدبي مشهرر .نصيب العوامل الذاتية النابعة من 
عقل الكاتب وحده . ونصيب الثقافة التي. تلقاها من المصبادر الخارجية ؟ وحتى 4 
الو شهد الكاتب ذاته بأن عقله الخاص كان منبغه الرئيسي ٠‏ ليس من المرجح | 
أن يكون هذا العقل ذاته حصيلة تفاعلات لا أول ها ولا آخير مع مضادر تأثر ا :. 
هذا. الكاتب. في مختلفت مراحل حياته » وأن هذا المنبع لا يبدو له ولنا -آصيلا ١‏ 
الارلآن الكاتبث عرف كيف بيضم هذه المؤثرات الخارجية ويحنرها إلى عاضر ١‏ 
أصيلة فيه ؟ إن مسألة وضع الحد الفاصل بين الأصضمل والمستورد مسالة معفدة ' 
غاية .التعقيد ؛ وضن ثم أفإن الوقوفٌ في وجه التفاغل الثقافي بحجة الحرض على 


ش اتباين ٠‏ الي أسهمك كلها في تكوين ما نطلق عليه نحن اسم ه الأصالة » . 


له 


ولكن هل يعني هذا النقد الذي نرجهه إلى الحملة الضارية. ني تشن 
هذه الايام . في العالم العربي بالذات ...على ما يسمى « بالفكر المستورد  »‏ هل 


15 


فض 


0 


52-0 كيل م الي بسع في. أن ل ل 
مصراعيها؟. 


٠ 5 1‏ ممطوق عتويةخ غير 


وخاصة إذا كان عدثا نا جر لود نميا 
الوسائط الاعلامية الشعبية من أغمال #فترضن: أنها. فنية . ولكنها مليئة بالافكار 
والامجاهات الضارة ‏ لني يراد منها تمقيق أغزاض مرسومة مقدما ... ش 


وقد تبهت كثر من انول المتقذمة ٠‏ بل الميئات الدولية . إلى أخطار 


وسائل الاعلا. م الجماهييرية إلقي ته : ل أعمالا فنيسة ة جذابة مشوقة 2 كالافلام 
والمسلسالات التلفز يسونية. 0 ولكن َحصَيلتها النهائية هي تكوين اتجاهات إلى 
العف البموي ٠‏ أوافقدانَ الاحساس بلطف الانساني . أو الاعجاب بأنواع 
زائفة من البطولات ٠‏ أو التفنن في أساليب ارتكاب الجرائم أو الميل المشرط إلى 


اااستهلاك الممشيود لذاته م والذي لا يمبم أي 0 

هذه الأعمال الاعلامية ذات القشرة الفنية المشة التي تتغلغل في كل 
بيث وتبت قيما غريبة غير مقبولة حتى بالنسبة الى كير من المجتمعات الصناعية 
المتقدمة , والتي يحَذّر من أأخطارها المفكرون حتى في بلادها المنتجة ذاتها , ) هي 


التي تشكل بالفعل فكراً مستورداً ينبغي أن نقف منه موقف الحطر الشديق ٠‏ ومع ١‏ ' 


ذلك فإن من عجائبت لمفارقات في بلادنا العربية أن الدول التي تحارب الفكر 
المستورد بضراوة » هي ذاتها الني نة تفتح.أبوابها على مصراعيها لهذا النوع من 
الإعبلام المغرض . ولا ذل أئ جهد لجماية مجتمعها من التأثير اهدام لمذه 


الاعمال الفنية ذات الجاذبية السطحية:الر. خيصة . وهكذا ففي كثيز من 


المجتمعات التي كانت تقوم على التكافل والتساند ٠‏ بدأث تظهسر قيم الانانية 


والتزاحم وحب الظهور والرغبة في التسلق على ا أكاف الاخسرزين ٠.‏ وأغذت 


1 


الاجيال القديمة في هلبه المجدمعات تتشاءل يوميا عا حدث لترائها المعنوي الذي 
1 يزداد اختفاء يوما بعد يوم » وتترحم عل أخلاق الأجداد وقيمهم الانسانية 
- دون أن تبذل أي جهد في محارية هذا النوع البالغ الضرر من الفِكرٌ المستورد .. 

2000 وهكذاً ننقلب الآية بصورة. ندعو إلى السخرية والرئاء في آن معا:: فللنول 
الصناعية التقدمة ألتي :هي صاحبة المصلحية المقيقيسة في 
ا ا ل ع ال و را تر 
قاطت بالمنطق والحجة واو رظورت دعر إل عارية هذا الفكر في عملة انجليزية 
1 أو كتاب«فرئسي أو صحيفة امريكية لكانت تلك الدعوة أضحوكة الموسم . 


ومن جهه ة اخرى فإن التيارات الغضسارة التي تأي ها أجهسزة الاعلام' 


الجمماهيرية تجد من يتصصدى للها بقوة وحسم في نفس البلاد التي أنتجتهنا . على 
حين أننا نتلقاها بالأحضان ونفتح لها بيوتنا لكي تعيش مع عائلاتنا وتمارس 


. 


سي ا 
8 # #0 

وبمد فلست أود » أن اخمم مقالى هنا دون أن أبوح لك بشمور كان 
يعتل فى نفسى طوال كتابق هذا اللقال . فن الجائز أنك قد اقتنمت بالحجج 
التى أتيت ها فى مقالى ٠‏ وأدركت بعد قرائته أن كثيراً من التمبيرات الى 
أصبحت وسائل الاعلام تصبها على رؤوستا لمسل نهار - وعلى رأسها تعبير 
.. الأفكار المستوردة التى “يطلب إلينا أن نرفضها حتى قبل أن نعرف ما هى ‏ لا 
ينبغى أن"تقبل على علاتا . ْ 

أجل سوف انول الور أنك ف أفسيت ذا كله ورا امتندت 
أن كاتب المقال قد أحرن.اتتصارٌ حاسما على أولئك الذين ‏ يعتدون على أساليب 
. دعائية لا ترتكز على عقل ولا منطق . ش 
ومع ذلك فلتكن واثقا أن النصر. مع هذا كله معقود لاعداء الفكر 


١56» 


تأثيرها الفتاك ني عقول أبنائنا » وكان هذه التيارات ليست من الفكر المستورد في ٠‏ 


معولا > 5 ( الارس الني يرتكزون علبها . 


07 إن مؤلاء. في غاية الإمرء .م ل اد الات ا ا 


العوزه م وأنتؤلاء جم الرابسون . جحتى لوركانت كل كلسة في ها اثقال 0 ع 


ميندان المعركبة + ؛ ويضرضصون علينا أن نناضّل في سبيل أهداف عفا عليهًا 1 


الزمان ا افمهسم) كسنانت قيسة الكلام الذي 3ه 0 
٠‏ فإنك سشجد ل فكريت فليلاً أنه ليس إلا دفاع عن ثىء مبا كان ليحتاج - ف ش 

الطروق الطبيعية ‏ إلى جسدل وإلى اضاعة وقت كاتب أو قارعم . . .٠‏ 
ذلك لآن كل ما فطله كانب هذه السطور هوأنه داقع عن بديية بسيطة ٠‏ هي أن 
التفاعل الثقاني خبروري . وأن التأثير امتبادل بين خبرات المجتمغات المختلفة أمر . 
لا غناء عته هذا هو المستوى الذي يد الكاتب نفسه مقطرا إلى الحبوط إليه | 
عندما ينحَتَ رخستوى الجدل الثقافي ذاته . وهذا المستوى الحابط هو في ذاته نجاح ش 
بار ولأوللك الذعن يغرضون خلينا مارك مفضلة بعول موضوعات لاجد لقا 
كموضوع الفكر المستوره . ٠‏ 1 


إن قدرا كييرا من الطاقات الذهنية لمفكري الامة العربية الحريصين على 
معقلها. »م يضيع هباء في أمور كان ينبغي أن نكون قد تجاوزناها منذ أمد' 


بعيد . فَكَم عن _كتابات جادة وملتزمة اصبحت تخصص اليُوم المجرد البات أن ' 


العقل ضروري للامة العربية ‏ وللرد مثلا على أولئك الذين لا يكفون عن الحط ٠‏ . 
من شأن العقل والتشكيلك في قيمة العلم . وقد يظن القارىء أن أنصار ' 
. العقل ‏ الذين يملكون دائما حججا أقوى . قد انتصروا . ولكن حقيقة الامر 
١‏ َه أن ختصرمهم هم المنتصرون ؛ لأنهم أفلحوا في الانحدار بالجدل الثاني إلى 
.+ مستوى مناقشة أسبئلة أولية مثل :اهل نكم الكل لوا تددم ؟ وبال : 


0 . عن:ن تتججادل حول أحدث النظريات التي ينوصل إليها هذا العقل , في بحثه 


0 4 طنيقت والاتسان 3 ومساير العصر في أخر تطوراته: الفكتريية 5 نجد أنفسنا 
0 مضتطرين إلى بذل الجهد عد المبدأ الأول 5 كان مفروضاً أن نكون 0 


5 قد سلمنا به منذ أمد بعيد . 


*: 0-58 


وبالمثل تهدر طاقاتنا العقلية في إثبات أهمية الاتصال الفكزي وتبادل الخزرات ‏ - 


والتجارب بين الشعوب ء. لآن. أعداء الفكر المستؤرد فرضوا علينا فق نا الموضضوع 
ميداناً للمحركة . التي لا تشرف الخاسر ولا الرابج ٠‏ . 7 


ومكخذا فقد يسدو لاول وهلة أن المدافصين ع عن العقل . 0 وعن الاتصال. 
الفكري بين المجتمعات . ٠‏ هم الجديرون بتصفيق جماهير الثقفين . ولكن حقيقة. 


الأمر أنهم مهزومون حتى لو انتصروا . لأن خصومهم نجحنوافي ايقاف تهبار 


التقنم . ٠»‏ والرجوع بمستوى المناقشة إلى الوراء. . واخعتاروا ميذانا اك 


. الأوليات والأساسيات التي كان ينبغي علينا تماوزها منذ عهد بعيد‎ ٠ 


وانه لامر يدعو إلى الأسى العميق أن يد المثقف العربي 00 ش 
القسرن :العشنزين:مفسطرا إلى أن يموضي معركة. كاد المفكرون العرب في أواخر ‏ . 
. القرن التاسع ععثشس أن يمسموها نبائيا لصالح العقل والتقدم.. . .خهل هناك دليل . 
ضيوم_العقل ٠‏ .وأعداء التبادل الفكر ي الخصف . أبلغ اَن 1 
نجاخهم في النغودة بمسشؤى الجدل الثقافي قرنا من الزمان., بالنسبة إلى العرب 


عبلى انتصيار .د 


أنفسهم 5 ١‏ وغسة قرون لق لفل بالنسبة إلى المجتمعات المتقدمة.؟ 5 


بالتهدثة ؟ ! 


كول 


الست معي ٠‏ أنها القارىء . في أن خصوم , الأفكار الستوردة جدهوون . 


الفصل العاشر 
ماركس و ؤانيون الشعوب » 
سس افك الأمور 1 يتحدث لي عن ل باركس والماركسية ل 


محنايدة .. فلم يكن فكر ماركس مخرد فلسفة من الفلسفات التي تظهير وتختفي 
دون أن تترتب على ظهورها أو الات 2 عراست وساترة : يل يكن 


آ 1 وهر هبادىء :“الاعصاب : 5 يتبخل في الحكما م 
3 4 .هياركش:. الذي حبطع الحاجز القديم بين الميدان 
: عمل 1 :. ولد كل فوفصل ين م 5 لا بد أن 


١‏ اه حل الل من مرف الب لقي 

: ذلك لآن فكر ماركس م الذي تبسدا في القرن"المشبزين عل شتككل ثورة 
اجدماعية شاملة + حورت نجاحاً في جزء غير قلسل من_العلم ٠‏ وصاازالت نشت 

خب باط في لحرا قر انرق 0 ا اي 

مجلة روز 5 . 


!0 لاولةا . 


تت 


الكثيرون : ويبعي: غيرهم إل الانقضاض عليها . وفي وضع كهذا لا يستطيع 


كل من الفريقين أن يفكر بظريقة ممايدة. اد القرق الذي يعر با ادن 
ضائهة يستتخدم كل :الاساليب من أجل تشويه' فكره 'وعرضبه بطريقة . 
ممسوطظة . ريسي ؛ في ضداء عمل خرن أن المريق الذي يهلا من كر ٠‏ 
| ماركمن أداة للثورة يتحمس له تحمسا مغزطا ٠‏ ويتخذ منه موقفا تبسريزيا ء لأنه . 
يعمل حسابا لتطبيقاته العملية قبل كل شيء ٠‏ وهككذا يعجز كل فريق عن أن 
يزنه بمسزان: النقد المحايد . أو أن ينظر اليه بطريقة موضوعيية خالصة » لأن 0 . 
المصالح العمليية تشابكت مع الفكر النظري تشابكا وثيقا . وأا اعترف بأن ٠‏ 
الحياد التام والموضوعية المطلقة » ازاء أي. مذهب فكري ؛ مستحيلان ععملينا .. 
ولكن العوافل القي تخرجنا عن حيادنا . "تعمل في حالة المذاهب الأخرئ بطريقة . 


خفيئة مستترة ' أما ني حالة ماركس فهي صريحة واعية , لا يحاول أحسد 
إخفاءها . وحتى لوحاول فلن يستطيع . 

ولقد كانت نتيجة هذا الوضع ء 1507 
المفكرين ء هي ضرب نظاق من التحريم على فكره . بحيث ابتعد الكثيرون 
عن حاولة فهمه . حتى أولئك الذين تسمح هم امكانياتهم الثقافية بأن يفهموه . 
أما في الحالات التي بذلت فيها محاولات لعرض تفكييره ‏ وهي في بلادنا قليلة - 
ياد التخويه التحمد و الذي برجع إلى يدخل المصالع ) كان غو الغالب : 

ومككذا اقتصرت معارف الغالبية العظمى من قنراء الصحف والكتب غير 


المتخصصة ٠‏ فيا يتعفق بماركس . + على مجموعة صغيئرة من- التعبيرات المحفتوظة 3 
المتكررة ٠‏ وحتى هذه التعبيراث تعرض في جميع الاحبيان بطريقة مشوهة 50 5 
أو مقطوعة من سياق أوسع . له معنى الف .. 1 | 

0 وم ل هله سرت قد وعدت جتكر اتا 1 الوحينة المصروفة ٠.‏ . 
عن مارك في عقول عدد غبر قلغن النابى . .#فصلا.عبن انها هي الصلاخ ٠‏ 
الأقوت ن وربما الؤحيد ‏ الذي يُستخدم في عناربة تاركس في البلاد النامية التي ' 
يغلب. عليها طابع التدين» ومنها بلادنا العربية ‏ ومضر بوجه خخاص واي 
الجملة المشهورة : دا الشعوب » + 


هو : 


عن الل لو نا 3 ل د يدر خا م _- 
: اب 1 0 0 
قفن ويا 


0 


"شائع ) . 


وسوف أحاول في هذا المقال أن ألقي الضوء عل هذه العبارة المشهورة ٠‏ 5 


ْ دون أية محاولة للدفاع أو الهجوم ‏ . فمن المفيد . في رأني ١‏ أن يعرف القلرىء ‏ في 0 
نلادنا بوجه خاص المعنى الذي استخدم به ماركس هذه العبارة » والظروف القي. 2 


قيلت فيها » وأن يتضح له الخلفية التي حددت موقف ماركس من الدين . حتى | 
ع ع و ا تجاه أولتك الذذين 


لع » هه 


5 ولأيدا زلا سباق ني زودت نه هذه العبارة : فضي كتاب و مقدادمة 
اعد حا وض ار الفترد عد مول » ( وهي من كتابات ماركس .المبكرة ) 
يقول :2 ش 
ش أن العذاب الديني تعبير عن العذاب الفعلٍ) وهو في الوقت ذاته احتجاج 
على غيذا الفذاب ب الفعل م فالدين هو زفرة المخلوق المضطهد . وهو بمثابة القلب 
في عام بلا ققلب » والسروح في أوضاع خخلت من السروح . إنه أفيون الشعب » 
لدي ولحي اع ل لا الجمع كما هو 


هذه الفقرة هي أطول الفقرات التي تحدث فيها ماركض تمن الدين . وهي 


ل 6 +السياق الذي قيلت فيه.عبارته الشهيرة . فلم يقل ماركس 
هذه العبارة على سَبيل التقد أو التحامل أو النث: ٠»‏ بل انه . بعكس ذلك » 
قلهها في سياق يعد فيه الدين تعويضا للانسان عما فقده في العالم الفغلٍ المحيط 


به , وتخفيفا لما يعانيه من بؤس . إن الدين في هذا النص منزاء لانسنان . 


مطحون . وهويظل ضروريا ما دامت الأوضاع التعسة التي يحياها الانسان . 
. اقائمة : إذ أن من القسوة المفرطة أن تحرم المظلوم المضطهد حتى من الأفل في 
جياة أخرى أفضل من خياته التعسة + أو أن تسليه الاثمان الراسخ بأن في الكون ‏ 
:نظاما عادلا '. وبأن هذه العدالة إذا تمهلت أو تأخرت قليلا . فانها لا همل . 


٠.‏ ولكي نزيد اما يعنيه ماركس ايضاحا . نضرب له مثلا من المشاهد المألوفة 


1569 


ش ذم الم بي :في عنم الافلام تحد الشري و وليكن ف فريد ري ان 
اعريد ار ْ اركاب جريمنة . ٠‏ لكي تعطيه الخفهر مزبدا من التشجم 


: خجامة ) تلجأ إلى الخمر لتنسى همومها وتخفف من وقنم الكيوارك ,التي تراكمت 
عليها:: هنا يصبح للفعل الواحد . وهو شرب الخميرا.: مغنيإن مختلفان . 
. ويتضج لنا أن التخدير الذي تحدئه الخمر على نوعين ١‏ بينها فرق واضح : 

فهناك تخدير يدفع المرء إلى ازتكاب: الشر ٠‏ وتخدير يخفف عن الميره وقع الشر . 


النوع الآول انذمه ونكرهه ءَِ اما الثاني قتشعر ازاجه بالعظف. ٠‏ .رغم علمنا بان ١‏ 


تناول المخدر 9 المسكر بكل أنواعه عمل غير أخلاقي . 


: والآن» بأئي معى تدم ساركاس غير أفبون الشعب » في عبارته 


المشهورة ؟ 
من الواضح أن كل من يقتطع هذا حو اام دن 


| ماركس يكتخدمه بالمع الأول :ولنسمه رمزينا معنى ( فريد شوقي ) © مستخبلا ْ 
0 . ..الوقع السي” للفظ للفظ « الأفيون.؛ على الأذان ». فينسب إلى مازكس أنه جعسل من 
الدين أداة لخداع البشر وايقاعهم في حبائل الشر . ولكن الواقع أن ماركس ‏ 
استخدمه بالمعنى الثاني ( معنى فائن حمامة ) . لان السياق بأكمله يتحدث ين, : 
الاضطهاد والظلم ا يقع على الناس ويجعل الدين عزاء ضروريا لحم في عالم 


لا يرحم . ْ 
3< فهناك اذن مغالطة واسعة الانتششار في الطريقة 3 التناس بها 


' عبارة ماركس المشهورة عن الدين . وعلى حين أن من الشائع تفسير هذه العيبارة. 


:بان ماركس قصد بها إبعاد الناس عن الدين مثلما يبتعدوبٍ عن مدر ضار 


كالأفيون . فان المعنى الحقيقي الذي استخدمها به هو أن الناس لن يجدوا مفرا. 


من 'الالتجاء إلى الدين للاحتياء به من الظلم الااجتماعي المحيط. مهم ٠‏ والذي 


يعجزون. عن أن يفعلوا إزاءه أي شيء . فعبارة ماركس تنطوي ضمنا على المعتى . 


القائل إن الدين عزاء:لا بد منه ما دامت المظالم الاجتماعية قائمة . وسيظل 
ضروريا إلى أن يصبح المجتمع البشري منظيا على نحو تموده العدالة ويختفي' فيه 


هه« 


' وللقرة الذافعة إن ازتكاب الجرية 0 ئ مهد البنت الطوية. المظللومة ( ولتكن فاتن 


00 1 


1 2 


تلفم الاتثتان لمان" :1 كان متم مابسفن الحاايت الا 
ش لحان شيكات تقر ازا ماركيس البكع اد الدعرا كوت عندء 
+ لتحت إل كج بن أديانها .. ' 


الهاّاسر انيل 1 


حو امسر ام :فنعا لد منوقف هاوكسن من اللدين '. إذ ِو سيظل من | 
الصحيح مع ذلك أن الدين قي نظرة : افيؤث و أي أنه يتقل البشر هه ن عالم 
. الواقع إلى عالم وغمي يتنخيلؤن فيه أن مشاكلهم قد وجدت حلا أبديا هاء وان 


المظالم الفي تحيط بهم قد اتفت إلى غير رجعة . وحتى مع الاعتراف بأن ماركس 
يرى الدين أضزوريا لأولعك الذين تطحهم قشوة النظلم الاجتماعية » لام 
يمكن أن يككون رأينا يرضى عنه رجل الدين . إذ أن الدين د حست زأيْ 


.ماركس - لن يعود ضْروريا بمجرد أن يحقق الاننان لنفسه نظانا يختفي فيه الظله 


والاستغلال . وكل ما يمكن استنتاجه من التفسير الذي قدمناه هو أن غبتارة . 
ماركس الشهورة تحمل معنى عا إلى حد بعيد بالقياس إلى المعنى الذي يشيع 
تفسير هذه العبارة به . ١‏ 
ذلك موقو ماركر الأساسي يظل , بعند هذا كله قلا تين : 
عل أن هذا الحداه عورد كات ل«ظروفة ينبني انايد جا الفتارية يبت 
بضع موقفه من الدين في سياقه. الصحيح . ويتوصل إلى الاجابة الصحيحة عن 
ذلك السؤال الذي أعتقد أنه سؤال حاسم في هذا الموضوع . وأعني به :.هل 
من الممكن أن تعمم رأي ماركس عن الدين ء أم أن هذا الرأي ينطبق عبل 


الدين في مجتمع معين , وعصر معين ؟ 


كوي قل وز ب الجم ات ل در 1 


0 اث بسع بين اليهودية والمسيحية بحكم الاتصال الحضازي بين العقيدتين 
بين العهد 00 والعهد .١‏ المتلديد 2 بين أشرته ديد ْ 


ش لتراث ا د كان يتمي اليه ّ 


0 
0 


و 


. لن نجد صعوبة في تحديد. مؤقف ماركس هن اليهودية . ققد تخل عنها من | | 


عهد مبكر من حياته ‏ وقطع كل روابطه بها . وقد ألف ماركس منذ وقت مبكر | 
| رسالة معروفة باسم « المسألة اليهودية » عبر فيها عن الرأي القائل إن للديانة 
اليهودية أساساً دنيوياً هو الحاجة العملية والسعي إلى تحقيق المصلحة اديت ا 


فقال : : 
٠.‏ لووجد تنظيم للمجتمع يلخي. الشروط الضرورية للا مساوة » وبالثالي 


ل على إمكانبا ؛ لأصيبحت اليهسودية مستحيلة . وعددئد بلقشع .الوعي 


الديني اليهودي كيا لو كان ضبابا كثيبا بدده هؤاء المجتمع المنعش » . وفي موضع - 


آخبر من هذه الرسالة نفسها يقول : .و إن امال هو الإله الغيور لاسرائيل » الذي . 


لا يمكن أن يوجد إله قبله . والحق أن المال ليحط من قدر كل آلمة البشر. 

ويحيلهم إلى سلع . إن الملل هو القيمة العامة , المكتفية بذاتها . لكل شيء » 

يس و كر ار ربا مي 
قيمته الجنفيقية » .. : 


ولقد بلخم من 1 لدم الذي وجهه ماركس إلى اليهنودية في هذه 


الرسالة أن ابعقن قد اهمها برغم انتمائه العائلي إلى اليهودية ‏ بالعداء 


للسامية , وعي تهمة لا تعقل في مشل هانه الظروف ٠‏ وحقيقبة الأمنراهي أن 
ماركس قد :انشتى نهائيا . وإلى غير رجعة » عن العقيدة التي ورثها من أجداده . 
وكثيرا نا" يكنون أبناء اليهسود الذين يرفضون عقيندعهم ( مثل الفيلسوف الكبير 
اسبينوزا ) أشد: قسبوة في مهاجمتهم الليهودية . وأقدر على كشف اخطائها :. حتى 
من نقادها العنضريين .ومن" المؤكد أن العامل المنصري.لا يكون له أي دور في 
هذه الحالة؛بل يسعى اليهودي المنشق. إلى تحرير اليهود من أنفسهم ء 00-7 
عقائدهم حتى يمكنهم أن يبروا مع الانسانية. كلها في مركب التحرر . 
أولنك الذين يصرون على أن ماركس كان . برغم كل شيء بهوديا . 5 أن 
الماركسية. كلها جزء من مؤامرة بهودية على العام ٠‏ فهم عنصريون قصار النظر . 
لا يتصبورون أن من الممكن المي التعجرر من تراثه الديني»فضلا عن أنهم 
يعطون البهودية أهمية تفوق ما تستحق م ويميعدونها من حيث.لا يشعرون . 


0 


تراث الكيسة .١‏ 

أماموقف صاركس من التراث لبخي ٠‏ الذي يمثل لتبار 01 ٍ 
| الحضارة' التي ينمي اليها . ٠‏ فهو الذي يستحق منا مزيدا من الاهتمام . ذ | 
00 الآأن ماركس قد إتخذ من هذا | التراث موقا واضح العداء . ولكن هذا 0 
2 0 يكن شبيئا بعيدا عن المألوف بين المثقفين الشربيين المستنيمرين + منذ فجر النيضة 
الاوروبية الحديثة حتى يومنا. هذا . 


ذلك .أن أورويا لم تنشطم أن تحقق نبضتها ا والعلمية والفنية 
ا . وكان كل كشف 


جديد , وكل تقدم للروخ البشرية في أي ميدان من ميادينها الواسعة » يتحقق 
بعد مقاومة عنيفة من الأوساط الدينية , وبعد جاولات ممتميتة تبذها هذه 
الأوساط للحفباظ على التخلف الائيد . وفي هذا الصسراع قط طاشهداة 
كثيرون . أشهرهم جوردانو برونو الذي أحرق خيا:ني مطلع القرن السابع عشر 
: لأنم.كان يؤمن بدوران الارض حول الشمسن ويدعو إلى ذلك علنا . ول تل 
حياة أي فيلسوف أو عالم ذي شأن ف فشرة المبفة الأوروبية ومطلع. العصر 2 


الخديث من نشكلات مع. وجال. .الدين ٠‏ وهي مشكلات كانتت تصل أحيانا إلى 


لا جافة: المخاوية . كما في حالة جاليليوء أو.كانت 2 تؤدي بالمفكر أحيانا أخبرى إلى 
0 التخقي والاننزواء ؛ والجذر . كما في حالة ديكارت ؤاسبينورًا 5 “أو تدفعه إلى 
٠ .‏ «الاحتهاه بسلطة الدولة من خطر الكنيسة ٠‏ كيا في حالة بيكن وهبز ورم هيوم . 


ولقد ظل هذا الوضع في أوروبا قائيا حتى القترث التاسع عشر.. بل أن 


كار 1 ف اما شي بر - هذا: . يلكن وااو ار الكئيسة بدأت 
اتن و در السالدد ا 
مضالتها الني كان معظمها. .٠‏ في واقغ الأمر هِ دنيونا. خالصا:.: إن كانتا 7 


المبررات الني كالت تقدمها على السنطح الظاهري اذات طابع روحي بالطبع :. 


ولي أدل على دنيؤية هذه المصالح من أن مارتن الوثر . الذي تعلقث عليه - 


ااا 


0 
ِ 


0 الأمال في ا 7 5 قام بحركة الاطلاح لمشهورة . 58 وانشق عل الكنيسبة 
الكاثوليكية داعيا. إلى اقامة علاقة"مباشرة ب بالانان والله دون وساطة جياز 
افيد يسيِطرْ عليه رجال يبترفو إح - أقول إن مارتن ا هذا. 3 الا ار 


' بالمالح الدتهوية عمن أعلن اتشقاقة هليهم ا عه 5 نشبث ثورة 7 


٠‏ الفلاحين بزعامة 0 'توماس فونتسر للمطالبة بادن الحقوق الانسانية للفلاحين في 
١‏ عصر بلع الاتطاع .فيه أقصى درجات استبداده . ولكن المصلح النديني وقف إلى 
© جاب المصالح القائمة . ولم يقدم أي عون للفلاحين الذين كانت ثورتهم متأئرة 
بتعاليمه لعا و و 
ومببحة من أشهر اذبح في التاريخ الوروي الحدي ٠‏ ْ 
3. كانههدًا هو“تاريخ الكنيسة في التراث الذري الذي يمي 02 

1 1 ول يكن من التتتغرب أن يدخمل عدد كتير من المفكرين في مشراع معها خلال 
.. مرحلة أو أخرى من حياتهم . بل إن هذا الصراع :اتخل. منذ عصر التنوير طابع 
الهجوم. السافرت. واشتهر نهر في هذا الصدد جموعة. من الْفلاسقة الفرنسيينٍ يعرفون : 
ش باسم وفلاسفة الموصوعة » ٠‏ متهم ديذرو ولامتري ودوتباخ . ٠‏ هاجو الدين . ش 
كر الك ؤبصراجة تثير الدهشة . ولم يعمد في استطاعة الكنيسة منذاذلك . 
الحين:أن تق تقضي عل حياأة نقادها » كا كنانت تفعل من قبل . ولذلك اكتفت - 
. بالدفاع النظري ٠‏ وبتغيسير مواقعها لو سن 3 لخي كل 
التراجع والقيام بنازلات ٠‏ 2 . 3 

ولقد كان كدير من هؤلاء المفكرين يهاجمون 5-50 ولكن .| 
مهإجمتهم للدين كانت في واقع. الأمر انعكاميا مباشرا لموقفهم. من النموذج الوحيد ١‏ 
7 الفني عاشوا في ظله وتأثروا به في حضارتهم الغربية» وأعني: به الكنيسة المببيحية. ٠‏ 
' بجهازها اطبرمي المحكم .. وبموقفها التاريخي من اتهاهبات. التقدم :العلمي .. 
والفكري والاجتماعي . وعسل ذلك فان ماركس لم يكن إلا واجمدا في بملسلة . ٠‏ 
طويلة من. المفكرين الذين أفرزتهم الممضارة . الغربية. الحديثةهوائذين وجدوا .لزاماً 0 
عليهم أن يهاجموا الدين دفاعاً عن بحقوق الانسان .. وبطبيعة الحال كان هناك غمط ٠‏ 


الما 


0 د 0 30 | 0 
700 هل تكن لدى العبد الأكبر من هؤلاء المفكرين الحَربيين الذي عفني 0 
ا 5.تؤدي إلى أي “نوع من لاه شتراكية أو الشيوعية . 3 أي بيدا : 0 
أن الصراع ب بين القكر والدين في العنالم الغري لم يكن مرتبطا بالضرورة بالثورة 
:الا شبراكية” + سل إن الا شتراكيين بأكملهم لم يكوّنوا سوي أقلية ضئيلة'ضمن 1 ٠‏ 
مجخموعة كبيسرة' من المفكرير ين ابذين دخلوا في ف معارك م مع انين ١‏ دون 0 00 
لط عار لكاي ب 0 تت 0 , 


مهام 


خخ 


السوقية قي الشائعة التي ته تضور موقف رس ا لاس : 
الأديان . ٠ ٠‏ وتغفل تلك الحقيقة التاريجية التي < يستطيسع أحد إنكبارهاءوهي أن 0 
0 للدين تيار رئيسي كف الفكر الغري ١‏ كان موجودا منل فجر النمضّة 7 5 
نظهر الماركسية نات السشين 7 .:امإني عصرنا الماضر فقد | 
اشهد نهدا رقوة .م أواشتهر من .بين مثليه عبد كبير من لا يتتمون أصلا للد ' 
1 اماركية. .. ومع ذلك قان. هذه الكتابات غير العلمية تكيل' الذيح لفكرين وكل” + : 3 
3 | برتراندرلسل. ار عيمس رشا ! دون أن إل أن موقغهقم مر ' إٍ دين لا . م 
+000 يقل عداء غن موقف غاركنٍ وأتباعة .» ما يثبت أن الهجوم 48 0 
1 - الدين عر انيه اتلس اجات قوى واو .. ش 


عبر وي ميا 


2 


بهم ا يمكننا اذن عند إن تخربة حك عاد كانت تجبربة مع تراث ديقي : 
لت والانساني. معارك تابح ١‏ 


7 


لتخدير الناس وصرفهم عن بحاربة المظام: المخيطة بهم .: أي أن هذه التجربة ١‏ 
كانت . بالاختصارة, مضظبغة بالطابع الخاصر فاند حقاري ميد ارات 


لي 


ا الأذدوي الغرني .ولع ني خاص في هذا تزاك 5 /! 
علق أن هناك تجربة أجبرى ل .يكن 5-0 أن يعرفها ماركس . لان 

تبي إلى .تراث حضاري [ يعرفه معرفة كافية .. فضالا عن أن معالمها لم تتحدد 
ل يشر بك امريم ل ٠:‏ تللك هي تجربة الدين كقوة 00 
يتمد المجتفع منها طاقة روحية تعينه علل: الفضدي لطفيان الاستعماو, 
وه التجربة 1 تظهر ملاحها إلا في بلاد العالم الثالث . وفي النصف 

3 خنع ين . م كان د ء إلا في القرن 


, 0 0 4 بيه ٠‏ اللذين 00 بلاد العام 00 0 


١‏ التقليدب ونوا إلى صفبوف 5 دون أن أ يلوا عن وظيفتهم 
الأصلية كرجال دين ( وهذا أهم ما في الأمر 6 .. كا كان 5-5 الرهبان البوذيين 

مط في امساتندة الثورة التحصررية في قيتنام ومكافحة أطغّيان العصابة 
ش الحاكمة اليل قب لوصول ل عر لبتي .. 


اخَالكٌ بيرك ٠.‏ الذي عساش فترة 
مؤر الكبيا لت لعبه الدين الاسلامي”. 
فى الث الثؤرة ‏ الجزائر ية ‏ وف حركة مقاومة الانتممار الفرنسي 5 مال افريقيا 
عنامة ‏ وجعل من هذه اللظاهرة موضوعا رئيس لعدة 'غير قليل من كتبه . ' 
وكانت.الحقيقة الي توصل :اليها هي أن:الدين في هذه المنطقنة من العالر لم يكن 
على الاطلاق ناملا لمحدرا للشعوب . بل كان تمل العكس من ذلك سلاحا” 


5 


_ 0 :اله القوة 0 أعاتها عل العضصدي. ل 


اضيا حي 3 ١‏ ومعوالاصطباغ بالضبغة اليد من جر أخرى . 000 


7 غن .حوبت الأصيلة تمد خطر يا نيد 


عظيم الفاصلية . .انيه مسي د اشترقها. 0 وساعدها على 58 ذ أالتها وضون < 
7 ترائها فيوجه استعمار بملك قدرة ها هائلة بل ١‏ مغل والتسلط . ٠‏ لا ني الميبدان 
ش .السياشي والاقتصادي فحسب . بل في الميبدان الفكري والحضاري أيضا. | 
فيمسك شعوب ونش والمغربة والجنزائر بقيمها الدينية في عضر الاستعمار ' 
: الفرنسي لم يكن عل | الاطلاق من قبل + الدروشة » أو التخدير ٠‏ ببلن كان هبو 
دي ل لآب القضاء: على «هنويتها :وأصالتها . وهكذا 
عو اد اليد في متاو جودرة افرنسا من ن أجل 0 9 00 


ا اليس 5 اتج خاي ري دو ووم او ع ست ووه اوت رسيت وت 


: تشيثها بطوق النجاة"الأخير الذي بقي لها » وهو القيم الدينية‎ ٠ 


ظ ...عل أذ هذا الموج لا يتتصر عيل ساك تق لوعل الاظة ال . ْ 
الاستعمار تخذ طبها مي ٠‏ وذلك١منذ‏ وقفة الشيخ جمر مكرم الرطتية الرائمة '' 


ضداطا بان الجملة '' فبرنسية في نهاية القرن النامن عشر وأوائل القرن اناسع 
عبر . - ع سٍِ الي -: بار جال لين | المسلمين 1 والسبحين في 6 


انها حاسمة في تقرير مصير الياة ا 
قد حدثت :بالفعل ‏ دلالة رمز ا 0 ١‏ 
التخلف في وجه قوى استعمارية: لهند إلى أحدث بأسالييب التكنولوجيا المسروفة 6 3 
في ذلك الكيين....ولكن :تفسميرها الأعمتى هنو أنها كانت مماولة الامبتخبراج القيم اة 
الدينية من .أعماق الرجدان اليثب 1 ؛.كيها يستمد ما الشميك يازة بتذاقع بها 


:صيحة تتجمع بيبا القوقى الشمية من لام واد د السدو يالوم 
القيم والمقدسات 5 وما كانٍ أشبهه في ذلك اضر بيت د الفارق ليام 


اه ها 


0 


0 َافؤة: ةحارب فزي امسضيه عع الناسن والمستمثفز سر 4 رتضفق ٠‏ 
| 3 امامت هالة من القدسية. ل وكأنها تحقيق لاراذة الله في الارض -. وحسبنا أن 
لك 0 نذكر.بعضن. ,الأمثلة من الشاريخ اليب :: - , 
“تكد للا سيطا ع ايرااء دناسم الد لبوا ل نظام شوارتو”.. 
:"الذي 53 غلصا فق “أعمان»ه - وارتكبت' قي أنذونييا مذبحة من أفظع مذاسح 


0 0 ا 


.إن 00 0 الام 
ينه يا 5 المعطز اودلو 0 


باسيم السدين اسقطوا مدق وغاد ' 


الشارييج. ٠‏ قشل فيها كل من كان له اتمهاء تحرري وطني على أسباس أنه 


0 : اك و وباسم الدين حورب نظام سلفادور اللينذي الوطتي اختى سقط 0 


: سداد اا شرف وات ميئة الايظاك . يا ش 


ا ويتبرأونة 5 لباهريا حي 0 ١‏ بفتشمرا امم العا للتحضارء م اوم الي 
الأمسن القريب. ل بحيب ٠‏ الرجمن وأفراد أسرته البعيدون:والقرموك بلزيةنها 


شمئزاز , حون محر بين رجالٍ 1 وأطفال : 


وخلاضة القول/ اق الصورة التعلفة فين الاججماعي الذئ ا 5 


الدين ن في العام الثالف.. شديدة التمقيد . فهناك مؤمنون عخلصون لا يستمدون 


ن 'الدين ن الا مباذىة تباعد عل التقدم والتحترر . اوهناك أيضا مؤمشون . 


ا عل الأقل غلصون:يستخدمون البدين 'وسيلة اللقهبر والرجوع إلى ْ 
ش . “الوراء 5 اوفقي استطاعة كا ل من الفريقين أن ين بامبروات التي يؤيد بها موقفه ء 0 


1 د ني لي في لو ود بأد 


١ 1‏ وتكناما عا وا بالر ضرع لحل المقارنة بين عدن أللوققين . بل موفيت: 
التعقد الشديد للصورة . وايضاح أن مشكلة دور الدين في المجتمع قد امننت 


. في عصرنا . وفي مجتمعات العام الثالثك ٠‏ طابعا لا يمكن أن يكون قد خطر يبال 
3 3 ماركس . ففي عصره . وفي الحضارة التي ينمي اليها ع كنانت المسألة بسيظة . 
0 : كل البساطة. واضحة كل الوضوح : إذ أن كل تقدم علمي وفكري في أؤزويا 3 
0 الححديئة ل يتحقق إلا: بعد ضراع عنيف ضد اسلطة الكنيسة : ٠‏ أعني ضد 0 : 

الرسمية التي تنصب نفسها حامية للدين . 1 1 : 


والسؤال الجاسم . الذي تتلاقى عنده كل خيوط هذا المقال , هو : هل 0 
كان ماركس سيعالج .دور الدين بتلك الطريقة المبسطة ٠‏ لوكانت قد أنيحت له: 


فمرصة معايشة هذا الوضع انغ التعقيد للدين في مجتمعات. السام الثالث 


المعاضرة 9 ١‏ 
إنفي أفضل أن أترك. للقارىء التفكير في اجابة عن هذا السؤال لحي ش 


ْ أن أكون قد أوضححت له أن قضية ماركس 'المشهورة « الدين أفيون الشعوب ؛ لا 
تحمل الممنى الذي يشيع تصوره.. وأن موتف ماركس من الدين كان مرتبطا 
'بعصر معين وثقافة معنية ٠‏ وان ماركس لو كان فد عايش ثلك التجربة الشديدة 


التعقيد التي عاشتها مجتمعات العالم الثالث في عصرنا الاضر ٠١‏ لكان من الجائز 
أن يعدل أحكامه البسيطة المباشرة بحيث يعمل حسابا للدور التحرري الذي قام 
به الدين في بعض هذه المجتمعات , 


5 


0 _ 0 


ا 
1 


من اللؤكد أن الإكور مصعلفي مود انسان سعيد الي ٠‏ قهواء إبوصفه . 
ال و وت 


: . تعوفي شميت.ه 5 يتخذ ليام ا ا متظهسر. المفيسر ادبن - 
والحكيم الفيلسوف . والعال. المطلع.. ؛ صحيح أنه . قاغال ال + لا .برضي 
معظم رتجال الدين المتخصصين سواء منهم أصحاب وجهة النظر المحافظة أو 
المتحزوة.ن أوأنه قي عمال القلشئفة هتاز يسهل عل أي مشتغل ني هنذا الميدان أن ٠‏ 

:يكتشف نقض مغلوماته أوضعفت متطقة ٠‏ وت في ميدان العلم' قد توقف على ما 

ْ يبدو :عند :السنوات :الأولى من قر فراعت الطبية مضافا إليها برانات مريت 
ا ا اد 0 


260 بالاإختصار لضي عدن 5 0000-05 ١‏ 
٠‏ الشلائة. : ولكن فيم يهم .رضبء التخصصين إذا كبانت. الجماهير الواسعبة قد 
0 :أصيرت حكمها لصالمة ٠‏ وأصبحت تتخذ.منه مصدرها الأراق. ٠‏ وريم 


ِ 9 الأوحذ ؛ ف فهم حفاتل دين والقلسفة والعيم ؟ . 


م جلة روز الويوصف - سبتمبر 07 ا 


للد 


: القوائم التي تن تنشرها صحفب هللت لهذا الكتاب وتلقفت ظهوره بالشرحيية . 


00 ا 0 


3 باز . والقارىء الباحث عن حا 
نه سرح ع ا لدفة ف اطاره بعل 00 | 


0 3 توليقة ٠»‏ 0 ترضي جميع الأفواق . 


وآخر ما طلئت به علينا. اذا قر لوم عدم افيه 1 
والاشلام ون طا ل 'فترة طويلة يتل المكانة. :الاوق: اين الاكتب الأوضح انتشارا في . 


تعاب سرارا بمتقطفيات من 0 “افك لحظة وراد هذا 0 ش 


تجار روايفت  ٠‏ أجانا كرزيقي/ . ٠‏ البؤليسية لقا لل 3 كسيد 


2 . 9 ١ 


.من كلمة للدكتور يي عنصيو نف ستكون يقي بدا . هل 
٠ل‏ يكن ضعفا في القرآن أنه لم بجدد منيجا سياسيا ٠‏ وم برسم دسعورا يداب . 
وا كان ذلك أحد أدلة قونه واعجازه. . فقد أراد الله أن يفتح: سبيل الاجتهاد 5 
والاخذ بالعلوم وامتنباط المناهج والأححكام من الظروفت المتغيرة دون ٠‏ تكبيل ممنيج. 
سماوي جامد محدد . واكتفى القران في موضنوع: السياسة والحكم باضدار. 
تتوصيات عاإمة فنا صفة الأزلية وعدم التضدزء مر الصرر وتات عد 
التوصياتب يون با الحتكم مثالا «رص8١). ١‏ 

| هذا قا الف ممق عدر فى فر انها أ حل فل ش 
ش انني قند اقتطعت أقواله من سياقهاء ومن-هنه الفقرة ة أود أن أبدأ مناقشتي ٠.‏ 
لكتابه ٠‏ وهي كيا سيريئن القسارىء مناقشة مستمدة هن : :ملق الككتاب اتفيية»: 


نكف 


0 فستالود أن ققدم إل القازيء ريا + عاضا يف طوس .. اوقا تسر 
0 0 الكتاب من يعد تاتقي والشع . 0 


00000 إن أي كاتب يذهب إلى أن القرآن لم يعد منيجا نياميا , ول يرصم 1 
اصعرن ددا يقفمعارضبا راي آخر يؤكد. أمبحايه - وهم قِ 0 5 

١ 7‏ كثيرون- أن في القرآن دسشورا مفصلااء. ومنبجا سيهيا كه 
اعم 00 اقتصاديا شاملا . وأنا لا أود أن أفاضل بين الرقيين ء و 

- قي البده . : :معارضة الدكتور مصطفئ مود خا ارا : 

.“ضف القائلين بأن:النص الديني يحتوي عل ماد ع ل 4 

عد الدنيا والنيابة أوالاقنصاد متو وكة لاجتهاد البشر ‏ 


0 ويترتب عل ما يقوله المؤلف في الفقرة السابقة تتيجة ل:مفر متها 3 07 
0 2 أن تفاصيل الاحكام الديئية نسبية سي الطابخ 2 وأن ماهو أذلي. اهو المبادىء العامة .: : 
0 ' فقط .. وأن من:الضروري أن تتغير تلك التفاصيل :بتغين الخصوز والبيئنات. .نمع 
7 الاحتفاظ بالاطار الذي ,تشكله الميباديء “الغبية ..ؤهذا ما جفل الكاتب يؤكد . 
07 0 اهمينةاة الاجتهاذ والأد بالعلوم, واستتبناط ل المناهج' والإحكيام من الظروف 
ع 0 :ايل له خل بل الذكرة القنائلة يتات الأحكام الشماوية في الأمور . ظ 
1 يبلت في استخدداصه ه :عبارات ل أل 0 
:.وضف 30 السادي ) الثابت 8 51 ئ وَوض : 


ع ود قله . 3 لاطي أو 55 5 6 


0 ١1 0 


1 ا قاذ كان الاسلام كي يؤدي ل كلامه . في حاجة إلى كملة 4 


بشرية ملا بها التفاصيل التي لا ينبغي للنص الديني أن يشغل نفسه با . فمن 


١ 00‏ أت نأي بيله التتوملة ؟ ومااهو المذعب اللي تنطيع + ونقااله ٠‏ أن نستنبط 
1 تلك الجزئيات التي لا ينبغي ل أن ه يكبلنا » فيها ه « منيج سماوي جهامد محددء ؟ | 
"لخبلا مام يمب نه مؤلف الكتاب. بل ترك في تلك المسآفة الخهيوية راغا ١‏ 

ضخيا .لا.يدري القارىء كيف يملؤه . ولا في أية وجهة يسيرء أو بات مذهب 
١‏ ا ل ل ا 0 


/ 
: 6 » ف« 


000 ول نان لدكثور مصطفى مود أي نقد 5 ٠.‏ وصواب اليها.. 0 
0 0 


0 وإذ! كان ذلك |5 : الماركسية فان احدا لب 


يرتكب أخطاء' “فادحة في فهم ذلك المذهمب ء ولكني أزعم ٠‏ بعد قراءتي للكتاب 


ل التي ليت الأسواك الغ اير أن تؤاقه زفق تاحش اباس جو 
١‏ ولا فهم ااركسية بطرية مؤسفة من جهة عر 5-5 


ل ولنبذا أولً بالتناقضض . . 


فنبي, الوقت ,الذي يتمسب" :فيه الدع تصني . جحمود نقمته مل المذعي ْ 
سكير ار جرب 2 شرا مدل جهدا ب مهنا 0 ينبت أن 0 


5 


' .ف لمع فا نس عدم 0 
الول بأذال العقييد 


- 5 : ١١ 4 


١‏ : اي وتو 5 آل الأملام كوعدن به نبعنا” من الأفكار والحقائق تسيق 
3 ' 1 قافا ومغاصرة . .. ولوجدنا كل فآ به جمديدا في الاقمر اكية' 


0 1 الجلفية. عولمر ديم قدم قدم ثلاثة تحشر نان 3 ١‏ فقد جناء الاتسلام من .. 


0 0 الاتتضاة. ا ١‏ وما فد لسمنيةا 7 بالاقتصاد اذ اليك 3 5 مصادرة 3 0 ْ 


0 | سنس سن عو وب و نو تفل . 
0 ش عصيرنا | الحاضر أن مِن ابتداع الاشتبر تسراكية الجلمية العام 
5 0 بالطيقية . :والاسبلام برفض التغاوت”الشاحش ,في الشروات + وثبروة الغني لا. 
اده > تكون مشروعة إذا كان في 1. - فقير واحد لا يجد القوت .. بل ان الاسلام . 
0 1 في رأي. الكائب ٠‏ ا ادر لي وامتعيسة. 

لاض ءلات الا 00 


.. كل هذا كلام جميل 3 بولك / 0 0 06 
يؤدي إليه كلامه هذا ؟ انه يجعل حملته الضارية على الماركسية أمرا لا معنى له . 7 
002007 بل أمراً متناقضاً مع ايمانه الديني الذي:بتدقق على صفحات كتبه ومقالاته : ذلك 
ل أنه :إذا. دكان الاسلام قد تضمن. .كل هنم الميادىم التي بعت إليها. الماركسية بعده 

1 : بزمان طبويل» فلا معنى. للحملة .على الماركيبية ووصفها بأقبح الصقات . : 0 
َ .إن لقص ما يمكن أن'تتهم :به. فى هذه الجالة. هو أنا. ليست مينهيياً جدي 
تتصونره. + :وإما. سبقها الإسلام. بف كيم من مبادلها 0 وهييه ٠.‏ 5 
تيه عي تصق ببشم جنيع -00 5-6 0 0000 
ميخ فوايد - لاضن الآيمان: لا الي :09 انعن - : 
كت من البناذاء الددي حابي 1 يضح أن اتيم :بل أن مر بم 


مس لمجس ال 3# اميا 


: ظ ظ : 0 
0 0 2-5 شْ 6" 


0 من 0 006 


ا . الاسلام .. وتستحد كلل المبادىء الرئيسية في الا ل سه 


0 مصطفى عحمود كوي كاتب آخر يسلك: هذا :الظريق أن يكتشف في الاسلام إلى 


0 النص الديني . وادابل على ذلك أن ب ل 


0 00 
' ده القضايا الرئيسة ف . 


يت / ت إلى جنا 0 عقيدته اتى ب يؤمن 0 


ل 0 
ار ل صمرن تحب سل قاد هددح نوات الاجبرة ببيلا من ص 
٠‏ الكنب التي .ظهسرت في مصر.وفي بلاد عربية متعددة » تتح.دث عن-اشتر 


عهاجم الملركسية يكل عنف' . وهذا ما لا.أفهمه . لان المنطق السليم لا يسمح 0 
لأصحاب هذه الكتب إلا بأحد أمرين : إما أن ن عاجوا الماركسية ( وهذا خق : 

. مشروع هم اقا شاؤوا ) ويؤكدها أن الاسلام عغالف لكل مبادئها ولايتضن. . 
0 شيئا مما تدصوئليةء وما أن يؤكدوا اشتراكية الآسلام ويحترموا الماركسية 5 ظ 
00 تضنت :على الأقل بعضا ما سبق أن دهنا اليه الاسلام . أما'أن يجمموا بين ا 
0 عحازبة مباذئه اماركسية بضراوة وتأكيد سبق الإسلام الى مبإنتها الأساسية 00 
٠‏ فهنا ما لايقبله عقل ولا منطق '. ا 


لد لد 


0 0 ار ل منط هين لعزي ارقي لقال م للكت ١‏ 


ميادىء مثل * 2 عفار اح بالتفاوت 'الطبقي 5 أو تفاخسل الدولنة في الاقتصباد ء 0 
- لول يكن ملركس نقسه م وفؤة من المفكرين اللبنن دعوا إلى هذه المبادوىه قد ... 5 
ا ظهروا بالفعل * لقد اهتدى اليها الدكتور مصطفى مود «.بأثر رجعي:» ... ٠‏ 
وبدا له أنها كانت مبوجودة هناك .: في انتظاز من يكتشفها .غير آن وقت 0 
اكتشافها لم يمن إلا بعد أن توصل اليها مفكر عادي من عباد إلله الفقراء «أمالي.. 
: وأمثالك. وعندئذ فقط. موجدحاء الدكتور مُصِطفئ عبمود وأمثاله.من الكتاب في 1 


0 كفا 


خالصة ل الحم الو و طبفاتث. 
الاغنياء لصالح الفقراء أو تدبجل الدولة وتوجيهها للاقتصاد . : 


ري إننا لا نقول جديدا إذا ذهبنا إلى أن كل عصر «يقرأ النص الويين 
مختلفة مستمدة من ظرؤفه ومن المرخلة التي وصل اليها تطوره:.. ولو كلت 
31 الديني قد أودع كل شيء . من ماضي البثشر وخاض رهم و با مه 
البشر في حاجة إلى جهد أو فكر أو علم ٠‏ ولاكتفوا بقراءة النصن وتظبيقه . 
حرقيا . ولذلك فان الاعتقاد بوجود كل ما يحتاج إليه الانسان حرا ومستقبلا. 
في النص الحيويت معناه ففبوه الأباد عن - وعن ن التسطوز ع إلى 
00 وأنا في هله النقلة اتفق كل الاتفاق مع ما قاله ٠١‏ الدكور يصطفين > 
| في أول فقرة اقتبتها من كتابه في هذا المقال . . ولكن الذي أزكده ,.وتتلف . 
1 فيه معه ومع أصحاب المحاولات الكثيرة التي تسير في هذا الطريق نفسهاء هوا 
أهء ما دامت الحكمة الالهية قد أرادت من النص الديني أن يكون حافزا 
للانسان إلى العمل وإلى المزيد من اتا . فان الاجهاد البشري في كلى صر 1 
من العصور هنو الذي يمن الانسان من أن يدي إلى معان متغيرة ومتطورة في 
التض الديني الواخحد ؛ ومن ثم فان وجوه الننص لا يحول دون سير البشر في 
. تفكيرهم سيرا مستقلا . وبالاختصار فان الدكتور نصطفى محمود يستحق الثناء 
00 على الجهد الذي بذله . والذي سبق أن بذله عشرات غيره . لكي يدي في 
0 النص السديني إلى مبادىء أساسية في الاشت راكية . ولكنه لا هو ولا غيبره كان ” 
:موتمكن من تفشير هذا النص بطريقة بقة اشتراكية لو لم تكن الاش شتراكية قد ظهارت | 
الل ا ار ا عاد دل رجي ش 


من ا 08 


10 
0 


ههه 


وأخيراً. كلل الللاحظة الي ريما كانت الا استلفتت نظري في 


امرض 


.هذا الكتاب .. وه ١‏ هبوط 7 النئ نه نوقش به موضنوع لماركسية . هيه 2 

امؤلف لمجموعة من ,الك وساي ل 
يتعمق الموضوع . وهنا أصل إلى النقد الثان. الذي كنت قد لأشيرك إلينه من 

قبل 5 وهو سوء فهم الماركتنية 5 بعداد: «فبرغت من 2 الأول . 

وهر التناقضي في محابلية الموضوع ١ ٠ . ٠‏ 00 

98 تفي الكابات السوقة عن الماركية ‏ جاع افقو يان متف تمل 1 

,الإنسبان, عبدا للمادة . وشاع انتقادها بالقول اذقي الانسنان ما هو أسنىي امن م 

المادة . وأنه لا يحيا يحيا بالخبز وده . . وإن الفكب, المماركسني 0 يعرف 05 

بالماديات ء ويٌُسيقظ من حسابه كل العوامل .المروجية والقيم. الخلقية والمبابى. 

المعنوية. . والقائيون بهذا التفسير المبتذل إما ١‏ أنامى يردتون ما سبق أن اقرأوه في 

كتب رخيصة ء دون أن يكلضوا أنفسهم عنناء البحث في الموضوع يطريقة ١‏ 

علمية ٠»‏ وإما أناس لهم مصلحة في هذا التشويه . ومن المؤسف أن الدكتنوز ‏ 

ش نضطفئ منود قدا أتسناق في كتاباته وراة هذا .الاتماء وم يحاول أن يتعمق بحك.. 

ستبعد أن يكون أقد قرأ مزْجعا اغا والحدة. 0 


هذا الموؤضوع الحيوي ٠‏ بل ان من ١ ١‏ 
في الماركسية . لانه لو كان قد قغسل ا امعاة كتابه بتلك الام تبرغ ١‏ 
ش تتردد عل السَن السئج أو اضحاب الاغراضي . ش ش 
كما قثثامن قبل :أفان من حت املف أن ينقد النأوكنية كا 
ْ ولكن إذا :ل يكن هذا النقد مبنيا ل درائنة طتعمقة تعمقة إفاة يتحو إلا شلاع 


العداء 6 أولكنيم رن اد ساي 
جري الماركنية وراء الماديات فلم يعد أحجد يرندها إلا في البلاد:التة : 
تعد توجه إلا إلى قرم اذات: الستوي حد الهابط 5 ؛ فلتي الى ا 
فمازكس . . في نظر اللدكور 2 يقؤل « ببهيمية لشاريغ 1 : 
(ص 0”"). وني المجتمعات الاقْتراكيسة دلا يقهمون أن الانسان ليس محرد . 
00 رص 74)ء لي اله تعر ا : 


05357 0 


9 0 7 
0 5 5 2 
4 0 3 


وجنات د دسيمة. وف . يذ وكساه نموا يمكن أن تكو عزاءك كانيا الانساية يسم 
آله ولد ليموت » ( عن 50 > 2 5 


عا 


للادية» الذي يطلقد ماركس واتجاز مل نمه 
والتاريخ ٠‏ وبين السعي إلى الماديات والانقياد ال ايده البهيية والخوص ص 
يا شب البطن والغرائز : ظ 


وصع اعترافي / 5 كان أتتقاد :الاركنية في نو تواح ير 5-0 ان مايا القند : 
تِ أبعد ما يكون عن روخ الملركسية ‏ :بل ان الماركشية ل دظهز أصلا إلا. 0 
0 الي حمارب السبعي وراء الكمبب والمال.. :ول تكن لها من إقلوة داقعية صو 1 
00 مهاجمةالجشع الرأسمالي الذي أحال الاننان إلى حيوان يقتنصن. اللقمة. م 
ا ا اخيه وله يوجد تشويه ه أبعد عن اللفعيقة من 8 إستغالال اسم و المامية' 3 : الذي 3 

7 اطلقته الماركسية على نفسها . من أجخل نر الاعتقاد بأن الماركنية تلاغو الإنسات.+ * 
...إلى الجمري اللاهث ورا الما لان هذا بالضبظ ما تعية المازكشية غلى 77 
© الرأسمالية.. وهو الذي حص الماركسيية تسعى 5 القضاةا على العظام . 0 
ل 0 سمالي واجلال نظام اشتر كي اك الساية عله ٠...‏ ظ 


2 ارابك يا دكور بشطي عييرة ؛ في العبارة 000 الانسان يصبح 3 
ليا شر ها يكرت : لا بقدر مايملك :© أتدري من قأئلها؟ انه كارل ١‏ 
ازكس.. وي كتاببه الأكبر «.رأسن لقال . . وما رأينك: في"العبازة الآثيية ؛ الي. 
اضف حالة الغامل في المجتمع الرأسملي. :"إن العامل في أعسلهلا يؤكد فاته بل “. 
ينفيه مولا يشغر بالرضا بل بالتعاسة ء ولا ينمي بْحرْيَة قدراته الجلمية 
ا ١:‏ #الإنجية بل بنع جسته ويدمرؤعته .. عي ا ٠‏ 
5 في وظائقة و ا ا 1 | 
٠ ْ‏ احيواي” يغدؤ انسانياً . وما هو إنسانٍ يغدو حيوانياً ‏ ]تدري من ”قال ذلك ؟ إنه.. 
ل ا ٠‏ 


"15 


انها قَِ عل اليوم هو أن دافم 3 0 
دى النسان ؟ 0 له أود أن أداقع دام : 


: نان قد 4 00 1 في الم رك 0-05 شيناً 01 ا ويشتري ع 


لكل أن م تنشر' بين انا كناب 00 
ف أبنت لنفسك أن ترمد الأحكام المبشذلة 
ْ : ول الميوف. »فى الوقت النى أمتلأت فينه ' 
١.‏ كاتات ماركن بالدعرة إق أسترفلة انه الانسان » وتخليصه م من تتم عوامل الوق اث 
٠‏ للق قتهن كرامته وتمول ينه وبين تمقيق ذاته 8 1 00 
. إن يات ا الشائمة بنية على فهم سحي لتعبيرات مشل 5 
التعْسيرٍ الاقتصادي للتاريخ ٠‏ . ولكن ٠‏ 
سي الالتصادي للعار بخ ال جييوه القي لأبع نهنا اجات هله ' 
: ل ْ 1 


غلب : ١‏ 0 يطرة. 0 امادية 0 هوقه + هو الأرتقاء بملكاته 07 
وقدراته الاتسيافة + وميد كهذا لن يعوذ للتاريخ الادي 0ه 0 


2 سر تحقيقها » هي مرحلة لن يسري عليها التفسير المادي للتاري 1 


٠ 8 : : 1 85‏ إذا جاز لي بأن استخدم هذا التعبيرٌ الديني آم 


2 التقسيم الطبقي اللبشرء لن يعود له وجود . 


.00 تطبيقات الماركسية فداتف 
ا ٠‏ شيءء. وتشويه الحقيقة / العلمية للمذعهب ث2 
“قرأ 2 ند إن المصادر الاصلية : د إل مغل مل الشيرات " البذلة . 


© مرجمافي الأمور التي لا يمكن أن يطلموا عليها بأنفسهم . هو أن. 


0 : يخطر عل البال . اعتمادا غغل أن" المطابع في الانتظار . والقارىء مضمون". 


-- 5 المتيياب ا ا ل يي 
٠‏ تالخد حي برع اجاح يال... 


. وبعبارة أخرى ٠‏ فان المرحلة التي تحلم بها الماركسية ...وتكافيع بكل ف 


ِ 1 المرحلة الماضية والناضرة التي يشيع فيها استغلال الانمبان للا 
3 م و م يم 0 فلسماتيم ٠‏ 
0 حا 0 نا أن عش النادي. بتري عل تشرحلة د" : 
. والخلاص » فلن يعود لهذا التفسير 0 اي 0 كز ما 00 وهو 


00 قد يكون هذا الرأي الماركسي مسرفا قي الخال : ا وقد 0 ن فيه دع فيد 

3 : الخطاء .أو من التنبؤات التي لم تتحقتٍ . هذا كله مكن راب أول من 
© ايعترفهابآن املركسية ليست متزهة عن الخطا. .ويا من تتظريا إلى تعالينهاكا. 00 
لو كانت منزلة أساءوا إلها أبلغ الاساءة 7 أول من يعترف بأن كثرا عن . 


إن واجب. الكاتب الأمين انحوقزاله الذين لزن ثفتهم 6 0 عليه 


القول ويتتحمل عنهم بيه البحث والتنقيب 05 ولا يستغل حاجتهم إل ع 7 
من أجل فرضن فزق ناقصة أو مشرهة ٠‏ لو من أجل المسارعة إلى كتابية. 0 ِ 0 


ِْ 0 3 هذا واجبك يا دكتور مصطفى حمود فتك كاتبا 3 وَتَوَضْنِكَ ا 
وبوصفقك مليا : أن تصدق قراءك الكلمة » 'وتنقلها إليهم أمينة من مصادرها._ 


0 لجرب ساود يلكوام 
“عق تكتثل لدى القرعاء صوونك بومنفك مذكرا تام الانسلام وتعذه * .لو 
٠‏ مقا المذعت أو ذاك ... وسأكون في انتظار كتابك هذا بشوق بالغ . وكل ما 
أرجوه ١‏ في هذاه الليالة بدورها. هو أن تعطي الفكر الرأسمالي فرصة كاملة ' ' 
0 لكي يعبر عن نفس من خلال مصادره الأصلية . حتى لا يتهمك أحد بانبك 
: ل راي يت رن 


©« ©« ه» هد هد و واو و و وه وداه هد هم واوا فد وه هد وه هد عا ع م عمد عه دعم عه 


020202020003000 إيقاعالتاريخ والحضارة 0 ' 


إشكالات 0 الصبسرة | ا اح ل م م : : 0 


1 


التخلف التكري واف المضارة ا 0 


الفصل الثالث ٠‏ 00 : 
العقل الغربي والتوجه المستقبلي . . ا 00000000 
عسل 


ا ٠‏ الياب الثاني 
0 ا الفكر الاسلابي ويعض امشكلات اللماضرة. 


اسن الفلسقية لحقوق الانسا في الام الاسلامي توليك < 9 0 


سي 8 


٠ 1‏ المسلمون والقكر العا 


ل فر كو ااام ان ا اديه 
..الفصل العاشر ا" 


ا 0 


عن م للرقبةرلانة,: 3 ا 0 ف 1 


